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مدخــل

الموسيقا الاندلسية

يبدو أن ا8وسيـقـا الأنـدلـسـيـةD الـتـي أقـتـبـسـت
مصطلحاتها من ا8عجم العربي با8شرقD لم تحفظ
لكل تلك ا8صطلحات مدلـولاتـهـا الأصـلـيـة. فـلـقـد
تغيرت مع مرور الزمن ونتيجة التفاعل الحضاري.
ولعل خير مثال على ذلك أنه إذا كان لفظ العـراق
يدل على ربع ا8سافة في ا8وسيقا الشرقية فليس
حتما في ا8وسيقا الأندلسية أن يوجد الربع حينما
تبنى الألحان من مقام عراق العرب أو عراق العجم
اللذين همـا مـن الـطـبـوع ا8ـسـتـعـمـلـة فـي الـنـوبـات
الإحدى عشرة ا8تداولة فـي ا8ـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة
با8غرب. ويؤكد هذه النظرية ما أورده علي درويش-

-  فـي١٩٥٢- ١٨٨٤أحد أعلام ا8وسيقـا فـي سـوريـا-
مخطوطته «النظريات الحـقـيـقـيـة» حـيـث قـال: إن
درجة العراق عندنا-يعني العرب في الشرق-قريبـة

.)١( الطبقة على وجه التقريب ٤/٣من 
وقد أ8ح إبـراهـيـم الـتـادلـي فـي مـقـدمـة كـتـابـه
«أغاني السيقا» إلى هذه الحقيقةD فقال في صدد
كلامه عن الكتب ا8ـؤلـفـة فـي ا8ـوسـيـقـا: «إن كـتـب
الأقـدمـr فـي ا8ـوسـيـقـا عـاريـة عـن أصـطـلاحــهــا

ه ـوقبله بكثيرD بل١٣٠٢وقانونها اليوم با8غرب لعام 
حدث فيه اليوم أصطـلاحـات وأسـمـاء لـقـواعـد لا

مدخل
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ا�وسيقا الأندلسية ا�غربية

توجد في كتبهمD ولعلها حدثت زمان نفاق سوق ا8وسيقا بالأندلس خصوصا
غرناطةD فهي ا8عدودة للموسيقى وآلاته من بيت بلاد الأندلس ومنه وصلت
لفاس ونحوها من بلاد ا8غرب الأقصى كتطوان والعدوتr. وعلى اصطلاح
فاس والعدوتr (سلا والرباط) ألف الـفـقـيـه الحـايـك الـقـاسـي كـتـابـه فـي

.)٢(ا8وسيقا
وليس لذلك من تأويل إلا أن يكون بعض الألوان والقـوالـب ا8ـوسـيـقـيـة
الشرقية قد تغيرت نتيجة اتصالها بتراث جنوب إسبانياD وإن لم تتغير معها
أسماؤها الأصلية. ولعل أبرزها يدل على تأثر ا8وسيقا الشرقية واصطباغها
بالتراث الأندلسي الأصيل ما نلاحظه من خلو ا8وسيقا الأندلسية ا8تداولة
في كل من ا8غرب والجزائر اليوم من ربع ا8سافة الذي يعد بـحـق أهـم مـا
�يز ا8وسيقا الشرقية �ا فيها ا8وسيقا الفارسية-مي نصف بيمول وسي

 فإن ا8وسيقا الأندلسية تقوم على أساس ا8قام الطبيـعـي(٣)نصف بيمـول 
(الدياتونيك) الذي لانكاد نجده بكيفـيـة مـلازمـة ودائـمـة إلا فـي ا8ـوسـيـقـا

الأوروبية.
ومن ثم نكاد نعلن أن ا8وسيقا الأندلسية وإن كانـت مـن بـقـايـا حـضـارة
العرب وتراثهم المحفوظ في الشق الغربي من الوطن العربيD فإنها حملت
معها عبر العصور خصائص و�يزات ظلت تطبع تركيـب ألحـانـهـا ونـظـام
تأليفها بطابع خاص هو وليد عملية امتزاج ا8وسيقـا الـشـرقـيـة وا8ـغـربـيـة

با8وسيقا الإسبانية القد�ة.
rمدرست rأو ب rمذهب rولست أتصور كيف �كن أن يتم التعامل ب
دون أن يكون كلاهما قد أثر في الآخر وتـأثـر بـه. لـذلـك يـصـعـب عـلـي أن
أطمئن إلى الرأي القائل «إن ا8وسيقا الأندلسية لم تتأثر مطلقا بـالجـانـب
الإسبانيD وإ�ا بالعكس أثرت في ا8وسيقا الكنـسـيـة �ـا لانـزال نـسـمـعـه

.(٤)فيما يسمى ا8وسيقا الكريكورية» 
لقد بذلت ا8وسيقا العربية لأوروبا بسخاء منذ أن أستتب الأمر للعرب
في الأندلس وصقلية وكريتD كما أفاضت على ما حولها من خـصـائـصـهـا
وطبائعها وملامحها �ا لا نزال نلمس أثره في موسيقا هذه البقاعD ولكن

ذلك لم يحل دون أن تأخذ من غيرها ما يطعمها ويزيدها ثراء وجمالا.
ولقد كان من الطبيعي أن يفضي التعامـل والـتـعـايـش بـr أ�ـاط الـفـن
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ا8وسيقي إلى حصول التبادل بينها مهما تباينت معطياتها. وإن مـن أمـثـلـة
هذا التعامل ما عرفته الجزيرة العربـيـة بـعـد فـتـح بـلاد فـارس والـروم مـن
ألوان موسيقية جديدة استحدثها ا8وسيقيون العرب وا8والي معـا فـي ظـل

الحكم الإسلامي.
وهكذا يستمع الغريض إلى غناء الرهبان في دير لهم فيستحسنه ويصوغ

D ويستحسن أهل مكة غناء العجم وقد أقـبـلـوا(٥)على منواله لحنا جـديـدا 
Dفينطلق من بينهم ابن سريح بـعـوده الـفـارسـي Dعلى الكعبة يعبدون بناءها

. وهكذا أيضا يأخذ ابن محرز من(٦)ويضرب بألحانهم على الشعر العربي 
حسن ما نغم الفرس والرومD فيمزج بعـضـهـا بـبـعـض ويـؤلـف مـنـهـا أغـانـي

(٧)جديدة 

وإذا كنا نقبل �بدأ التبادل الذي حصل في الـشـرق الـعـربـي عـلـى أثـر
الفتوحات العربية ا8متدة في فارس والهند شرقاD وفي تركيـا شـمـالا فـمـا
�نعنا أن نقبل با8بدأ نفسه في أرض الأندلس التي سكنها العرب وعاشوا

بr قومها ثمانية قرون?.
وإن لنا في زرياب مثلا حيا يؤكد ما نذهب إليه «فقد يسرت له الأقدار
أن يتتلمذ على أ8ع شخصية موسيقية في ملك الرشيدD ثم تكرمه الأقدار
Dنفسها فتتيح له مغادرة بغداد إلى جنة العرب الجديدة في بلاد الأندلـس
فإذا به يوازن ويقارن ويطلع على ألوان الجمال ا8غربي فيضيفها إلى ثقافته

(٨)العربية الفارسية ا8مزوجة بعبقريته الفردية» 

ونحن اليوم تستهوينا صيحات الفلامنكو الإسباني. فإذا تـسـاءلـنـا عـن
السبب في ذلك ألفينا الجواب عند الشاعر الإسباني الشهير فريد يريكـو

) حيث يقول: إن ميزات وخصائص الـفـلامـنـكـو١٩٣٦- ١٨٩٩كارسيا لـوركـا (
ذاتها نجدها في بعض الأغاني الأندلسيةD وهي أغان مازالت تحتفظ بشبه
كبير با8وسيقا التي تعرف الآن با8غرب والجزائر وتونس بهذا الاسم ا8ؤثر

في قلب كل غرناطي عريق ألا وهو موسيقا غرناطة.
على أننا إذا كنا نقبل �بدأ التعامل فلسنا نوافق-إلا بقدر محدود صاحب
الرأي الذي يقول: «إن ا8وسيقا النظرية والتطبيـقـيـة الـتـي أدخـلـهـا زريـاب
وابن فرناس إلى الأندلس كانت فارسـيـة عـربـيـةD وبـتـوالـي الأعـوام أخـدت

(٩)أصول ا8وسيقا اليونانية والفيشاغورية تحل محلها. 
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ا�وسيقا الأندلسية ا�غربية

فلقد حافظت ا8وسيقا الأندلسية على طابعها العربي الأصيلD وظـلـت
خاضعة للذوق الشرقي كما ظلت غير بعيدة عن طبيعة الأسلـوب الـلـحـنـي
الذي يسود في التأليف العربيD وهي بعد ذلك لم تنحبس-�ا تحتضنه من
rاثـنـ rطبوع متعددة-في بوتقة الأسلوب الغربي الذي لا يخرج عن مقامـ

هما: الكبير والصغيرD أو ا8اجور وا8ينور.
و�ا يزيد في ترجيح مبدأ التبادل بr ا8وسيقا العربية وبr الأ�ـاط
ا8وسيقية التي كانت متداولة في الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الإسلامي ما

 هـ) في كتابه»متعة الأسماع في علم السماع٦٥١-٥٨٠ذكره أحمد التيفاشي (
«نقلا عن بعض أئمة الفن جاء فيه»وأن أهل الأندلس في القد� كان غناؤهم
إما بطريقة النصارىD وإما بطريقة حداة العربD ولم يكـن عـنـدهـم قـانـون
Dيعتمدوت عليه إلى أن تأثلت الدولة الأموية. وكان ذلك زمن الحكم الربضي
فوفد عليه من ا8شرق ومن إفريقية من يحسن غناء التلاحr ا8دنيةD فأخذ
الناس عنهمD إلى أن وفد الإمام ا8قدم في هذا الشأن علي بن نافع ا8لقب
بزرياب غلام إسحاق ا8وصلي على الأمير عبدالرحمن الأوسطD فجاء �ا
لم تعهده الأسماعD واتخذت طريقته مسلكا ونسي غيرهاD إلى أن نشأ ابن
ماجة الإمام الأعظم واعتكف مدة سنr مع جوار محسناتD فهذب الاستهلال
والعمل ومزج غناء النصارى بغناء ا8شرقD واقترح طريقة لا تـوجـد إلا فـي
الأندلس مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواهاD ثم جاء بعده أبن جودي
وابن الحمارة وغيرهماD فزادوا ألحانه تهذيبا واخترعوا ما قدروا عليه من
Dبن الحاسب ا8رسي rوكان خا�ة هذه الصناعة أبو الحس Dالألحان ا8طربة
فإنه أدرك فيها علما وعملا ما لم يدركه أحد. وله في ا8وسيقا كتاب كبير
في جملة أسفارD وكل تلحr يسمع بالأندلس وا8غرب من شعر متأخر فهو

.)١(٠من صنعته» 
ولقد جاءت ا8وسيقا الأندلسية لتقيم الدليل الواضح على إمكانية تعاملها
مع قواعد التأليف الغربيD وهو تعامل لم يفقدها ميزاتها العربية الأصلية
على أنه فتح أمامها إمكانات جديدة أبرزها أنها أصبحت أكثر قابلية للتأليف
الهرموني والتركيب البوليفوني من الألحـان الـشـرقـيـة الـصـرفـة. وأحـسـب
ا8ستمع الحاذق قادرا على إدراك تلك الارتجالات الحرة التي ينساق معها
بعض ا8نـشـديـنD فـيـبـدوا كـأنـهـم قـد حـادوا عـن الـلـحـن ا8ـرسـومD إن هـذه
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الارتجالات التي �ارسها ذوو الحناجر الـقـويـة فـي نـغـمـات صـوتـيـة حـادة
ليـسـت إلا أصـداء مـحـاولات قـد�ـة لأزدواجـيـة الـلـحـن فـي أبـسـط صـوره

البوليفونية.
ولقد أقدم بعض الأوروبيr �ن أقاموا طويلا في بلدان ا8غرب العربي
وخصوا ا8وسيقا الأندلسية بالاهتمام والدراسة على محاولات جادة لصوغ
بعض الألحان الأندلسية في شكل هرموني حديث. ومن بr هؤلاء السيـد

 الذي كان يشغل منصب مدير للمعهد ا8وسيقيA.Chottinاليكسيس شوتار.  
Dبالرباط. فلقد عمد إلى صنائع من نوبة العشاق وأفرغها في قالب هرموني
وضمن ذلك مـجـمـوعـتـه ا8ـعـروفـة تحـت اسـم «غـنـاء الأرواح يـا ذكـرى بـلـد
الانشراح»وما كان شوتان ليقدم على هذه المحاولـة لـولا اقـتـنـاعـه وشـعـوره
بقابلية ا8وسيقا الأندلسية للتعـامـل مـع قـواعـد الـتـألـيـف الـغـربـي. غـيـرأن
محاولته-على الرغم �ا يطبعها من جدية-لم تلق نجاحا مذكورا. وأعتقـد
أن ذلك راجع في الدرجة الأولى إلى أن ا8ؤلف أثقل اللحن الأصلي بكثيـر

 والألحان الثانويةD وبذلك فـقـد الـلـحـنles accordsمن ا8ركبات التـوافـقـيـة 
إشراقته وضاع في وسط لجي صاخب من الأنـغـامD يـضـاف إلـى ذلـك أنـه
أضاع كل �يزات التعبير من زخرفة صوتية وزغردة في الأداء و�ـوجـات
في الغناء. وفي رأينا أن التوفيق بr هذه المحسنات الصوتية ومقتـضـيـات
التركيب اللحني يكاد يكون العرقلة الرئيسة في سـبـيـل اخـضـاع ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية لقوانr الكتابة الهرمونية. وفي رأي أيضا أن محاولات الهرمنة
يجب أن تباشر بكثير من الحذرD بـحـيـث لا تـتـنـافـى مـع طـبـيـعـة ا8ـوسـيـقـا

الأندلسية والذوق ا8غربي.
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الباب الأول
قضايا الموسيقا الاندلسية
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أصول ا�وسيقا الأندلسية

أصول الموسيقا الأندلسية

تعتبر ا8وسيقا ا8سماة «الأندلسية» واحدة مـن
الامتدادات والروافد التـي تـفـرعـت عـن ا8ـوسـيـقـا
العربية �فهومها العامD ويعتبر الحديث عنها �ثابة
الحديث عن لون خاص ومعr من ألوان ا8وسـيـقـا
العربيةD ومـن ثـم فـمـن الـطـبـيـعـي أن تـرتـبـط هـذه
ا8وسيقا بالأصول نفسها التي تلتقي عندها أصناف
ا8ـوسـيـقـا الـعـربـيـة عـمـومـاD وإن تـكـن قـد تـفــردت
بخـصـائـص و�ـيـزات أسـهـمـت عـوامـل شـتـى فـي

خلقها.
وكسائر الألوان والنماذج ا8وسيقية التي أبدعتها
العبقرية العربية في ظل الانـتـشـار الـواسـع لـلامـة
الإسلامية تعـتـبـر هـذه ا8ـوسـيـقـا خـلاصـة امـتـزاج
وتلاقح ا8عطيات الفنية النابعة من طبيعة موسيقا
العناصر البشرية ا8تساكنة بالأندلس وهي العـرب

والبربر والقوط والصقالبة.
- ونبدأ بـالـعـنـصـر الأول فـنـجـد أن ا8ـوسـيـقـا١

العربية في أشكالها وقوالبها لعهد ما قبل الإسلام
وعهد الفتوحـات الإسـلامـيـة الأولـى كـانـت تـشـكـل
خلاصة ما أنجبته ا8مارسة العملـيـة فـي مـجـالات
الغناء والتأليف والعزف بعد الانفتاح على ا8ؤثرات

الفارسية والهندية.

1
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وقد انتقلت هذه الأشكال والقوالب الـى ا8ـغـرب والأنـدلـس مـع الـعـرب
Dلتحمل معها ملامح أصيلة لا تزال آثارها واضحة بينة حتى اليوم rالفاتح
وهي ملامح حفظت للـمـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة طـابـعـهـا الـعـربـي بـالـرغـم مـن
استيطانها الجزيرة الايبرية عدة قرون جعلتها على الدوام خاضعة لـلـذوق

العربيD و�كن اجمال ا8لامح ا8شرقية في الآتي:

من الوجهة اللحنية والمقامية:
- سيادة ظاهرة تعدد الطبوع على غرار واقع عموم ا8وسيقا العربية.

- العمل باللحن ا8نفرد ذي الخط ا8ونودي.
- تسرب ا8قامات الشرقية كالحجاز والزوركند.

من وجهة الأداء:
سيادة الأداء الصوتي. فأكثر الألحان تؤدى مغناة من طرف الأفـراد أو
الجماعاتD وفيها تتم الاستفادة إلى أقصى حد �كن من الامكانات التي

�نحها الصوت البشري وخاصة في الانشادات الفردية.

في مجال التأليف:
وجود فقرات ذات طبيعة ارتجالية. ويظهر ذلك في:

- ا8ثاليات التي-وإن كانت ألحانها أليوم محفوظة-تشكل ولا ريب بقـايـا
أعمال ارتجالية لاشك في أنها كانت تقليدا متبعا في التمهيد للنوبات.

- الانشاد وا8واويل والتقاسيم التي ترافقها. وهو تقليد لا يزال معمولا
به.

في المجال المعجمي:
 أخذت ا8وسيقا الأندلسية با8صطلحات الشرقية سواء منها ذات ا8فهوم
الفارسي أو العربيD ولكنها لم تحفظ لها مدلولاتها الاصيـلـةD ويـبـلـغ عـدد
هذه ا8صطلحات في ا8عجم الأندلسي حوالي مـائـة مـصـطـلـح تـشـكـل ربـع

ا8عجم الاندلسي تقريبا.
- وإلى جانب هذه ا8لامح ا8وسيقية شرقية الأصل تـعـكـس ا8ـوسـيـقـا٢

الأندلسية ملامح فنية ذات أصل بربري وإفريقي ساعد على خلقها الحضور
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القوي وا8ستمر للعناصر البربرية بالأندلس. ذلك أنه من الخطأ الاعتقاد
بأن ا8ؤثرات العربية الشرقية كانت وحدها السائدة في الأ�اط الثقافـيـة
الأندلسيةD فلقد كان العنصران ا8غربي والافريقي من الكثافة بحيث استطاعا
أن يرسما ملامحهما بوضوح على سائر الابداعات والانتاجات الفكرية منذ

البداية.
وقد استمر تـوافـد الـعـنـاصـر ا8ـغـربـيـة عـلـى الانـدلـس عـبـر عـصـورهـا
الإسلاميةD فبعد الجيش الكثيف الذي رافق طارق بن زياد في عملية الفتح

D حطت ببلاد الاندلس جموع غفـيـرة)١(والذي بلغ تعداده اثني عشـر ألـفـا 
أيام عبد الرحمن الداخل الذي استقدم برابرة ا8غرب لتعزيز جيوشهD وأيام
ا8نصور بن أبي عامر الذي عزز بهم قيادات الناصر الأموي وجهازه الإداري
والقضائيD ثم زاد حجم الوافدين تضخما مع الجنود في ا8عارك الـكـبـرى
كمعركة الزلاقة ووقعة الاركD وبا8قابل تعددت الهجرات ا8عاكسة نحو ا8غرب

 هـ أرغمت المجاعة الحـادثـة بـالأنـدلـس١٣٦منذ القرن الثـانـيD فـفـي سـنـة 
جموعا كثيرة من البربر على العودة إلى أوطانهمD وفي عهد الحكم الأموي
نزحت حوالي أربعمائة أسرة أندلسية إلى فاس بعد موقعـة الـربـض. وقـد
ساعدت هذه الحركة في اتجاهيها على تسرب كثير من ا8عارف وا8عطيات
الفكرية والفنية إلى العدوتr معاD ونتج من هذا التبادل تجاوب كان قمينا
بخلق ثقافة متكاملة أسهم في استنباتها وتغذيتها رجال العدوتr. وهكـذا
يقوى احتمال أن تكون ا8وسيقا الاندلسية قد حملت بعض ملامح ا8وسيقا

البربرية لعل أوضحها في واقع هذه ا8وسيقا اليوم:
- قيام بعض الألحان الأندلسية على السلم الخماسي. وهو وإن يكن قد
تعرض لبعض التعديلات المحلية فقد ظل �نح الألحان نكهة خاصة تذكر
ولا ريب ببعض الأغاني الامازيغية بجنوب ا8غربD كما تذكر �وسيقا دول

افريقيا الغربية.
- تطعيم ا8وسيقا الأندلسية بأصناف شتى من الايقاعات.

- احتمال أن يكون لبعض النماذج الفنية الامازيغية أثر في تكوين قالب
النوبةD مثل رقصات أحواش وحيدوس وما يرافقهما من غناء وعزف.

وقد برزت في أوساط الاسبان ا8سيحيr ظـاهـرة فـنـيـة قـرابـة الـقـرن
العاشرD من شأنها أن تثير بعض التساؤل عن مـصـدرهـا. ذلـك أنـه قـامـت
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D وأخذت تتجولHistrionمجموعات موسيقية متجولة عرفت باسم الهستريون 
في البوادي والقرى تنقل الأخبار ونوادر القصـص وتحـكـيـهـا عـلـى نـغـمـات
العود والقانونD ويذكر مظهر هذه المجموعات الفنية بفرق أمذيازن وأملكازن
وانشاذن الامازيغية الشهيرةD الأمر الذي يحمل على التساؤل عن احتـمـال

.rأن تكون هذه المجموعات ا8ستحدثة صورة منقولة عن البربر الفاتح
- يأتي بعد العنصرين السابقr عنصر ثالـت وهـو الـتـراث ا8ـوسـيـقـي٣

للشعوب التي سكنت واستوطنت الجزيرة الايبيرية قبل الفـتـح الاسـلامـي.
فلقد تفاعل هذا التراث مع ألوان ا8وسيقا الوافدة إلى الجزيرة إثر الفتـح
الإسلاميD وحصل بr عناصرها �ازج شبيه بـالـتـمـازج الـذي حـصـل فـي
الشرق العربي بr النماذج الغنائية العربية الجاهلية وبr ا8وسيقا الفارسية
اثر خضوعها للحكم العربي. ويستفاد من كلام التيفاشي سالف الذكـر أن
الفاتحr كانوا في البداية وخصوصا قبل انتقال زرياب إلى الديار الأندلسية
يجارون أذواق الفئات الاجتماعية الشعبيةD فيغنون ويلحنون أغانيهم عـلـى
طريقة النصارىD وليس يعني ذلك سوى الغناء الذي انتشر في أوروبا عامة
ومن ضمنها الجزيرة الايبيرية عندما فرضت الكنيسة ا8سيـحـيـة نـفـوذهـا
وسلطانها على مظاهر الحياة فيها. وهو الأناشيد الغريغورية التي أصبحت

 م) أساس ا8وسـيـقـا٦٠٤-٥٩٠في عهد البـابـا غـريـغـويـوس الاول أو الأكـبـر (
الكنسية الكاثوليكية.

وهكذاD وتحت عوامل الرغبة في الاندماج في المجتـمـع الجـديـد-وتـلـك
من سمات سائر الفتوحات الإسلامية-وجد الفاتحون العرب والبربر أنفسهم
منذ العهود الأولى للفتح مقبلr على استعمال السلالم وا8قامات ا8وسيقية
المحلية في غنائهمD وساعد الاستعمال ا8ستمر على �كr بعضها من الرسوخ
في نظام الطبوع العربية والإفريقية والاندماج في سلكهاD ثم أصـبـح نـتـاج
ذلك كله على مدى العصور يشكل وحدة لا تتجزأD ويبلور التعبير الـصـادق
عن أذواق ا8تساكنr في الأندلس ا8سلمة. ونتيجة هذا التعامل في مجال
السلالمD أصبح الجنس-أو التتراكورد-يشكل الخلية الأساسية لبناء الطبـع
ا8وسيقي ولتركيب الجملة اللحنية في ا8وسيـقـا الأنـدلـسـيـة. وبـذلـك غـدا
السلم عبارة عن حلقة متتابعة من الأجناس التي تربطها ارتكازات صوتية
تحتل درجات معينة من السلم. ولقد كان من وجوه التفاعل بـr ا8ـوسـيـقـا
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العربية وا8وسيقا القوطية بالاندلس لجوء ا8نشدين-في الصنائع ا8ـوسـعـة
خاصة-إلى اشباع حروف لا يتبعها حرف مدD أو تجزئة الكلمة الواحدة إلى
مقاطعهاD بحيث ترجع هذه ا8قاطع مستقلة ومنفصلة عن بعضهاD و�ـكـن
ملاحظة ذلك في تصدرة بسيط رمل ا8اية «صلوا ياعباد» فإن كلمة «صلوا»
وحدها تأتي حافلة بالشغل الذي يتخلل مقطعيها على نحو يبتعد بـأدائـهـا
عن الأسلوب العربيD بحيث ينشد حرف الصاد ا8فتوح وحرف اللام ا8مدود
ضماD كل منهما �عزل عن الآخرD الأمر الذي يذكرنا بطريقة انشاد الصلوات
الكنيسية. وقد لفتت هذه الظاهرة نظر العالم السبتـي مـحـمـد بـن الـدراج

مD فقال عنها في كتابـه «الامـتـاع والانـتـفـاع فـي١٢٩٣ هــ /٦٩٣ا8توفـى عـام 
مسألة سماع السماع» وهو بصدد الكلام على حكم ضرب الدف (الطـار):
Dوتـقـطـيـع الحـروف Drان كان الضرب على طريقة أهل ا8وسيقا بالـتـلـحـ»
وافساد وزن الشعرD والتمطيط قصد اللهو والطربD وخروجا على مذاهب

.(٢)العربD فهذا �ا أختلف فيه العلماء» 
وقبل ابن الدراج أنكر إسحاق ا8وصلي على ابراهيم بن ا8هدي مذهبه
في �ديد الحروف التي لا يتلوها اشباع عند غنائهD فقال لمحمد بن راشد
الخناق: «أنطلق الى ابراهيم بن ا8هدي ثم قل له: أخبرني عن قولك: ذهبت
من الدنيا وما ذهبت مني أي شيء كان معنى صنعتك فيه? وأنت تعلم أنه لا
يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن تقول»ذهبتو»D فان قلـت «ذهـبـت»
ولم �دها انقطع اللحن والشعرD وان مددتها قبح الكلام وصار على كلام
النبط». فلما بلغ ذلك ابـراهـيـم أبـن ا8ـهـدي قـال لـلـخـنـاق: «هـذا مـن كـلام
الجرمقاني ابن الزانية (يعـنـي اسـحـاق) قـل لـه عـنـي: أنـتـم تـصـنـعـون هـذا
للصناعةD ونحن نصنعه للهو واللعب والعبث»D فلما بلغ جوابه اسحاق قال:

 وفي(٣)«الجرمقاني والله أشبهنا بالجرامقة لغةD وهو الذي يقول «ذهبتو» 
هذا ا8عنى ورد عن أحد الفقهاء أنه قال: «ا8د في غير محله يحول الكلمة
من معناها الأصلي إلى معنى آخر قد يسيء الدلالة. ومثال ذلك مد حرف
الباء ا8فتوحة في اسم التفضيل من الأذان (أكبر)D فانه يجعل الكلمة �عنى
جمع «كبر» وهو الـطـبـل. وفـي هـذا مـا يـفـسـد ا8ـعـنـى ويـؤدي الـى ارتـكـاب
Dالحرام. ونعود إلى تصدرة بسيط رمل ا8اية التي كانت منطلق هذه التعقيبات
لنسجل أن عبد اللطيف بن منصور في مقدمة كتابه الذي حقق فيه كناش
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الحايك اعتبر ظاهرتي التمديد والتقطيع تحريفا تسرب إلى طـريـقـة أداء
ا8نشدين للصنعةD نتيجة ما أصاب ا8وسيقا الأندلسية عموما من تـقـهـقـر
في فترات الانحطاط والتأخرD كما تسرب من قبل إلى أوساط ا8ادحr في
فن السماع. ولذلك فهو يهيب بهؤلاء وأولئك إلى ركوب سبيل التبصر والحذر

.(٤)�ا من شأنه أن يخل با8وسيقا ا8غربية 
ولعل من مظاهر التفاعل مع ا8وسيقا الإسبانية أيضـا مـا نـلـحـظـه فـي
Dمجال الأداء الصوتي من ترديد مقاطع لا تحمل في مجملها أي معنى لغوي
�ا نسميه عادة التراتr. وهي امتدادات لحنية غنائية تتجاوز حدود الكلمات
في البيت ا8نظومD يرددها ا8نشدون خلال أداء الصنعات ا8ـشـغـولـةD عـلـى
مقاطع وصيغ متواضع عليـهـا مـن قـبـيـل: يـالالان-طـيـري طـان طـار لاطـي-
هانانا... ولعل لهذه «التراتr» صلة بالترديدات ا8تداولة في الأغاني الشعبية
Dمصداقا 8ا ذكره البحاثة الكبير محمد الفاسي Dالأوروبية من نوع طرالالا
وكأ�ا كان القصد من وراء ترجيعها ملء الفراغ الذي يحدثه طول الجمل
اللحتية نفسهاD أو هو تعبير عن التحرر مـن قـيـد الأشـعـار ا8ـوزونـة والـتـي
تتحكم بحورها وتفعيلاتها في اللحن وتفرض في العادة نهايته بنهاية كلمات
البيت ا8نظومD ثم تحولت إلى تقليد متبع. وفيما كان التعامل ا8باشر يجري
على ساحة الأندلس بr ا8وسيقا العربية وألوان ا8وسيقا المحلية كان فلاسفة
العرب ومفكروهم الأوائل يدرسون ا8وسيقـا الـيـونـانـيـة الـقـد�ـة ويـنـقـلـون
مصطلحاتها ونظرياتها إلى اللغة العربيةD فظهرت كتب الكندي في الـنـغـم
واللحن. وتلتها كتب ورسائل الفارابي وابن سيـنـاD وهـكـذا جـاءت ا8ـؤلـفـات
لتمد بدورها جسرا آخر من جسور التعامل مع الثقافة ا8وسيقية اليونانية
على ا8ستوى النظريD وواكب ذلك التفاعل الذي كان يقع على صعيد ا8مارسة

والتطبيق.
وهكذا فقد سبق العرب وأوروبا الحديثة إلى الـكـشـف عـن الـنـظـريـات
ا8وسيقية اليونانية واستيعابها وإغنائها �عطيات شرقية محضةD ومن ثم
فقد كانت ا8وسيقا العربية أقدر على الاستفادة مـن ا8ـعـطـيـات الـيـونـانـيـة
Dالقد�ة والغريغورية الوسيطة وأقدر على توجيه ا8سار الفني ببلاد الأندلس
بل على التأثير في الانتاج الأوروبيD كما هو شأن الأغاني الرومانية بإسبانيا
وجنوب فرنساD وكما هو شأن كثير من الأساليب التي تدخل اليوم في بنيات
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ا8وسيقا الغربيةD والتي ليست في واقعها سوى صيغ مباشرة أو غير مباشرة
للموسيقا العربية. فإن التقارب الشكلي بr الطبوع اليونانية والأنـدلـسـيـة
ظل بارزا على ا8ستويr التطبيقي والعملي أكثر منه على ا8ستوى النظري.
ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى أن مجرد الاستماع إلى �اذج لحنية
من التراثr الاندلسي العربي والقوطي القد� قد يخلق لدى ا8ستمع مشاعر
وأحاسيس متقاربة تبعثها في نفسه طبيعة مقامـاتـهـا ا8ـتـشـابـهـةD ومـن ثـم
فكثيرا ما يكون ا8ستوى التطبيقي منطلقا أصلح وأنـسـب لاجـراء ا8ـقـارنـة
بr النوعr بغية استخلاص القواسم ا8شتركـة بـيـنـهـمـاD فـي حـr يـشـوب
التعقيد والغموض هذه ا8قارنة فيما لو حاولنا تطبيق النـظـريـة الـيـونـانـيـة
المجردة على واقع الطبوع الأندلسيةD وذلك لعدة عوامل على رأسها الخلط
الناتج من الفهم الخاطىء لدى نظريي العصر الوسيط للنظريات الإغريقية
القد�ةD وبالتالي تشعب التأويلات العلمية الحديثة لتلك النظريات واختلاف
ضوابطها ومفاهيمها ما بr العهد الاغريقي والعهد الغريغوري وما تلاهما.
فان ا8قام الليدي مثلا ينطلق من نـغـمـة ضـو عـنـد الـيـونـان ونـغـمـة فـا فـي
العصر الوسيط. ولهذا فنحن أكثر اطمئنانا إلى القول إن التعايش الذي �
على أرض الاندلس أدى الى �ازج النماذج ا8وسيقية المحلية مع ا8وسيـقـا
الوافدة إليها �ا فيها العربية والبربرية والافريقيةD وإن تلك النماذج المحلية
ليست بدورها سوى خلاصة التمازج الذي ظل يحصل على أرض الجزيرة
الايبرية طيلة قرون عديدةD وهو �ازج التقت فـيـه الـنـظـريـات الإغـريـقـيـة
بالأناشيد الغريغورية وموسيقا الأ�اط الشعبية للشعوب التي اسـتـوطـنـت
الأندلس قبل حلول الفاتحr ا8سلمr بربوعها. ويبقى اللقاء بr ا8وسيقا
العربية وا8وسيقا اليونانية منـحـصـرا فـي المجـال الـنـظـريD اضـطـلـعـت بـه
الأوساط العلمية الفلسفيةD ولكنه لم يكن يعبر دائما-وخصوصا في الأندلس-

عن واقع ا8مارسة الفنية للموسيقا الأندلسية.
- تلك إذا هي أبرز ا8عطيات الفنية التي تضافرت من أجل خلق وبلورة٤

التراث ا8وسيقي العربي بالأندلس. على أن السـاحـة الـفـنـيـة بـهـذه الـبـلاد
كانت تشهد بr الفينة والأخرى صنوفا و�اذج موسيقية أخرىD لعلها تكون
قد طبعت ا8وسيقا الأندلسية ببعض السمات وا8لامحD وطعمتها بأساليب

مستجدة في الأداء وألوان مستحدثة من التأليف.
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وفي هذا السياق نشير إلـى إحـدى مـشـاهـدات أبـي بـكـر الـطـرطـوشـي
. فلقد تحـدث(٥) هـD سجلها في كتاب «الحوادث والبـدع» ٥٢٠ا8توفى عـام 

 بألحان موسيقية كانت شائعة في(٦)هذا الفقيه عن اختصاص الصقالبة 
موسيقاهم الشعبيةD اتخذوا لها أسماء خـاصـة مـنـهـا الـلـحـن «الـصـقـلـبـي»
«والرهب»D وهما-حسبما يستخلص من وصف الطرطوشي-أسلوبان متميزان
في الغناء. ويعتبر الطرطوشي غناء الصقالبة على هـذا الـنـحـو مـن الـبـدع
ا8نكرة التي أحدثوها في الأندلس ا8سلمةD وذلك لأنهم استعملوه في ترتيل
القرآن الكر�D فإنهم استعملوا اللحن «الصقلبي» فـي قـراءة قـولـه تـعـالـى:
«وإذ قيل إن وعد الله حق»D أخذوا «يرقصون في هذه الآية كرقص الصقالبة
بأرجلهم وفيها الخلاخيلD ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجلD ويرجفون
الأصوات �ا يشبه تصفيق الأيدي ورقص الأرجلD كـل ذلـك عـلـى نـغـمـات
متوازنة»D كان هم قرأوا القرآن على «الرهب» نظروا إلى كل موضع ذكر فيه
القرآن ا8سيحD كقوله تعالى: «إ�ا ا8سيح عيسى بن مر�»D وكقوله تعالى:
«وإذ قال اللة يا عيسى بن مر�» فمثلوا أصواتهم فيه بأصـوات الـنـصـارى

والرهبان والأساقفة في «الكنائس».
وما نحسب أن هذا الغناء الصقلبي الذي استطاعت ألحانه أن تتسرب
إلى حظيرة «التجويد» بقي �عزل من أن يندمج مع غيره من الألوان ا8وسيقية
السائدة بالبلادD وخصوصا فـي الـقـرن الخـامـس الـهـجـري حـيـنـمـا أصـبـح
الصقالبة يشكلون طبقة جديدة في المجتمع القرطبي تشبـه فـي كـثـيـر مـن
ظواهرها طبقة ا8ماليك الأتراك في ا8شرق الإسلاميD وأصبح فيهم الأمناء
وصاحب الشرطةD وصاحب الخيلD والحاكمD وقائد الجيشD ثم أصبح لهم
دولة ذات نفوذD وبرز فيهم العلمـاء والأدبـاءD كـان مـن بـيـنـهـم الأديـب فـاتـن

 هـD وأمير دانيةD وجزر البليار مجاهد العـامـري٤٠٢الصقلبي ا8توفى عـام 
 هـ وهو صاحب كـتـاب فـي الـعـروضD وحـبـيـب٤٣٦الصقلـبـي ا8ـتـوفـى عـام 

D«الصقلبي مؤلف «كتاب الاستظهار وا8غالبة على من أنكر فضائل الصقالبة
والذي تضمن جملة من الشعر وقف منه ابن بسام في الذخيرة موقفه من

ا8وشحاتD لأن «شعرهم خارج عن شرطنا».
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تطوير الموسيقا الأندلسية

وقف الناس من ا8وسـيـقـا الأنـدلـسـيـة مـواقـف
شتىD فمنهم من دعا إلى تطويرها وتجديدها بحجة
Dأن تصبح مسايـرة 8ـقـتـضـيـات عـصـرنـا الحـاضـر
ومنهم من رأى غير ذلك فدعا إلى حمايتها وحفظها
ورعايتها وابقائها في شكلهـا ا8ـألـوف. فـأمـا دعـاة
التطوير فإنـهـم يـنـطـلـقـون مـن الـفـكـرة الـقـائـلـة إن
ا8وسيقا التقليدية والشعبية ا8توارثة تلعب دورا هاما

D ولذلك بات)١(في عملية تطوير موسيقا الشعوب 
من ا8نـاسـب أن تـوجـه الـدعـوة إلـى دراسـة تـراثـنـا
ا8ــوســيــقــي عــامــة والأنــدلــســي مــنــه عــلــى وجــه
الخصـوصD لا 8ـعـرفـة تـاريـخـه فـقـط بـل لإحـيـائـه

D غير أن الإقدام على خوض عملية من)٢(وتطويره 
هذا القبيل يستلزم أن يكون العمل قائما على أسس
علمية تنطبق على سائر البلاد العربية رغم الفروق

. ويعنـي ذلـك بـعـبـارة)٣(القائمة بـr هـذه الـبـلـدان 
أوضح الخروج با8وسيقا التي تخضع لعملية التطوير
من حدود الإقليمية الضيقة لتصبح انتاجا مستساغا
في كل الأقطار العربيةD كما يستلزم التطوير جمع
التراث التقليدي وتسجيلهD وإحصاء آلاته ا8وسيقية
وأدواته ا8رتبطة به كا8لابس وغيرهاD وتلقr �اذج
منتخبة منه للأطفالD والعناية بتعليم قـواعـده فـي

2
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Dوتشجيع إقامة ا8هرجانات التقليدية في ا8واسم Dمعاهد موسيقية مختصة
وبذلك تكفل نشر ثقافة موسيقية صحيحة تعتـمـد عـلـى عـنـصـر الـتـألـيـف
Dا8وسيقي الذي يسير وفق أسس علمية بعيدة عن الارتجال وا8وهبة الفطرية

.)٤(كما تعتمد على عنصر الأداء ا8وسيقي السليم وعنصر الاستماع الواعي
وإذا جاز أن تنطبق فكرة كامل القدسي على ا8وسيقا الأندلسية باعتبار
أنها تشكل جانبا مهما من ا8وسيقا العربية التقليدية عامةD ولونا من أبرز
ألوان التراث ا8غربي خاصة فإن النظر في تطويرها وتجديدها سـيـصـبـح
rولا ريب من القضايا التي ينبغي أن تـأخـذ الـكـثـيـر مـن اهـتـمـام الـدارسـ
والمختصDr وذلك نظرا 8ا يكتـنـف هـذا ا8ـوضـوع مـن اخـتـلاف فـي الـرأي

وتباين في النظر.
والحق الذي لا مراء فيه أن هذا التراث يتوفر على إمكـانـات لـلـتـعـبـيـر
Dوتقدر على تحريك أدق مشاعـرهـم Drتستطيع النفاذ إلى نفوس ا8ستمع
وهو إلى ذلك حافل بعناصر تكسبه الحيوية وقابلية التطور سواء في نظامه
ا8قاميD أو في تسلسل حركاته أو تعاقب معزوفاته الآلية وصنعاته الغنائية

أو تواتر ايقاعاته وموازينه.
وسنحاول فيما يلي الوقوف على محاولات التـطـويـر الـتـي أنجـزت فـي

هذه المجالات وفي غيرها.

مظاهر تطوير الموسيقا الأندلسية:
- استخدام الآلات الهوائية:١

من مظاهر تطوير ا8وسيقا الأندلسية با8غرب لجوء بعض الأجواق في
السنوات الأخيرة الى استخدام آلات النفخ الهوائية ا8تداولة في ا8وسيـقـا
الغربية كالساكسفون والكلارينيتD والترومبيتD بالإضافة الى آلة البيانو.
وعلى رأس هذه الاجواق يقف جوق تطوان حاملا لواء التجديد والتـطـويـر
بدعوى الرغبة في توسيع آفاق العزف الآلي وخلق أصداء صوتية جديدة.
ومن وراء هذه الظاهرة ترتفع أصوات بالتأييدD وأخرى صارخة با8عارضة
والتنديدD ولكل من هذه وتلك حجج تستند إليها في تدعيم ما تذهب اليـه
من النظر. فأما دعاة التجديد والتطوير فهم يرون أن جوق ا8وسيقا الأندلسية
كان فيما مضى من العهود يحتـضـن إحـدى وثـلاثـr آلـةD وقـد ضـاع الـيـوم
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. فلاضير أذآ أن تطعم الأجـواق الأنـدلـسـيـة مـن جـديـد �ـا قـد(٥)ثلـثـاهـا 
يعوض هذا الخصاص الحادث. وهم يرون أيضا أن ادخال الآلات الغربيـة
كالكلارينيتD والفلوتD والبيانو من شأنه أن يحول دون خطر تسـرب «ربـع
النغمة» إلى الالحان الأندلسيةD وهو أمر أصبح ولا شك يقلق ا8هتمr بها
إلى درجة حادة. وهم بعد ذلك يرون أن ا8وسيقا الأندلسية قـد اسـتـعـادت
شبابها وتكيفت مع الذوق السائد في عصرناD وفرضت نفسها في أوساط
الشباب خاصةD وأنها مدينة في ذلك كله للحيوية التي اكـتـسـبـتـهـا بـفـضـل

.(٦)استخدام الآلات الغربية 
وعلى الرغم من كون أجواق ا8غرب الشمالي هي أكثر الأجواق الأندلسية
با8غرب إقبالا على استخدام الآلات الغربيةD إلا أنها ترفض استعمال البيانو
الكهربائي لأنه �لأ الأسماع بخليط من الأنغـام لا يـرضـاه الـذوق الـعـربـي
العامD كما ترفض استخدام «آلات النفخ الـقـويـة الـتـي تـطـغـى عـلـى الآلات
الوترية» ولكنها مقابل ذلك تفسح صدرها «بالنسبة للبيانو العـادي ولآلات

.(٧)النفخ العادية» 
وأما أصوات ا8عارضة فإن منها ما ينطلق من مبدء الحفاظ على الأصالة
ا8غربية. ولذلك فهي ترى أنه «يلزم أن تبقى موسيقانا الأندلسية التي هي

(٨)تراثنا الوطني محافظة على طابعهاD وطريقة أدائها بالآلات التقلـيـديـة 

كما ترى أن في ادخال الالات الغـربـيـة ومـا شـاكـل ذلـك مـن أعـمـال أخـرى
كالهارموني ما �سخ أصالة التراث الأندلسي وجماله. ويعني هذا بعـبـارة
أخرى أن الذين يلجأون إلى استعمال هذه الآلات في ا8وسيقا الأندلـسـيـة
ا�ا»يفقرونها من حيث يحسبون اغناءها... مع العلم أن هذه الآلات عاجزة
عن إبراز الأبعاد الضرورية لهذه ا8وسيقىD الأمر الذي يكسوها رتابة مطلقة..
Dوأن التمادي في هذا السبيل 8ن شأنه أن يفسد تذوق الشعب للمـوسـيـقـا

.(٩)ومن ثم سيصبح هذا الشعب ذات يوم عاجزا عن الاستماع إلى موسيقاه»
ومع أن الاستاذ الطاهر عبده يرفض تعـامـل ا8ـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة مـع
الآلات الغربيةD فإنا نجده يدعو بحماس الى مسايرة التطورات التي عرفتها
ا8وسيقا العا8ية في مجال التركيب اللحنيD ومواكبة القوالب الكلاسيكـيـة
العا8ية. وهو يعتمد في دعواه على ما تحمله ا8وسيقا الأندلسية من خصائص
فنية تتلاءم وقوانr التأليف العا8يD ويضرب لذلك الأمثلةD فيستوحي من
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) التيSuite de dansesتتابع الصنائع في ا8يزان صورة للمتتابعات الراقصة (
تشكل خطوة مبسطة نحو التأليف الحرD ويستلهم من تواصل أنغام ا8ـقـام
صورة أساسية لقالب الفوكD ويستقي من تعاقب حركات ا8يزان الثلاث ما
يكاد يكون صورة لقالب السوناته. وأخيرا فهو يجد في ا8تنوعات وا8ثاليات
وأنواع التوشيات الثلاثة التي تتركب منها حركة ا8وسع مـا يـشـبـه �ـوذجـا

.(١٠)بسيطا للفقرات التحليلية في حركات السنفونية 
وعلى هامش هذا النقاش حول موضوع استخدام آلات النفخ الهوائـيـة
أو عدم استخدامها في أداء الألحان الأندلسيةD تقـوم الـفـرقـة الـنـحـاسـيـة
لجوق الخمسة والخمسr التابعة لرحاب القصر ا8لكي لتشكل ظاهرة فنية
حرية بأن تضع حدا لهذا النقاشD وذلك لأن استخدامـهـا تحـول الـى واقـع
ملموس وأصبح �ا توفر فيه من حيوية في الأداء الآلي أقدر على استهواء

نفوس غير قليل من ا8ستمعr وأقدر على الفوز برضاهم.
والواقع أن الدراسات التاريخية أثبتت استخدام الآلات النحاسية با8غرب
منذ العهد السعدي عندما تبنى ا8وكب ا8لكي الجوقة العسكرية النحاسية

D كما أكدت ا8صادر ا8وثوقة أن(١١)في تنقلاته وفي استعراضات الجيوش 
) أنشأ جوقة بالآلات النحاسـيـة١٢٠٤-١١٣٤السلطان محمد بن عـبـد الـلـة (

أطلق عليها اسم جوقة الخمسة والخمسDr واتخذها-حسبما يبدو لتكـون
حقلا تجريبيا 8ا تضمنه كناش محمد بـن الحـسـr الحـايـك ا8ـوضـوع فـي
عهده. وأمام هذه الحقائق التاريخيـة فـإنـنـا لا نـرى مـا يـبـرر الـتـمـادي فـي
مناقشة موضوع استخدام الآلات الهوائية في الأجواق الأندلسية طا8ا أنها
لا �س جوهر هذه ا8وسيقا ولا تغير من طعمها وطبيعتهاD ثم «شريطة أن
تكون في قبضة عازفr ماهرين» على حد تعبير رئيس جوق الإذاعة الوطنية

للموسيقا الأندلسية الفنان مولاي أحمد الوكيلي.

- مشاركة العنصر النسوي في الغناء:٢
وإلى جانب الدعوة إلى التطوير الآلي التي تضطلع بها بعـض الأجـواق
على ا8ستوى العملي فقد عمدت إلى إشراك العنصر النـسـوي فـي تـرديـد
ا8قطوعات الغنائيةD وهي ظاهرة لا يزال جوق ا8رحوم البريهي بفاس-دون
غيره-يشذ عنها بدافع من المحافظة على أصالة ا8وسيقا الأندلسية. ويدخل
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إشراك الأصوات النسوية في إطار البحث عن إمكانات صوتية جديدة يراد
بها تحسr الأداء وإغناء العطاء الفني لهذه ا8وسيقاD كما يرتبط بالرغـبـة
في أصلاح ما يعتور الإلقاء عند بعض ا8نشدين من عيوب مـنـشـؤهـا عـدم
العناية �خارج الحروف. وفي هذا الصدد يأتي موقف جوق الإذاعة الوطنية
على لسان رئيسه مولاي أحمد الوكيلي إذ يقول: «إن التجديد الذي نسعى
إليه جميعا هو على الأقل إصلاح ما أفسده الزمن»D فهو إذا يرى التجديد
من زاوية الإصلاح كحد أدنىD ثم يحدد مجالات هذا الإصلاح في الالقـاء
الشعري والأداء اللحني على النحو«الذي تلقيـنـاه عـن الـبـقـيـة الـبـاقـيـة مـن
أشياخنا ا8قتدرين»D ويعني ذلك الاهتمام بجانب «الالقاء الغنائي ومخـارج
الألفاظ و�عن الكلمات وتفهم ا8عانـي مـن جـهـة وجـانـب الأداء ا8ـوسـيـقـي
الصحيح من جهة ثانية». ثم يقترح الوكيلي لتحقيق الإصلاح ا8نشود إشراك
النساء في الغناءD وتبني الغناء الفرديD وهو أسلوب مبـتـكـر يـعـتـقـد أنـه لا

.(١٢)يفقد روعة الهارموني خاصة إذا كان الصوت جميلا 

- نظم الأشعار:٣
وفي صدد تطوير ا8وسيقا الأندلسية أيضا يأتي رأي للاستـاذ مـحـمـد
الفاسـي ورد فـي اسـتـجـواب اذاعـي أجـرى عـلـى هـامـش ا8ـؤ�ـر الخـامـس

 اقترح فيه العمل على نظم أشـعـار جـديـدة)١(٣للموسيقا العربيـة بـا8ـغـرب 
تتناول موضوعاتها قضايا وأحداثا وطنيةD علـى أن يـجـري انـشـادهـا عـلـى
الألحان الأندلسية ا8تداولة. وقد طرح هذا الاقتراح في ندوة فنية ضمـت
نخبة من أقطاب ا8وسيقا الأندلسية با8غربD فمـال رأي هـؤلاء إلـى قـبـول
مبدأ تأليف الاشعار من هذا القبيلD ولكنهم رفضوا أن تغنى على الألحان
ا8تداولة تجنبا للتكرارD واقترحوا كبديل من هذا أن تلحن على الطبوع التي

.(١٤)ضاعت أشعارها كطبع ا8زمومD أو على التي لا توجد لها أشعار مغناة 

- التأليف :٤
ومن مظاهر تطوير ا8وسيقا الأندلسية في ا8غرب ا8ستقبلD أيضاD أن
عمد ا8لحن الفنان عباس الخياطي إلى تأليف قطع موسيقية على مـنـوال
rا8هتم rالانتاج الكلاسيكي ا8وروث. وقد أثارت هذه البادرة نقاشا حادا ب
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با8وسيقاD واعتبر بعضهم الإقدام عليها حيادا عن الجادة وضربا من السخرية
بالتراث. ولذلك انهالوا على ا8لحن بصنوف من النقد اللاذع.

وفي رأينا أن العمل الذي أنجزه الفنان عبـاس الخـيـاطـي-بـالـرغـم �ـا
Dكن أن يقال فيه-يشكل ظاهرة صحية بالنسبة 8ستقبل ا8وسيقا في بلادنا�
ويستجيب في الوقت ذاته لرغبة كامنة في نفوس فئة غير قليلة من مثقفينا
الذين يطمحون إلى التجديد ويؤمنون بضرورة مواكبة التطور الحاصل في
مجالات الابداع الفني للخروج �وسيقانا من حالة الركود والجمـود. وفـي
هذا ا8عنى يقول الكاتب ا8غربي عبد المجيد بن جلون: «الذي نـنـتـظـره هـو
خلق موسيقا أندلسية جديدة على أسس من ا8وسيقا الأندلسية القد�ة.
فليس من ا8عقول أن نطرب الى الأبد بأغان رددهـا أجـدادنـاD وأن يـطـرب
أحفادنا إلى الأبد بهذه الأغاني نفـسـهـاD وا�ـا يـجـب خـلـق هـذه ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية الجديدة في صورة تتناسب مع أوضـاعـنـا الـراهـنـةD خـالـيـة مـن
الرتابة والطولD ومشتملة على ا8عاني الجديدة التي تتسرب إلى حياتنا منذ
أن وضعت ا8وسيقا الأندلسية القد�ة وما أكثرهاD وتـبـقـى هـذه الـقـد�ـة
تراثا فنيا تاريـخـيـا نـحـافـظ عـلـيـه كـمـا نـحـافـظ عـلـى سـائـر أوجـه تـراثـنـا

.)١(٥التاريخي»
وإذا كان هذا الرأي يعبر عن وجهة نظر مستمع با8وسـيـقـا هـاو وغـيـر
متخصص في الدراسات ا8وسيقية فإن مـحـمـد المخـتـار الـعـلـمـي-وهـو مـن
ا8هتمr با8وسيقا-ينطلق في تأييده لاستمراريـة «الـتـألـيـف» مـن ضـرورات
يعتبرها حتميةD وتتمثل في «مواصلة العمل على ترميم الصنائع واستكمال
النوبات والتلحr في الطبوع الأربعة والعشرين والاقتباس من ألحان النوبات».
Dواعتبارا لهذا فهو ينوه بشيوخ ا8وسيقا الأندلسية الذين أضافوا إليها الأدراج
أو عملوا على استكمال ما فقده بعض النوبات من موازين. ومن هؤلاء عمر
Dوقـائـم ونـصـف حـجـاز ا8ـشـرقـي Dالجعايدي الذي وضع درج رصـد الـذيـل

.(١٦)والعربي السيار الذي نسب إلـيـه وضـع مـيـزان قـائـم ونـصـف الـرصـد«
واعتبارا لذلك أيضاD فهو يزكي العمل الذي أنجزه الاستاذ عباس الخياطي
أوائل الستينات غير أنه يأخذ عليه أنه لم يساير أسلوب الصنعات الأندلسية

في تركيبها ا8ألوف.
الواقع أن ا8غاربة لم ينقطعوا في العصور ا8اضـيـة عـن ا8ـسـاهـمـة فـي



29

تطوير ا�وسيقا الأندلسية

عملية الابداع ا8وسيقيD يوم كانت سوق ا8وسيقا نشيطة رائجة. فلما أصابها
الركود توقفت عجلة الابداعD وانحصر اهتمام أرباب هذا الفن فـي حـفـظ
Dوأبوا على أنفسهم وعلى غيرهم الزيادة فيه Dوترجيع ما كان بينهم متداولا
Dبدعوى الحفاظ على الاصالة. ثم بلغ بهم الإفراط في ذلك مبلغا عظيما
Dالازدراء إلى كل محاولة ترمي إلى وضع تأليف جديد rفراحوا ينظرون بع
ووقفوا موقف ا8ناوأة الشديدة في وجه ا8بـدعـr يـرفـضـون أعـمـالـهـم ولا

يعترفون بها.
وفي رأينا أن أصالة ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية تكمن في حسن استثمار
ا8عطيات ا8قامية ا8وسيقية التي تقوم عليها النوبات بطبوعها وميازيـنـهـا.
وأن من شأن ذلك الاستثمار الحسن أن يحفز ا8بدعr المختصr إلى اغناء
التراث المحفوظ �ؤلفات جديدة تساير أسلوب التأليف ا8تداول في النوبات
من جهةD وأن يقف-من جهة أخرى-في وجه نزوع بعض العازفr إلى الإفراط
في أساليب الزخرفةD �ا يكشف عن قصورهم دون سبر أسـرار الـطـبـوع

الغنيةD ويؤدي بالتالي الى طمس أصالة هذا التراث ا8وسيقي ببلادنا.
وفي رأينا أيضا أنه عندما يقف دولاب الانتاجD وتجـمـد حـركـة الإبـداع
تتحول الاعمال ا8وسيقية الى محاولات تتسم بالتقـلـيـدD ويـنـحـصـر عـطـاء
ا8وسيقيr في مجال الزخرفة والتحلية والتوليدات الجزئيةD فيترك ذلـك
انعكاسات سلبية على الألحان ا8وسيقية لا تفتأ بعد قليل أن تحرفها وتنأى
بها عن مسارها الأصيلD دون أن يكون لذلك كلـه أثـر فـي تـقـدم ا8ـوسـيـقـا
وتطورها. وبناء على هذا كله لا يسعنا إلا أن ننوه بالفنانr الذين آنسوا في
نفوسهم الشجاعة الفنيةD فأقبلوا على ميدان التأليف الأندلسي بعز�ة لا
تعرف الهوادةD غير عابئr �ا تلوكه ألسنة ا8عـارضـr وا8ـنـاوئـDr كـمـا لا
يفوتنا-اعترافا بجميل ماصنعوه-أن نحلي هذا البحث بذكر أسمائهم. على
أنه لا مناص من الإشارة إلى أن أعـمـال بـعـض هـؤلاء لا تـدخـل فـي نـطـاق
التأليف الذي نعني به إغناء التراث القد�. وتطعيمه �بتكرات وابداعات
جديدة في مجال الألحان. وبهذا ا8فهوم سنتجاوز الأسماء التي نسب إليها
خطأ بعض ا8ؤلفاتD وإن كنا لا ننكر على أصحـابـهـا فـضـل اظـهـارهـا إلـى
الوجود بعدما كانت ضائعةD أو إعادة ترتيبها وتنسيقها بعدما كانت متناثرة.
تكاد ا8صادر التي بr أيدينا اليوم تجمع عـلـى أن ا8ـؤلـفـr ا8ـتـأخـريـن
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Dالبراول rوجهوا اهتمامهم إلى ثلاثة أنواع من التأليف خاصة وهي: تلح
واستكمال الادراجD وتعمير التواشي. وعلة الإقبال على تأليف البراول أنها
جاءت لترضي ميلا طبيعيا لدى ا8غاربة الـى نـظـم الـصـنـعـات فـي أسـلـوب
ملحن يحاكي الزجل الأندلسي. ويقارب ما تبقى منها مائتr برولة يـوجـد
أغلبها ضمن الادراج والقدادم. أما الادراج فتكاد ا8صادر كلها تجمع علـى
أنها ابتكار مغربي محض ظهرت من قد� في ا8رددات الشعبية كوزن من
الأوزان الخفيفة المحبية إلى النفوسD وترددت في أذكار الزوايا وأصحـاب
الطرائقD ثم شقت طريقها إلى ا8وسيقا الأندلسية على يد هؤلاء منذ العهد
السعديD وأخذ ا8وسيقيون منذ ذلك يؤلفون صنعاتهـا ويـدرجـونـهـا ضـمـن
Dالنوبات بقصد استكمالها. وقد آثر هؤلاء إضافة الأدراج إلى البطايحيات
ولعل ذلك يكون بسبب التقارب القائم بينهـا فـي نـظـام الازمـنـةD إذ يـشـكـل

).٤/ ٣) نصف زمان البطايحي (٤/٤الدرج (
rويحق للباحث هنا أن يتـسـاءل عـن سـبـب إحـجـام مـحـمـد بـن الحـسـ
الحايك عن ذكر الأدراج في كناشه بالرغم من تداولها على عهده سواء على
ا8ستوى الشعبيD أو في اطار جوقة الخمسة والخمسr التي أقامها السلطان

محمد الثالث في رحاب قصره.
Dوفي رأي أن ذلك راجع إلى موقف الحايك نفـسـه مـن تـألـيـف الادراج
وهو موقف ر�ا كان يعكس الرأي السائد في أوساط المحافظr من أصحاب
الآلة الأندلسية يومذاك �ن كانوا يرفضون الإضافة إلى ما اعتاده الناس

من الصنعات وا8يازين.
وهذا موقف يحاكي موقف أدباء الأندلس قد�ا من ا8ـوشـحـات لـكـون
«أوزان هذه ا8وشحات أكثرها على غير أعاريض العرب» على حد تعبير ابن

بسام في الدخيرة.
ومن ا8تأخرين الذين ألفوا صنائع الادراك نذكر:

- ا8رحوم الحاج ادريس بن جلون رئيس جمعية هواة ا8وسيقا الأندلسية
. فقد انكب في اطار نشاطه بالجمعية ا8ذكورة١٩٨٣ا8غربيةD وا8توفى عام 

Dوالحجاز ا8شرقي Dبعض الصنعات وضمنها ادراج نوبات العشاق rعلى تلح
وغريـبـة الحـسـDr والاصـبـهـانD ورصـد الـذيـل والـرصـد. وقـد ضـمـن هـذه

الصنعات كتابه الذي حقق ونسق فيه كناش الحايك.
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- الفنان عبد اللطيف بن منصور. فقد لحن صنعات من الكامل ضمنها
أدراج نوبات الأصبهانD ورصد الـذيـلD والحـصـارD كـمـا لحـن صـنـعـات مـن
Dوالأصـبـهـان Dوالحجاز ا8شرقـي Dالبسيط والرمل ضمنها أدراج رمل ا8اية
والحجاز الكبيرD والعشاقD والرصدD وعراق العجمD وغريبة الحسDr وا8اية.
وفي مجال البراول لحن ابن منصور خمـسـة بـراول ضـمـنـهـا أدراج غـريـبـة
الحسDr والرصدD وا لأصبهانD ورصد الذيلD وا8ايةD والحجاز ا8شرقي.
أما تعمير التواشي بالكلمات فقد كان مبعثه الحرص على حفظ الألحان
ا8وسيقية من الضياعD في غيبة كل طريقة ثابتة للتدوين. ومثال ذلك صنيع

 هـ بتوشيت١٢٣٢Drالعالم والشاعر ا8غربي حمدون ابن الحاج ا8توفى عام 
أولاهما توشية ميزان بسيط غريبة الحسDr ومطلعها:

هــــــــــــل لــــــــــــي مــــــــــــن مـــــــــــــداوي الـــــــــــــهـــــــــــــوى
يــــــــــــــداوي ســــــــــــــقــــــــــــــامــــــــــــــي عـــــــــــــــاجـــــــــــــــلا

والثانية التوشية الداخلية من صنعة «أنا كلي ملك لكم» من قدام ا8اية.
ومطلعها:

الــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــك انـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــى
والــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك ا$ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــى

وبعيدا عن الأدراج والبراول تبدو الأعمال التي أنجزها ا8تأخرون محدودة
جداD فنحن إذا تجاوزنا سرد أعمالD نسبت إلى بعض ا8وسيقيDr على أنها
«تأليف» وهي في حقيقة الأمر غير ذلك فنلاحـظ تـقـلـص حـجـم مـا ألـفـه
ا8غاربة وأضافوه إلى التراث القد�. ومن هذا النادر القليل الأعمال ا8نسوبة

إلى الفنانr الآتي ذكرهم:
- ا8رحوم محمد الجعيدي الذي أخرج قائم ونصف ا8شرقي.

 الذي وضـع سـبـع١٩٨٣- ا8رحوم مولاي الـعـربـي الـوزانـي ا8ـتـوفـى عـام 
صنعات ضمنها ميزانا جديدا سماه «قائم ونصف النهاوند». ويذكر الوزاني
أنه ألف هذه الصنعات على نسق التأليف ا8غربي ا8عروف بعيدا عن التأثر
بأسلوب التواشيح الشرقية سواء من حيث الـشـعـر أم الـغـنـاءD أم الـتـرتـيـب

والوزن. وقد مهد الوزاني لهذه الصنعات �ثالية من الطبع نفسه.
وقد جاءت صنعات ا8يزان ا8وضوع خاضعة لنسق الحركات الايقاعية:
ا8وسع وا8هزوز وا8صرفD فاحتلت الثلاث الأولى ا8وسعD واحتلت الرابـعـة
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القنطرةD واحتلت الثلاث الباقية الانصراف.
وبالاضافة الى ذلك لحن الوزاني ثلاثة موازين متتالية في طبع الزوركند

أوائل السبعيناتD ودونها بالنوطة الفنان ادريس الشرادي.
- الفنان عبد اللطيف بن منصور الذي لحن خمس تواشي على مقامات
Dوا8زموم Dوا8اية Dوالاصبهان Dوالرصد Dوالحجاز ا8شرقي Dالحجاز الكبير

والاستهلال.
- الحاج ادريس بن جلون الذي ألف صنعتr على مقام النهاوندD أضافهما

 و٤إلى ما صنعه العربي الوزانيD ورتبهما ضمن القائم ونصف تحت رقمي 
. وبذلك اكتمل ا8يزان وأصبح يضـم تـسـع صـنـعـات نـسـق لـهـا ابـن جـلـون٦

توشيةD وضمنها كتابه الذي حقق فيه مجموع الحايك.
ولا بد من التذكير هنا �حاولة سابقة أنجزها ا8رحوم الحـاج عـثـمـان
التازي عندما أقدم على تلحr صنعات على نغمة النهاوندD وأقامـهـا عـلـى
ا8يزان القائم ونصف. وقد قدم التازي عمله هذا في حفلة عمومية بفاس

 �ناسبة انعقاد مؤ�ر ا8وسيقا ا8غربية. ويذكر الحاج محمد بن١٩٣٩عام 
ا8ليح-وهو أحد شهود هذا الحفل-أن الجمهور الفاسي لم يستحسـن عـمـل
ا8رحوم التازي. فهل يكون صنيع الوزاني وابن جلون محاولة جديدة لتكريس

ما رفضه جمهور فاس في الأربعينات?
وبالاضافة إلى ذلك لحن ابن جلون صنعات جـديـدة أدرجـهـا فـي قـائـم

:(١٧)ونصف الرصد وقائم ونصف الحجاز ا8شرقي. يقول ا8رحوم ابن جلون
إن ميزان القائم ونصف (للحجاز ا8شرقي) يحتوي على قـطـع لا شـك فـي
أصلهاD وعلى قطع وضعتها من تلحيني ا8تواضع كتجـربـة وتـخـطـيـط لـكـل
فنانD وتشجيع 8ن أراد أن يلحن قطعا على أسلوب الآلة ا8غـربـيـة حـتـى لا
نبقى عالة على غيرنا نلفق من أنغامهم ألحاناD أو نأخذ من غنائهم الذي لا
�كن أن نؤديه مثلهمD ونترك فـنـنـا الـذي أثـبـتـت الـتـجـارب أنـه فـن أصـيـل
يغبطنا عليه الشرق والغرب... وهو يذكر أنه لحن أكثر من عشرين صنعة
من ميزان قائم ونصف الحجاز ا8شرقي. وهي التي أشار إليها بذكر كلمة

 rإلى جانب عناوينها وتتضمنها الصـفـحـات الـواقـعـة بـ (rتلح)٢٦٣ و٢٥٦
وهي التالية:

- يا ساحرا فوق كل ساحر١
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- زاد على بهجة النهار٢
- يا لائمي في ذا الهوى٣
- يا غزالي ته يا مشيك٤
- خمري الرضاب والخد٥
- لو جاد من نهوى برشف رضابه٦
- وجهك الباهي الاغر٧
- يا مليح الوجه يا من جيده٨
- افنيت بالهجر والتجني٩

- أ أحرم منك الرضا١٠
-  قلبي من البعد انكوى١١
-  بدائع الحسن فيه مفترقة١٢
-  الرصيف مفرش١٣
١٤rعذبت قلبي بحاجب  -
-  يا جيرة قوضوا الخيام وقد١٥
-  أنت الحياة وأنت السمع والبصر١٦
-  اخدم لي سعدى١٧
-  يا قلبي واترك الاحزان١٨
-  املا يا ساقي وجدد١٩

ومن جهة أخرى لحن ابن جلون أيضا سـبـع صـنـعـات مـن درج الحـجـاز
ا8شرقي:

- يا منايا ونفس مطلوبي١
- قلب اللي يهواكم٢
- عشقت سلطان ا8لاح٣
- ياحبي واصغ لي٤
- يا سكونا في ربى خلدي٥
- أيا من فاق كل الورى طرا٦
- وعذار قد تبدى خطه٧

على أننا إذا نظرنا إلى ما يصنعه إخواننا في الشرق ـ وخـصـوصـا فـي
سوريا ولبنان-ألفينا عددا كبيرا وغير قليل من الفنانr يقبلون على تأليف
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ا8وشحات وينشرونها بr الناس وفي صفوف الدارسDr وهـم فـي ذلـك لا
يعانون أي مركب ازاء الـتـراث ا8ـوسـيـقـي ا8ـوروثD بـل إن أحـد هـؤلاء-وهـو
ا8لحن السوري علي درويش-جمع موشحات متوارثة ودونها التدوين ا8وسيقي

. ولقد بلغ من عناية السوريr با8وشـحـات فـي مـطـلـع الـقـرن)١(٨الحديـث 
Dالتاسع عشر أن أقبل فنانوهم على هذا الضرب من الغناء العربي القد�
وانكبوا عليه بجهود مشكورة كان لها عظيم الأثر في إحيائه والسمو به إلى

درجات فنية مرموقة.
ولم يكن الاهتمام با8وشحات مقصورا على جانب جمع التراث وتدوينه
بالنوتة الحديثة كما فعل ا8لحن الشيخ علي درويشD بل لقد برز السوريون
في ميدان التأليف فلحنوا عشرات ا8وشحاتD ودونوها التدوين ا8وسيقي
الحديث وراحوا يعلمونها التلاميذ وا8ريدينD وكان أبرزهم في هذا المجال

) الذي لحن ما يقرب مـن مـائـة وأربـعـ١٩٥٠r- ١٨٨٥الشيخ عمر الـبـطـش (
موشحاD والذي وضع خانات عديدة 8وشحات بدأها ملحنون آخرون أمثال
علي درويشD وبذلك كان نصيب سوريا في تلحr ا8وشـحـات كـبـيـرا حـتـى
rنبغت فيه وصار لها القدح ا8على. وهو نـبـوغ لا يـوازيـه إلا نـبـوغ ا8ـصـريـ
آنذاك في ميدان تلحr الأدوار. ولا يزال ملحنو سورية إلى اليوم يطرقون
على قلة باب ا8وشح أمثال مجـدي الـعـقـيـلـي: ونـد� درويـشD وعـدنـان بـن

. و. ونستطيع الاستماع إلى ما صنعه اخوان رحباني في لبنان با8و)١(٩ذريل
الشهيرة التي لحنت على شعر ابن الخـطـيـب لـنـدرك إلـى أي حـد يـسـاهـم
Dالشرقيون في تطوير تراثهم تطويـرا يـرفـعـه إلـى مـصـاف الانـتـاج الـعـا8ـي

ويجعله أكثر قبولا واستساغة لدى مستمعي القرن العشرين.
التدوين: ومن القضايا الأساسية التي تتصل �وضوع تطوير ا8وسيـقـا
الأندلسية قضية تدوين هذا التراث با8وسيقا. ويكمن وجه أهميتها في أن
التدوين-فضلا عن كونه يجعل من ا8وسيقا الأندلسيـة قـطـعـا مـقـولـبـة فـي
صيغ محددة وجاهزة لاستثمارها والاستـفـادة مـنـهـا فـي صـفـوف ا8ـعـاهـد
ا8وسيقية العصرية التي تعتمد التدوين أساسا للتعليم ا8وسيقي-يشكل عاملا
مهما في حفظ ألحانها من الضياع بعد أن ضعفت الذاكرة الشعبيةD وبعد
أن تحقق التسجيل الكامل-أو شبه الكامل-للتراث ا8وسيقي الأندلسيD كما
يشكل أرضية صالحة لإنجاز كل محاولة في مجال هرمنة الألحان منفردة
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ا8سارD والتوزيع الآلي المحكم. وإن عملاء هذا القبيل لقمr أن يتم حسب
Dوأن تنهض بأعبائه فئة من شباب ا8غـرب Dخطة مرسومة ومحددة ا8عالم
أفعمت قلوبهم حبا لهذا التراث وإ�انا بقيمته الحضاريةD وجمعوا إلى ذلك
دراية واسعة بطرائق التدوينD وأذنا واعية بـانـعـراجـات الـلـحـن الأنـدلـسـي
وطبيعة مقاماتهD ودربة كافية في مجال توسيد الأدوارD وإدراكا دقيقا لقالب
ا8يزان وبنيات الصنعاتD وأن يتم ذلك أيضا في ضوء اعتبارات موضوعية
في مقدمتها مراعاة الخصائص الفنية وا8ميزات ا8زاجـيـة الـتـي يـحـمـلـهـا
التراث الأندلسيD والحذر من الاستسلام اللامشروط لأسـالـيـب الـتـدويـن
الحديثةD والاستفادة من مختلف روايات الأشياخD مع عدم الإطمئنان إليها
إلا بعد التأكد من وثوق مصادره ورسوخ أصولهاD والتمييز بr صور اللحن

وأشكاله عند غنائه وعند عزفه في مختلف الجوابات.
ولقد عرفت ا8وسيقا الأندلسية بالفعل محاولات للتدوين بالنوطة كان

(٢٠)من أقدمها تدوين السيد الكسيس شوتان بعض صنعات بسيط العشاق 

من إملاء ا8رحوم عمر الجعايدي. لعل هذه ا8دونة هي ذاتها التي عزفتها
الفرقة النحاسية الأجنبية بفاس في اطار مؤ�ر ا8وسيقـا ا8ـغـربـيـة الـذي

. ومن تلك المحاولات أيضا تدوين شوتان لتصدرة بسيط١٩٣٩انعقد بها عام 
رمل ا8اية (صلوا ياعباد) وصنعة (يا راحـة الـقـلـب الـعـلـيـل) مـن ابـطـايـحـي
الاستهلال من رواية الجعايدي أيضاD وقائم ونصف ا8شرقي عن ا8ـرحـوم

. ومنها أيضا تدوين السيـد(٢١)عبد السلام بن يوسف الرباطي (الـزعـوق) 
 وهو عمل(٢٢)أركاديو لاريا بالاثنr لنوبة اصبهان على مقام ضو مع فا دييز 

Dأنجزه برعاية كل من معهد الجنرال فرانكو ووزارة التعليم والفنون الجميلة
وساعده عليه أعضاء من جوق ا8عهد الإسباني ا8غربي بتطوان على رأسهم
سيدي عبد السلام بن الأمr العلمي مدير القسم العربي للمعهدD وا8رحوم

العياشي الورياغلي رئيس جوق ا8عهد.
وقد أستفتينا بعض أقطاب ا8وسيقا الأندلسية في نـدوة خـاصـة حـول
Dقيمة العمل الأول الذي أنجزه شوتان وحول عمل لاريا في نوبـة اصـبـهـان
فأجمعوا على أن صنيع شوتان قوبل برفض ا8ستـمـع ا8ـغـربـيD وذلـك لأنـه
أثقل الألحان الأصلية بأعمال تركيبية اصطناعية أفقدتها إشراقتـهـاD وأن
محاولة الثاني لم تلق بدورها التوفيق لأن صاحبها أقام النـوبـة عـلـى طـبـع
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غير أندلسي صميم.
وفي موضوع التدوين سيطر على الندوة رأيان اثنانD أولهـمـا: يـرى أنـه
مطمح أساسي ولا ريبD ولكن لا ينبغي أن يكون عمـلا مـسـتـعـجـلاD بـل إن
الحكمة تقتضي كثيرا من الترويD وأن يسبق كل محاولة للتدوين العمل على
إصلاح نصوص ا8وسيقا الأندلسيةD واتفاق أقطابها على صيغ محددةD ثم
تسجيلها تحت إشراف هيئة عليا تتمثل في السلطة ا8سؤولةD وذلك للحـد
من تعصب الحفاظ. غيـر أن أصـحـاب هـذا الـرأي يـشـتـرطـون فـي تـدويـن
ا8وسيقا الأندلسية الاقتصار على اظهار «النغمات الغليظة» للحن ا8وسيقي
مع ترك الزخرفة 8هارة العازف وا8غني. وتكريسا لهـذا الـرأي دخـل بـعـض
رجال ا8وسيقا الأندلسية في تجربة التدوين بالنوطةD فدون الأستاذ يونس

D ونوبة رمـل(٢٣)الشامي نوبة رصد الذيل من أملاء ا8رحوم الـتـازي لـبـزور 
D وانكب الأستاذ محمد ابـريـول)٢(٤ا8اية من إملاء الشيخ أحمد الزيـتـونـي 

�ساعدة شيخه الحاج عبد الكر� الرايس على تـدويـن الـنـوبـات الإحـدى
 rوقد سبقـت هـذه(٢٥)عشرة التي صدر عنها مدونة نوبة غريـبـة الحـسـ .

الاعمال ا8كتملة محاولات جزئية تتمثل في تدوين بعض ا8يازينD أنجزهـا
السادة محمد بن إسماعيل بوجدةD وأحمد ديلان بتطوانD وإدريس الشرادي
مدير ا8عهد ا8وسيقي بالعرائشD ومحمد الرايسـي مـديـر ا8ـعـهـد الـوطـنـي

للموسيقا بطنجة.
أما الرأي الثاني فيلازم أصحابه التحفظ من اللجوء إلى تدوين ألحان
ا8وسيقا الأندلسيةD وذلك لأن التدوين وإن يقف عند مد «النغمات الغليظة»
للحنD فان وضعه على ا8درج لن يعكس ا8قام الحقيقي والأصيل للـنـوبـات
الأندلسيةD كما أن الأعتماد عليه سيغير الطعم الخاص لهذه ا8وسيقا وسيحد
من القدرة على الزخرفة اللحنية التي تشكل عنصرا رئيسا فيهاD ومـن ثـم

.(٢٦)تفقدها أهم خصائصها وميزاتها 
والواقع أن الراغب في تدوين ألحان ا8وسيقا الأندلسية تواجهه صعوبات

جمة.
Dمدرسة وأخرى rولعل أبرز هذه الصعوبات اختلاف الصيغ اللحنية ب
فإن الصنعة الواحدة تنشد أحيانا على أساليب مـتـبـايـنـةD نـتـيـجـة تـوارثـهـا
الشفاهي عبر الأجيال حتى ليحار ا8دون أيها هو أقرب إلى الاصل وأجدر
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بالتدوين. ومن جهة أخرى فإن هذه الصيغ ا8تعددة تعتبر �اذج فنـيـة فـي
Dحد ذاتها �ثل كل واحدة منها مدرسة بعينها لهـا مـيـزاتـهـا وخـصـائـصـهـا
الأمر الذي قد يجعل ا8فاضلة فيما بينها من قبيـل الـتـعـسـف فـضـلا عـمـا
تنطوي عليه من مساوىء تكمن في الإخلال ببنياتهاD وإضاعة عدد لا بأس
به من النماذج ا8وسيقية التي تزخر بها الأ�اط الغنائية المحليـة. وفـضـلا
عن ذلك فإن إقرار صنعة ما وتدوينها با8وسيقا على صيغة معينة يعريـهـا
من العفويةD ويحيلها في الغالب إلى أغنية اصطناعية قلما �تلك الأسماع
وتجتذب القلوبD وبذلك تبتعد عن روح الأصالة وتغدو بهـرجـة أو حـذلـقـة
خالية من الصدق. وهناك رأي توفيقي يقترح أصحابه اللجوء إلـى تـدويـن
الصنعة في صيغتها اللحنية الأكثر أنتشـاراD عـلـى أن تـرفـق هـذه الـصـيـغـة
بالصور اللحنية ا8غايرة والتي تتفرد بها أهم الأجواق الوطنية با8غرب. ومع
هذا وذاك فلا تزال أعمال التدوينD التي أنجزت حتى اليومD قاصرة عن أن
تبلغ الغاية القصوى من ورائهاD ذلك أن الاقتصار على «النغمات الغليظـة»
لألحان الصنعات دون زخارفها سوف لـن يـتـجـاوز بـالـراغـبـr فـي اعـتـمـاد
ا8دونات حد التعرف على الألحانD كما يؤديها ا8نشدون بأصواتهمD وليس
كما يؤديها العازفون بآلاتـهـم فـي كـل مـن الجـواب الأول والجـواب الـثـانـي.
ويعني هذا أنه لن يكون في مكنة غير أصحاب هذا الفن أن يؤدوا الصنعات
على صورها الحقيقيةD وأنه لن يستفيد من التدوين إلا من �ارس العمـل
في حظيرة الأجواق الأندلسيةD وأغلب هؤلاء اليـوم فـي غـنـى عـن اعـتـمـاد

التدوين ا8وسيقي عند عزف ا8وسيقا الأندلسية.
وأمام هذا فليس �ستبعد أن يأتي من ينعت ا8دونات ا8نجزة بـكـونـهـا
من قبيل الجهود المجانيةD والتي سينتهي بها ا8طاف إلى الإهمال والنسيان
نتيجة عدم استعمالها. ولهذا ليس �ستبعد أيضا أن ترتفع الأصوات مناشدة
بضرورة إعادة النظر بجدية في موضوع تدوين ا8وسيقا الأندلسيةD وذلك
من أجل إنجاز مدونات تعكس الصورة الأكثر شيوعا وانتشـارا عـلـى الأداء
الصنعات سواء في إنشاد أبياتهاD أو عزف ألحانها في مختلـف الجـوابـات

الآلية.
Dينبغي أن نستفيد من تجربة تـونـس فـي هـذا المجـال Dوإلى جانب هذا
وهي تجربة رائدة ولا ريبD أقدمت عليها رغبة في توحيد الصيغ اللحنيـة
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للمألوف ونشرها في الأوساط ا8درسيةD وأسست في موازاة ذلك أجواقـا
فتية سمتها أجواق الشبيبة ا8وسيقية. ولقد تأتى للمـغـاربـة أن يـحـتـضـنـوا
rهذه الأجواق ويستمعوا إلى عملها في نطاق اللقاءات الثقافية ا8تبادلة ب
بلدينا. والذي لا �ارى أحد فيه هو أن ا8ستوى الفني لهذه الأجواق بلغ من
التقنية شأوا بعيداD ولكن الذي يؤخذ على هذه التجربة أنها أحالت صنعات
Dا8الوف التراثية إلى صيغ ثابتة وتارة تخضع لقوالب معصرنة تجافي الأصالة
ولا تخلو من الاصطناع والتعسف في أدائها. ولعلي في غير حاجة بعد هذا
إلى القول إن تدوين ا8وسيقا الأندلسية يشكل مرحلة مـتـطـورة فـي مـجـال
الاهتمام بهذه ا8وسيقاD ولكن الإقدام عليه يستلزم التحلي بالتبصر والتصرف
بحكمة حتى لا نسيء إلى التراث من حيث نريد النهوض به. وهذا يعني أن
يكون التدوين في مستوى يحفظ للموسيقا الأندلسية خصائصها التقليدية
Dولا يعريها من العفوية التي كانـت ولا تـزال الـسـمـة ا8ـمـيـزة لـهـا مـن جـهـة
ويصونها من جهة أخـرى مـن أن تـصـبـح مـقـصـورة عـلـى �ـارسـي الـعـزف

الاركسترالي الحديث بعيدا عن المحافل الشعبية.

- هرمنة ألحان الموسيقا الأندلسية:٦
لقد تجاوز اهتمام بعض ا8وسيقيr بالتراث الأندلسي حد تدوينه بالنوطة
إلى القيام بهرمنة ألحانه ا8وسيقيةD وذلك بقصد اعطائهـا نـفـسـا جـديـدا
وإمكانات مستحدثة في مجال التعبير الفني وإغنـاء الخـزانـة ا8ـوسـيـقـيـة.
وفي هذا الإطار تندرج الأعمال التي أنجزها بعض الأجانب الذين تعاملوا
مع التراث الأندلسي تكريسا لنظرية طا8ا روجوا لهاD وهي أن هذا التراث
Dيحمل السمات والخصائص بها التي تحملها ا8وسيقا الغربية Dأوروبي المحتد
ومن ثم فقابلية ألحانه للهرمنة والتركيبات التوافقية تؤكد نسبته الأوروبية
وتزيد من توثيق الصلة بينه وبr ذلك المحتد ا8زعـوم. وقـد تـأتـى لأعـمـال
هؤلاء الأجانب أن تعرض في مناسبات خاصة كانت غالبية الذين حضروها
من الأجانب. و�ا زاد في إعطائها طابع ا8ؤلف الغربي الصرف تحويلـهـا
إلى أغنية أشبه ما تكون بالرومانسD واضطلاع صوت أجنبي من الكانترالتو
بأدائهاD الشىء الذي أفقدها كل ملامح الصنـعـة الأنـدلـسـيـة وحـال دونـهـا

ودون أن تحرك اهتمام الجمهور ا8غربي.
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وفي إطار هرمنة الألحان الأندلسية أيضـا �ـكـن إدراج الأعـمـال الـتـي
أنجزها بعض الشباب ا8غربي �ن تلقوا تعليمهم با8عـاهـد الـعـصـريـة فـي
ا8غرب أو خارجه. وهي أعمال تستدعي من ا8ستمع درجة من الوعي بأساليب
التركيب الهارموني وتعودا على سماع ا8ؤلفات الغربية. ونتيجة هذا وذاك
يبقى التجاوب مع أغلبها منحصرا في طائفة محدودة من ا8ستمعr ويبقى
Dأمر رواجها وشيوعها في الأوساط رهنا بانتشار الثقافة ا8وسيقية الحديثة
لا نكاد نستثني منها إلا النادر من ا8ؤلفات التي �لك من الخصائص الفنية

ما تستطيع بفضله استقطاب جمهور أوسع.
واذ يشق علينا حصر الأعمال ا8نجزة في مجال هرمنة ا8وسيقا الأندلسية

فسوف نكتفي بذكر بعضها:
- صنعتان من نوبة العشاق من انجاز ألكسيـس شـوتـان ا8ـديـر الـسـابـق
للمعهد ا8وسيقي بالرباط. أخراهما في مدونة خاصة تحت عنوان «غـداء

.(٢٧)الأرواح في ذكرى بلد الانشراح» 
- صنائع منتخبة من بسيط العشـاقD مـن إنجـاز الـطـاهـر عـبـده ا8ـديـر
السابق للمعهد البلدي بالدار البيضاءD وتدوين عبد السلام خشافD ورواية

ا8رحوم محمد الجعيدي.
- توشية الفريخة من إنجاز أحمد عواطف مدير ا8عهد ا8وسيقي بالرباط.
- بسيط نوبة العشاق من إنجاز الأستاذ محمد الرايسـي مـديـر ا8ـعـهـد

الوطني بطنجة.
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بين الموشـح الشرقــي
والموسيقا الأندلسية المغربية

أما وقد انتهيـت إلـى الحـديـث عـن ا8ـوشـحـات
الأنـدلـسـيـة فـإنـي أود أن أسـتـوقـف الـقـارىء عـنــد
ا8لاحظة التاليةD وهي أننا عندما نتحدث في ا8غرب
عن ا8وسيقا الأندلسية فنحن نعني النوبات الإحدى
عشرة التي تتضمن الخمسة والخمسr ميـزانـا لا
غيرD ولا ندخل ا8وشحات في ا8فهوم المحلي لهذه
ا8وسيقا. أما ا8وشحات ا8وسيقية الحـديـثـة الـتـي
نظمها بعض ا8لحنr في ا8غرب فأعتقد أنها صنعت
ولا تزال تصنع على منوال ما يـسـمـى «ا8ـوشـحـات
الأندلسية» ا8نتشرة في ا8شـرق الـعـربـي. ومـن ثـم
جاءت تقليدا مكشوفا 8ا تلقيناه منذ بدء العشرينات
من أعمال درويش وسلامة حجازي وغيرهما �ـا
انتهى إلينا على يد الـفـرق الـشـرقـيـة الـتـي أخـذت

D وهوتقليد يعكس١٩٢٥تتوارد على بلادنا منذ سنة 
بجلاء ا8لامح الفنية لـلـمـوشـحـات الـشـرقـيـة ومـن
أبرزها التزام السلم الشرقي ا8تضمن ثلاثة أربـاع
النغمةD فهل �ثل ا8وشحات الأندلسيـة الـشـرقـيـة
وجها آخر من التراث الأندلسي كان من حظ الشرق

العربي دون بلاد ا8غرب?

3
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إن كثيرا من رجال ا8وسيقا الأندلسية في ا8غرب يرفضون هذا السؤال
D وذلك لأنهم ينكرون أن �ت «ا8وشح الشرقي» إلى ا8وسيقا)١(من أساسه 

الأندلسية الأصيلة بصلة ماD ويعتبرون تسميته ذاتها خطأ إن لم تكن تحاملا
على هذه ا8وسيقا. وحجتهم في هذا خلو ا8وشح الشرقي من الخصائـص
اللحنية والايقاعية التي تحددها طبوع وميازين النوبات الأندلسية كما نعرفها
با8غرب. والواقع أن هذه الحجـة غـيـر كـافـيـة لـرفـض الـسـؤال ا8ـطـروح أو
استبعاد الاحتمال ا8ذكـور. فـإن مـالـوف تـونـس هـو أيـضـا فـقـد كـثـيـرا مـن
الخصائص اللحنية للموسيقا الأندلسية منذ إن تسربت إليه بعض التغييرات
تحت تأثير ا8وسيقى التركيةD ومع ذلك فليس لأحد أن ينكر صلته با8وسيقى

الأندلسية الأصيلة.
وإذا كان الاحتمال السابق من شأنه أن يثير لدى ا8هتمـr بـا8ـوسـيـقـى
كثيرا من التساؤلات عن ظروف انتقال هذا الفن ا8وسيقي إلى بلاد الشام
rوالأسباب ا8هيئة لذلك فإن كثيرا من ا8صادر ا8وثوق بها تسعفنا في تبـ
بعض هذه الأسباب وتلك الظروف. فقد ذكر ا8سـتـشـرق الأسـبـانـي آنـخـل

 أنه في خلال القرنr الثالث عشر والرابع عشر ا8يلاديr(٢)كونثالث بالنثيا 
توجه من أهل الأندلس نفر من الفقهاءD وا8تصوفDr والأطباءD وأهل الأدب
إلى ا8شرقD وكان لهم أثر عظيم هناك. وعن طريق هؤلاء انتقل الزجل إلى
ا8شرقD وكان أول من علم أهله صناعتـه أبـو مـروان بـن زهـر الـذي مـارس
الطب في بغدادD وأبو علي الشلوبr النحويD وعبد ا8ـنـعـم بـن عـمـر وكـان
ملحنا وفيلسوفا. وأصله من جيانD وأصبح فيما بعد شاعـر صـلاح الـديـن
rوابن سعيد الغرناطي الذي اجتمع في ا8شرق بشعراء أندلـسـيـ Dالأيوبي
هاجروا من بلادهم وانصرفوا إلى صناعة الزجل في مهاجرهمD ومن أولئك

 على هذا(٣)أبو الحجاج «يوسف بن عقبة». ويعقب الدكتور عباس الجراري 
Dالقول فيظهر أن ا8ؤلف «لا يقصد بالزجل نوع الشعـر ا8ـنـظـوم بـالـعـامـيـة

وإ�ا يقصد ا8وشحات نفسها بدليل من ذكرهم».
 أن أمية(٦)D والصادق الرزقي (٥)D وعثمان الكعاك (٤)ويخبرنا ابن سعيد 

 هـ لقن أهل إفريـقـيـة الألحـان٥٢٩بن أبي الصلت الاشبيلـي ا8ـتـوفـى سـنـة 
الأندلسية ومن بينها ا8وشحاتD وأنه قضى في مصر عشرين سنة كرسها
للبحث العلمي حتى برع في الفلسفة والطب والتلحr. فإذا أضفنا إلى ذلك
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 صاحب كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء(٧)ما رواه ابن أبي أصبيعه 
من انتقال أبي الفضل الغساني-وهو من أطباء الأندلس وأدبائها وشعرائها-
إلى الشام وإقامته بدمشق تجمعت لدينا حصيلة من الروايات هي خليـقـة
بأن تزكي ما نذهب إليه من انتقال ا8وشحات الأندلسية بألحانها إلى بلاد
rا8شرق وخصوصا الشام التـي مـا عـتـمـت أن 8ـعـت فـيـهـا أسـمـاء وشـاحـ

 ـوخليل بن٧١١بارزين»كسراج الدين عمر بن مسعود الحلبي ا8توفى سنة   هـ
 هـ٧٦٤Dايبك الفلسطيني ا8عروف بالصلاح الصفدي ا8توفى بدمشق سنة 

Dوكان متصلا با8وشح الأندلسي محمد بن يوسف بن حيان ا8توفى بالقاهرة
. وقد بلغ من عناية الصفدي(٨)ولعله استفاد منه كثيرا فيما يتعلق بهذا الفن «

rموشحا لوشاح rبالفن أنه ألف فيه كتابه «توشيح التوشيح» جمع فيه ست
 «rوشامي rومصري r(٩)أندلسي.

ولقد كان طبيعيا أن يصيب ا8وشح في بلاد ا8شرق من التغيير والتحريف
مثل ما أصاب عموم ا8وسيقى الأندلسية التي استقرت خارج بلاد ا8غرب
الأقصىD فكان من نتائج ذلك أن ابتعد عن أسلوبه اللحني والايقاعي فقد
ذكر الأستاذ محمود الحفني في المجلة ا8وسيقية أنه «8ا أخذت مصر هذه
ا8وشحات سارت فيها على النظام ا8وسيقي الأندلسيD وحـفـظـت أصـولـه
ونظرياته التي كان العرب يدرجون عليـهـا فـي حـواضـر بـلادهـم. غـيـر أنـه
سرعان ما تعرض هذا التراث لتأثير ا8قامات العربية والتركية �ا تحتضنه

من أرباع النغمة وثلاثة أرباعها فكان أن تغير مجراه اللحني.
ولقد أصاب النصوص مثل ما أصاب الألحان من تغييرD فزيدت فـيـهـا
كلمات تركية واستحدثت ترنيمات جديـدة لا يـزال اسـتـعـمـالـهـا جـاريـا فـي
انشاد ا8وشحات. ولعل ذلك كان لارضاء الحكام الاتراك الذين كانوا يجهلون
اللغة العربيةD ومن تلك الزيادات: أمان-ياللالي. وشيئا فشيئا تواضع ا8شارقة
على قوالب ايقاعية وصيغ مقامية ركبوا فيها مـوشـحـاتـهـم �ـا لا يـنـاسـب
موازين وطبوع ا8وسيقا الأندلسيةD على أنهم-بالرغم من بعد الشقة وعمق
هوة الخلاف-ظلوا متمسكr ببعض تقاليد الغناء الأندلسـي الـقـد�D ومـن
ذلك ترك الأولية للغناء الجماعي بحيث يشترك ا8نشدون رجالا ونساء في

 بحيث قل أن)١(٠الأداء الصوتيD وملازمة ا8قام الذي استوت عليه الوصلة 
يحيدوا عنه إلى ما يجاوره من مقامات.
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و�ا يؤكد تواجد ا8وشحات بالشرق العـربـي فـي ا8ـاضـي «مـا عـرفـتـه
rمصر سابقا من أغاني بلدية كان يغنيها بعض الفتيان «الجدعـان» ا8ـغـنـ
في «الصهبات». ويرادب «الصهبات» جوقات من الهواةD كل جوقة مكونة من
خمسة أنفار أو أكثرD يرأسهم مغن حاذق بغناء ا8وشحات الأندلسية القد�ة
يغنونها معه. وا8شهور من هذه الجوقات في عهد ا8رحوم عبده الحمـولـي

) حتى الآن «جوقة عبد الحميد الشباشي»D و«جـوقـة الأسـطـى١٩٠١-١٨٤٥(
. ولقد اعـتـرى(١١)حسنr ا8كوجي وعبد العزيـز رضـوان الـشـهـيـر بـعـزوز» 

ا8صطلحات الفنية نفسها من التغيير مثل ما اعترى اللحن والايقاع والنص
الشعري. فإنا نجد ملحني ا8شرق يطلقون على البيت الأول من ا8وشحة أو
rفي ح Dويعنون به القسم الأول من أقسام ا8وشح الثلاثة D«الزجل «الدور
تحتفظ هذه الكلمة �عناها الأصيل في ا8وسيقا الأندلسية با8غربD وهـو
ما يعني مجموعة النقرات التي تكون الوحدة الزمانية التي يقاس بها امتداد

. ولتأكيد ما نذهب إليه من انتقال «ا8وشح الأندلسي»(١٢)اللحن ا8وسيقي 
الى ا8شرق واستئثار ا8شارقة بهذا النوع من الغناء-حتى عدوه بحق أهم ما
ورثوه عن الفردوس ا8فقود في دنيا ا8وسيقا-ما أورده البارون رودولف دير
لانجيه في تقريره الذي تقدم به الى مؤ�ر ا8وسيقا العربية بالقاهرة سنة

 عن ا8وسيقا الأندلسية ببلـدان ا8ـغـرب الـعـربـي حـيـث قـال: «إذا كـان١٩٣٢
موسيقيو مصر ودمشق وحلب يحتفظون بذكرى ا8وسيقا العربية-الإسبانية
ا8مثلة في ا8وشحات فإن موسيقا ا8غرب (يعني بلدان ا8غرب العربي) يقرون
أنهم أخذوا عن الأندلس موسيقاهم الـقـد�ـة جـمـعـاء ا8ـركـبـة مـن الـنـوبـة
وملحقاتهاD والتي تسير على مقام واحد لا يفرق بينها إلا طريقة أوزانـهـا.
لذلك رأينا سكان فاس وتلمسانD والجزائرD وتونـس يـحـرصـون عـلـى هـذه

.)١(٣ا8وسيقاD ويعتبرونها بحق أروع وأنقى أنواع ا8وسيقا 
ونحن اليوم لا نكاد نذكر «ا8وشحات الأندلسية» حتى نتحول معها إلى
الشرق العربي-وخصوصا سوريا ولبنان-مثلما نتحول إلى تونس عندما نذكر
ا8الوفD أو إلى الجزائر عندما نذكر الغرناطيD أو إلى ا8غرب عندما نذكر

«الالة».
وقد يكون من أسباب هذه الفروق أن بعض الطوائف الاسلامية كـانـت
تهاجر على دفعات متفرقة إلى البلاد الإسلامية فحيثما استقرت طـائـفـة
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استقر معها فنها.
rولن يغض من قيمة هذا الرأي أن يقال: إننـا لا نـعـدم أن نجـد مـن بـ
ا8قطوعات ا8وسيقية ا8غناة با8غـرب أشـعـارا مـن قـبـيـل ا8ـوشـحـات ولا أن
يقال: إنه كان لشعراء ا8غرب في العهود السابقة جولات موفقة في مجـال
التوشيح لاتزال أسفار الأدب حافلة بهاD فكلا الردين ولا ريب يقيم البرهان
Dفـنـون الـشـعـر ا8ـعـروفـة rعلى وجود ا8وشح كفن أدبي أخذ مكـانـه مـن بـ
وخدم الأغراض الشعرية على اختلافهاD ولكنه لا يقيم الدليل الـبـr عـلـى
وجود ا8وشح كقالب موسيقي له خصائصه اللحنية والبنيـويـة الـتـي �ـيـزه
عن غيره من بr طبوع النوبات الإحدى عشرةD مثـلـمـا �ـيـزه فـي ا8ـشـرق
العربي من سائر القوالب الـغـنـائـيـة ا8ـتـداولـةD وإذا ثـبـت أن فـي ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية ا8غربية موشحات «يبتدىء فيها بلحن ثم في مقطع ثـان يـنـتـقـل

 على حد تعبـيـر الأسـتـاذ أحـمـد)١(٤إلى لحن مغايـرD ثـم يـرجـع إلـى الأول» 
rوشتان ما ب Dفإ�ا هي صنعات كما يقر بذلك المحاضر نفسه Dالبيضاوي
الصنعة وا8وشحة ا8شرقية فإن الصنعـة مـقـطـوعـة سـن ا8ـيـزان الـذي هـو
بدوره أحد أقسام النوبةD في حr تقوم ا8وشحة الشرقية بذاتها مستـقـلـة
عن غيرهاD لها خصائصها اللحنية ا8قامية و�يزاتهـا الايـقـاعـيـة. ولـيـس
يغض من قيمة رأينا أيضا أن يقال: «إن ا8غرب شهد نهضة موسيقية قائمة
على الطرب الأندلسي ا8عتمد على ا8وشحات والأزجال.. وأن هذه الحركة

D ولا يقال: «إن الأديب ا8ؤرخ أبـا(١٥)كان لها أثر في ازدهار فن التـوشـيـح» 
عبد الله محمد الصغير الافراني ا8راكشي وضع شرحـا عـلـى مـوشـح ابـن
سهل ا8شهور» هل درى ظبي الحمى «سماه ا8سلك السهل في شرح توشيح

 فإن(١٦)ابن سهل» تحدث (فيه) عن النغمات والطبوع التي يقوم عليها أداؤه«
ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل تعدد الأسماء 8سمى واحد هو «الآلة»D وأنه
لا يعني في شىء ا8وشحات الشرقية التـي تـنـفـرد بـخـصـائـصـهـا الـلـحـنـيـة

و�يزاتها الايقاعية.
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الجانب الآلي في الموسيقا
الأندلسية

يجدر بنا الآن أن نقف قليلا لنتأمل الـتـسـمـيـة
التي أطلقها ا8غاربة على الجانـب الـذي ورثـوه مـن
ا8وسيقا الأندلسية وكذا دواعي هذا الاطلاق. فأما
التسمية فهي «الالة»D وأما وجهها فذلك «أننـا كـنـا
نسميها بلغتنا العامية «الآلة» �ييزا لها عن ا8وسيقا
الـتـي تــؤدى مــن دون آلات. أمــا اســم «ا8ــوســيــقــا
الأندلسية» فهو اصطلاح فرنسي أو أوروبـي عـلـى

. واذا فـقـد كـانـت أغـلـب نــوبــات)١(وجـه الـعـمــوم «
ا8وسيقا الأندلسية عندما وطئت أقـدام حـامـلـيـهـا
أرض ا8غرب موسيقا آليةD وكانت أقلها مغنىD ولذلك
غلبت عليها التسمية بالآلة. وإذا ما حاولنا أن نحدد
تاريخ الهجرات الأخيرة إلى ا8غرب أمكننا أن نضع
اصبعنا بالتقريب على الفترة الواقعة ما بr عامي

 والتي �لك فيها باسبانيا على التتالي١٦٦٠ و ١٥٧٠
فيليب الثالثD وبا8غرب ملوك الدولة السعديةD وهي
الفترة التي ساد فيها نظام التفتيش الذي فرضته
الكنيـسـة وعـضـدتـه الـدوائـر الحـكـومـيـة عـلـى أثـر

حملات التهجير إلى بلاد ا8غرب.
و�ا نكاد نجزم به ان ظاهـرة الـتـألـيـف الآلـي

4
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كانت مسيطرة على ا8لحنr العرب بالأنـدلـسD وأن طـبـيـعـة الـعـزف كـانـت
غالبة على ا8يل إلى الغناءD يعلل هذا ما أثبته البـاحـثـون مـن «لجـوء بـعـض
الهواة إلى تعمير ا8وسيقا بالكلامD ومن ذلك توشية غريـبـة الحـسـr الـتـي
عمرها الشاعر العلامة سيدي حمدون بن الحاج رحمه الله»... «لأن أداءها

 «والدليل على أن الكلام كله لـم)٢(من دون كلام عرضها لخطر الضيـاع». 
يقصد به إلا حفظ النغمات هو أن كل قطعة تغنى أولا بالألفاظD ثم تعزف
ثانيا بالالات فقطD وذلك ما يسمى (الجواب). وكثير من القطع ا8وسيقية

D(٣)التي كانت في أصلها مجردة من الكلام-وهو ما يسمى التوشية-قد ضاعت»
خصوصا إذا علمنا أن التدوين ا8وسيقي لم يكن شائعا بr محترفي ا8وسيقا
العربية. و�ا يزيد في تأكيد ذلك طبيعة نظم ا8وشحة التي كـان الـقـصـد
من وراء ابتكارها كسر القيود الشعرية العروضية ا8تداولةD وإخضاع الشعر
للنغمD بعد أن كان البحر يتحكم في صوغ اللحنD وكانت تـفـعـيـلات الـبـيـت

تقرر عدد مقاطعه.
وكأ�ا يخيل إلينا أن ا8لحن كان يصنع اللحنD ثم يخامره شعور بالخوف
من ضياعهD فيروح يبحث عن شاعر ينظم له بعض الأبيات ليفرغ فيها لحنه
حتى لا يضيعD وذلك على نقيض ما أثر عن بعض شعراء الحجاز أيام بني
أمية إذ كانوا ينظمون القصيدةD ثم يطلبون مغنيا يصوغها في قالب لحني

بغية نشرها وإشهارها.
وعلى كل حال فلا يزال الجانب الآلي المجرد من الكلام غالبا ومسيطرا
Dوخصوصا في ا8قدمات التي تستهل بها النوبـات Dفي ا8وسيقا الأندلسية
والتي �كن أن تعتبر بحق مجالا لتنافس العازفr وإظهار كفاءاتهم ومواهبهم.
وإذا علمنا أن ا8عزوفات الآلية المجردة من الغـنـاء الـصـوتـي لـم تـظـهـر فـي
أوروبا مستقلة بذاتها وكيانها إلا بعد النصف الثـانـي مـن الـقـرن الخـامـس
عشر أدركنا أن عرب الأندلـس كـانـوا سـبـاقـr الـى ارتـيـاد عـالـم الـتـألـيـف
الاركستراليD وفي ذلك ما يضع موضع الشك قيمة الحكم الذي ما انـفـك
الباحثون يرددونهD وهو أن ا8وسيقا العربية لم تركب طريق التحرر من قيود

الكلمة الا مع مطلع القرن العشرين.
ولطا8ا أنحى النقاد على مؤلفينا اليوم باللوم لأنهم لايبذلون جهدا يذكر
في سبيل تحرير موسيقاهم من سيطرة الكلمـة. ولـيـس �ـا يـغـفـر لـهـؤلاء



49

الجانب الآلي في ا�وسيقا الأندلسية

إقبالهم الدائب على اتخاذ الكلمة إطارا لألحانـهـم أن يـقـولـوا: إن الألحـان
Dفردها لا يسعها أن تنقل من ا8عاني والعواطف ما يسع الكلمة أن تنقله�
ولا أن تحمل من الشحنات العاطفية ما تحـمـلـه الـعـبـارة. والـواقـع إن هـذه
النظرة تكاد تهيمن علينا في سائر علاقاتنا بالفنون. فإنا لا نكاد ننظر إلى
اللوحة ا8رسومة حتى نغرق في البحث عن كلمة أو عبارة نعـنـون بـهـا هـذا
العمل الفنيD ولا نكاد نلتقط اللحن ا8وسيقي حتى نأخذ في محاولة صبه
في الكلماتD وكأ�ا نشفق على نفوسنا من أن نستغرق في رؤى تجريدية لا

تربطها بالواقع ا8لموس إلا خيوط وهمية.
ولعلنا في غير حاجة إلى التدليل على مدى ما تستطيع الألحان ا8وسيقية
المجردة أن تعبر عنه من ا8عاني والعواطف وا8واقفD وإ�ا حسبنا أن نثير
الانتباه إلى أن الباحثr في تاريخ ا8وسـيـقـا الأنـدلـسـيـة-وهـي الـتـي تـزخـر
بالألحان الآلية المجردة من الكلام-قد أثبتوا أن مؤلفيها «بثوها من ا8عاني

.(٤)والعواطف الكثير �ا يستطيـع إدراكـه مـن رهـف حـسـه وصـفـا ذوقـه» 
وإننا لذلك �كن أن نقول إن الإحساس الذي يستـولـي عـلـى الـنـفـس عـنـد
مشاهدة النقوش الجبـسـيـة والخـشـبـيـة فـي ا8ـدرسـة الـعـنـانـيـة بـفـاس هـو
الإحساس نفسه الذي توحيه ألحان الحجاز ا8شرقيD وليس من الـصـدف
أن تكون التواشي السبع من هذه النغمةD فهي عنوان الفنون ا8غربيـة عـلـى

.(٥)الإطلاق 
ولن يضير مؤلفينا اليوم أن يلجوا ميدان التأليف الآلي كما ولجه أجدادنا
بالأندلس منذ قرونD فإنه ميدان فسيح الآفاقD تضيق الكلمة عن أن ترسم
معا8ه أو تنفذ إلى غوره. وهو بعد ذلك الطريق السوي الذي نستطيع سلوكه
لنبلغ �وسيقانا أسماع العالمD ونكتـب لـهـا الخـلـود والاسـتـمـرار كـمـا كـتـب

«للآلة» على الرغم من العوارض الزمنية والتقنية.
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الباب الثاني
نظام النوبة الأندلسية
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مفهوم النوبة

 مفهـوم النوبــة

يبدو أن استعمال كلمة«نوبة» يرجع إلى العهود
الأولى للنهضة ا8وسيقية العربية با8شرقD ومن ثم
انتقلت إلى ا8ـغـرب الإسـلامـي مـع الـفـاتحـr ومـن
تلاهم من رجال ا8وسيقـا الـذيـن نـزحـوا إلـى بـلاد
الأندلس. والواضح أن هذه الكلمة قد اعترى معناها
من التغيرات ما يعتري في العادة سائر ا8صطلحات
العلمية والفنية قبل أن يستقر بها ا8طاف على معاني
قارة. و�ـكـن إجـمـال هـذه الـتـغـيـرات فـي الأطـوار

الثلاثة الآتية:
: حيث كانت النوبة تعني الدور الذيالطور الأول

ينتاب مجموعة موسيقية من بr أدوار المجـمـوعـة
الباقية التي يشملها برنامج النشاط ا8وسيقي في
مناسبة ما. وفي هذا ا8عنى يقول الأصبهاني:«حدثنا
حسr بن الضـحـاك قـال: كـانـت لـي نـوبـة فـي دار

. وفيـه(٢)الواثق أحضرهاD جلس أو لم يجلـس...» 
أيضا يروي ابن بسام-نقلا عن ابن حيان-وصفا رائعا
كاملا لمجلس أنه عقده ا8أمون بن ذي الـنـون-أحـد
ملوك الطوائف-في قصره بطليطلة إذ قال:«ونظمت
نوبـة ا8ـغـنـr زمـراD فـهـاجـوا الأطـراب واسـتـخـفـوا
الألـبـاب.. ثـم فـض الــصــلات والخــلــع فــي ســائــر
الـطـبـقـاتD وتـنـاوب ا8ـغـنـون تـلـك الــلــيــلــة الــغــنــاء

نظام النوبة الأندلسية:
لـقـد وجـدت مـن الـضـروري
وأنا مقبل على الـبـحـث فـي
الــنــوبــات الأنــدلــســيــة مـــن

 أن أتناول)١(الجانب التقني 
الحـديـث عـنــهــا مــن خــلال
عــنــاصــر مــحــددة تــلافــيـــا
لتداخل الآراء وترجيع القول

فيها وهذه العناصر هي:
- مفهوم النوبة.١
- طبوع النوبات.٢
- قالب النوبة.٣

5
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. ولعل �ا(٣)�قطوعات من شعر عبد الله بن خليفـة ا8ـلـقـب بـا8ـصـري» 
يدخل في مفهوم تناوب ا8غنr على ا8ثول بr أيدي الأمراء في المجالس ما
ذكره الحميدي في وصف مجلس للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسـط

.(٤)حيث قال:«ثم أمر (أي الأمير) �راتب الغناء وآلات الصهباء» 
ولعل من أقدم النصـوص الـشـعـريـة الـواردة فـي هـذا ا8ـعـنـى قـول أحـد
أعلام ا8ذهب ا8الكي بالأندلس وهو عبد ا8لك بن حبيب السلمي ا8تـوفـى

 هـD وهو:٢٣٨عام 
صــــــــــــلاح أمــــــــــــري والــــــــــــذي ابــــــــــــتــــــــــــغـــــــــــــي

هـــــــ> عـــــــلـــــــى الـــــــرحـــــــمـــــــن فـــــــي قـــــــدرتــــــــه
ألـــــــف مــــــــن الــــــــصــــــــفــــــــرX وأقــــــــلــــــــل بــــــــهــــــــا

لــــــــعــــــــالــــــــم أربــــــــى عــــــــلــــــــى بـــــــــغـــــــــيـــــــــتـــــــــه
زريــــــــــاب قــــــــــد يــــــــــأخــــــــــذهــــــــــا قــــــــــفــــــــــلـــــــــــة

(٥)وصـــــنـــــعـــــتــــــي أشــــــرف مــــــن صــــــنــــــعــــــتــــــه 

ولقد أورد القاضي عياض رواية ثانية للبيت الثالث فقال:
.(٦)يأخذها زرياب في نوبة 

 تطور مفهوم النوبةD فأصبحت تدل على جزء أو مقـطـعالطور الثانـي:
من«الصوت» الذي يـرادف مـعـنـاه الأغـنـيـة ا8ـوسـيـقـيـة حـسـب الاسـتـعـمـال

. وهكذا فالنوبة بهذا ا8عنى تناسب مفهوم«الحركة ا8وسـيـقـيـة»(٧)ا8شرقي
باعتبارها جزءا من ا8عزوفة ا8وسيقية السنفونية. ولعلنا نستنتج هذا ا8عنى
�ا أثر عن زرياب«أنه كانت الجن تعلمه كل ليلة ما بـr نـوبـة أي دور إلـى

. ومثل ذلك نستنتجه من قول جارية استمع إليها �يم بن(٨)صوت واحد» 
أبي �يم ا8عز الفاطمي ثم سألها أن تطلب ما تتمنـى فـأجـابـت:«أن أغـنـي
هذه النوبة ببغداد» فإن في هذه العبارة ما يدل على شيوع كلمة نوبة �صر
والعراق خلال القرن الرابع الهجري وما يشير إلى أنها كانت تغني«القطعة

.(٩)ا8غناة» 
 تطور مفهوم النوبة في هذه ا8رحلةD فأصبحت تدل علىالطور الثالث:

انتاج موسيقي كامل له مقوماته اللحنية والايقاعية. وقد اكتـسـبـت الـنـوبـة
مفهومها العلمي هذا في وقت متأخر �يل الاعتقاد إلى أنه بدأ بعد تحول
زرياب من بغداد إلى قرطبة حاضرة الخلافة الأموية بالأندلس. ومنذ ذلك
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الحr دخلت الكلمة قاموس ا8صطلحات ا8وسـيـقـيـة الـعـربـيـةD وأصـبـحـت
بدورها خاضعة للتعريفات العلمية. ولعل من أقدم هذه التعريفات تعريـف
أحمد التفاشي في القرن السابع الهجريD فقد ورد فيه أن«النوبة الكاملـة
للغناء با8غرب تقوم على نشيدD واستهلالD وعملD ومجرىD وموشحةD وزجل.

D ثم)١(٠وجميعها يتصرف في كل بحر من بحور (أي أدوار) الاغاني العربية» 
التعريف الذي ورد في كتاب«جامع الألحان» لعبد القادر بن غيبي ا8تـوفـى

 م من أن النوبة هي إحدى الصور الفنية الغنائية التي كانت على١٤٣٥عام 
عهد ا8ؤلف واسعة الانتشارD وأنها تحتوي في عهده على أربع قطع تسمى:

. وليس يهم في شـىء أن يـكـون(١١)القولD والغزلD والترانةD والـفـرداوشـت 
هذا التعريف واردا عن عالم موسيقى مشرقيD فإن ذلك لا يعني أكثر من
تبادل ا8عارف ا8وسيقية بr شقي العالم الإسلامي منذ القـد�D وإ�ـا أن
تصبح النوبة-بصفتها مصطلحا علميا مستحدثا-من جملة ما يعنى بتعريفه

علماء ا8وسيقا ودارسوها.
D(١٢)ولقد عرف التادلي النوبة فقال:«هي مجـمـوع ا8ـيـازيـن الخـمـسـة» 

وعرفها الدكتور ضون فـرنـانـدو بـلـدرامـا مـرثـيـنـيـت ا8ـسـتـشـرق الإسـبـانـي
فقال:«قطعة موسيقية كاملة مؤلفة من عدة ألحان ونغمات». وبهذا ا8عنـى
فهي تبدو كأنها مجموعة من الأغاني ا8ستقلةD وإن كانت كلها تتعلق �وضوع
واحد ضم بعضها إلى بعض مع الزمنD ووصلت إلينا مجهولة ا8ؤلفD مثلها
في ذلك كمثل الكاتدرائيات الكبرى نـتـيـجـة جـهـود وأجـيـالD وثـمـرة عـقـول

. وشبيه بهذا القول ما تراه الدكتورة سمحـة)١(٣ورجال مجهولr إلى الآن 
أمr الخولي إذ تقول:«إن النوبة الأندلسية تقابل في مفهومها الوصلة ا8عروفة
في الشرق. وهي �ثل نظاما خاصا في تتابع ا8قطوعات الغنائية وا8وسيقية

. أما الأستاذ(١٤)أصبح تقليدا يتوارثه أبناء ا8غرب العربي باحترام عظيم» 
محمد الفاسي فيعتقد أن النوبة وحدة موسيقية كاملة بكل ميازينها. وأما
ا8ستشرق الإنجليزي هنري فارمر فرأيه: أن النوبة هي أعلى صورة فـنـيـة

. وهي في رأيه«تشكل أهم طبقة في التأليف... وهي(١٥)للموسيقا العربية 
.(١٦)موسيقا مجالس» 

ولطا8ا اشتبه الأمر على بعض الباحثr في ا8وسيقا الأندلسية فخلطوا
بr النوبة والطبع. وكان من هؤلاء إدريس الإدريسي صاحب كتاب«ا8نتخبات
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D وكان أحرى(١٧)ا8وسيقة»D فقد ذكر«أن الطبع يتركب من خمسة موازين» 
أن ينسب ذلك إلى النوبة. وقد ظل هذا الخلط-وأحسبه لا يزال ـ قائما في

أذهان كثير من رجال ا8وسيقا الأندلسية با8غرب.
ومجمل القول فإن النوبة تعني القالب ا8وسيقي ا8تعارف عليه في ا8وسيقا
الأندلسية. وهو يتكون من عناصر أساسية هي ا8قدمة بأقسامها وا8يازين
الخمسة �ا تحتوي من صنائع. وسنـعـود إلـى تـفـصـيـل الحـديـث عـن هـذه
العناصر عند الكلام عن قالب النوبة. وينطبق لفظ النوبة اليوم على إحدى
عشرة مجموعة موسيقيةD وهي ا8عروفة بأسمائها التالية: نوبة رمل ا8اية-
نوبة الأصبهان-نوبة ا8اية-نوبة رصد الذيل-نوبة الاستـهـلال-نـوبـة الـرصـد-
نوبة غريبة الحسr-نوبة الحجاز الكبير-نوبة الحجاز ا8شرقي-نوبـة عـراق

العجم-نوبة العشاق.
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الطبــوع

 لم ترد في كتاب السيقا لابراهيمتعريف الطبع: 
التادلي ولا في كناش محمد ابن الحسr الحايـك
Dأي محاولة لإعطاء تعريف علمي 8صطلح الطـبـع
بالرغم من أن أولهما تناوله بالحديث أكثر من مرة

.)١(وفي أكثر من باب 
 وبـالـرغـم مـن كـون الـثـانـي جـعــل مــنــه المحــور
الأساسي 8ا حواه مجموعه من معلومات. ومن ثـم
فـإن إدريـس الإدريـســي فــي كــتــابــه «ا8ــنــتــخــبــات
ا8وسيقية»يكاد ينفرد بتقد� محاولة أولية لتعريف
الطبع في ا8وسيقا الأندلسية إذ يقول: «إنه عبارة
عن جزء من الطرب ا8شتمل على الأربعة والعشرين
جزءا»D ثم يبرر تسميته الطبع فيقول: «سمي طبعا

.)٢(لأنه يوافق من الطبائع البشرية ما يوافق»
 أما ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العـربـيـة ا8ـنـعـقـد
بفاس فقد قابل الطـبـع بـلـفـظ ا8ـقـام الـسـائـد فـي

.)٣(الشرق العربي 
 وبعد استعراض الطـبـوعأصل تسمية الـطـبـع:

ا8تداولة في ا8وسيقا الأندلسية نتبr منها طبوعا
تحمل أسماء عربية شرقيةD وأخرى فارسية الأصل
Dتبنتها ا8صطلحات ا8وسيقية العربية فـي الـشـرق
� شقت طريقها إلى ا8غرب والأندلس مع ا8عارف

6
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ا8وسيقيةD وإن تكن كلها قد فقدت مدلولاتها الأصلية بعد أن خضع تركيبها
8قتضيات ا8قامات المحلية.

ومن هذه ا8صطلحات ما أنتقل مفردا ومنها ما أنتقـل �ـزوجـا. فـمـن
Dوا8ـزمـوم Dوالأصـبـهـان Dوالـزوركـنـد Dوالحـصـار Drوالحـسـ Dا8فرد العشاق
والرملD والرصد-بعد تحريفها عن الرستD والعجمD والمجنب. ومن ا8مزوج

.(٤)عراق العربD وعراق العجمD والحجاز ا8شرقيD والصيكة 
وفي الجدول التالي محاولة لتصنيف أسماء الطبوع حسب مدلولاتها:
وقد حفلت كتب ا8ؤلفr ا8غاربة منذ القرن العاشر �ن اهتموا بالنظر
في ا8وسيقا الأندلسية وأعلامها �ا يعكس ولعهم بنظرية الربط بr الطبوع
ا8وسيقية وبr الطباع البشريةD واتخذ اهتمامهم بهذا ا8وضوع صورة موغلة
في الإغراق وا8بالغةD حتى ليخيل للقارىء أحيـانـا أن الـطـبـوع إ�ـا جـاءت
لتخدم حالة نفسية معـيـنـة أو تحـرك شـعـورا مـحـدداD وحـتـى غـدت أغـلـب
مؤلفات هذا الفن تحمل من الأسماء ما ينم عن تشبع مؤلفيها بوجود علاقة

محكمة ومتينة بr الطبوع والطباع.
 ومن هذه ا8ؤلفات: أرجوزة أبي الربيع سلـيـمـان الحـوات ا8ـتـوفـى عـام

 هـD واسمها «كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع»D و«ديوان١٢٣١
الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعلقها بالطبائع الأربعة»لابـي
العباس أحمد بن محمد العربي أحضري من رجـال أواخـر الـقـرن الـثـالـث

عشر.
ويبدو أن الربط بr الطبوع والطباع جاء ليعكس أصداء نظرية قد�ة
ترجع أصولها الأولى إلى عهد فلاسفة اليونانD ثم انتقلت إلى الـعـرب مـن

خلال ما ترجموه عن أولئك.
 ومن ثم شاعت في كتب فلاسفة الإسلام الأولr كالكنـدي والـفـارابـي
وابن سيناD ثم انتشرت بعد ذلك بانتشار ا8عارف والنظـريـات ا8ـوسـيـقـيـة.
rولقد غدت أرض ا8غرب والأندلس مرتعا خصبا لترويج نظرية العلاقة ب

الطبوع والطباع.
 ولم ينحصر رواجها في أوساط محترفي ا8وسيقا والغناءD بل تجاوزهم
إلى أوساط ا8تصوفةD فأصبحت كتب هؤلاء حافلة بالحديث عن «ا8ناسبة

.(٥)بr الألحان ا8وسيقية وبr النفوس»
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ولقد كان طبيعيا أن ينعكس هذا اللون من ا8عرفة على ثقافة الإسبـان
نتيجة احتكاكهم بالعرب ومعارفهمD وهكذا ألف كاسيودورس باسم تيودوريك
ملك القوط خطابا أخلاقيا تطرق فيه إلى الطابـع الأخـلاقـي الـذي كـانـت
تحمله ا8وسيقا البوليفونية في الألف الـسـنـة ا8ـيـلاديـة. وقـد �ـحـور هـذا
الخطاب حول فكرة أساسية فحواها أن هذه ا8وسيقا �لك من الخصائص
مايجعلها قادرة على تحريك تأثيرات نفسية تـخـتـلـف بـاخـتـلاف ا8ـقـامـات
اليونانية القد�ة الخمسD وهي الـدوريـانـي الـذي يـحـرك فـي ا8ـرء الـعـفـة
والحياءD والفريجي الذي يدعو إلى القتال ويثير كوامن الغضبD والايـولـي
Dوالأياستيقي الذي يشحذ البصيرة الخاملة Dالذي يشيع في النفس الهدوء

. وقد علق رولاند كاندي على هذه الرسالة(٦)والليدي الذي يخفف من الهم 
التي كتبها كاسيودورس برسم ا8لك القوطي تيودوريك في أثينا بقوله: «إنها
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تشبه النصوص ا8عروفة عن تأثير الطبوع في الطباعD وليس بعيدا أن تكون
منقولة عن بعض تلك النصوص التي نجد �اذج لها منثورة في كتب عربية

.(٧)كثيرة ككتب الكندي ا8وسيقية»
 ويفضي بنا الحديث عن الطبوع وعلاقتها بالطباع إلـىابتكار الطبوع:

تناول موضوع آخر طا8ا كان مثار نقاش بلغ في بعض الأحيان درجة قصوى
من الحدة والعنف. وهو ما �كن أن نطلق عليه مشكلة ابتكار الطبوع. فإن
القارىء ا8تتبع فصول كناش الحايك يلاحظ أن ا8ؤلف كلما قدم طبعا نسب
استخراجه وابتكاره إلى شخص بعينه. وقد يحدد بلدته وموضع استخراجه.
وإن �ا يدعو إلى العجب حقا أن يتناقل الناس ما حكاه الحايكD وكأن ذلك
من الأشياء ا8سلمة التي لا يتطرق الشـك إلـى صـحـتـهـا. وفـي وسـعـنـا مـن
خلال ما كتبه الحايك ومن حذا حذوه أن نضبط اللائحة الكاملة بأسمـاء
الأشخاص الذين نسب إليهم ابتكار الطبوع. فإذا نظرنا فيها بعr التبصر

والتمحيص أمكننا أن نتوصل إلى النتائج التالية:
- أنه باستثناء الحاج علال البطلةD الذي تجـمـع أغـلـب ا8ـصـادر عـلـى١

Dصحة هويته كفنان ينتمي إلى حاشية السلطان الـسـعـدي مـحـمـد الـشـيـخ
تظل باقي الأسماء الواردة في القائمة مجهولة يشق-بل يستحيل-الاهـتـداء

إلى تحديد هوية أصحابها.
٢Dأن كثيرا من الأخبار ا8نقولة عن مخترعي الطبوع تحمل طابع الغرابة -

ولا �كن الاطمئنان بسهولة إلى صحتهاD مـثـال ذلـك مـايـروى عـن مـبـتـكـر
Dوالغريبة المحررة. فهو أحيانا ملك مغرم بجارية له تدعى الغريبة rالحس

وهو أحيانا أخرى الجارية نفسها.
- أن ما قبل عن بعض الطبوع مـهـزوز مـن أسـاسـه لأنـه يـنـطـوي عـلـى٣

مزاعم متضاربة. مثال ذلك ما قيل عن طبع الحجـاز الـكـبـيـر الـذي تـزعـم
رواية الحايك أن «أهل ا8شرق لا حجاز عندهم»D ثم تضيف أن «مستخرجه

.(٨)رجل من اليمن كان نزيلا ببلاد سنان إحدى مدن العراق 
- أن كثيرا من البلدان التي ينسب إليها ظهور الطبوع يصعـب تحـديـد٤

مواقعها»على الخريطةD مثال ذلك بلاد سنان بالعراق.
وقد تنبه إلى ضعـف أقـوال الحـايـك فـي هـذا ا8ـوضـوع ا8ـؤرخ ا8ـغـربـي
أحمد الناصري فقال: «وقد وقفت على تأليف صغير منسوب إلى محـمـد
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بن الحسن الحايكD فرأيت له في بـيـان مـن اسـتـنـبـط هـذه الـطـبـوع ووجـه
تسميتها بهذه الأسماء كلاما لا يصدر إلا عن الحاكةD وقلده في ذلك أناس

. والواقع أنه لا داعي إلى تحمل عناء الانسياق(٩)ألفوا بزعمهم في هذا الفن»
وراء البحث عما يؤكد مدى سلامة أقوال الحايك عن نـسـبـة الـطـبـوع إلـى
أشخاص معينDr فإن ا8قامات ا8تداولة في ألحان ا8وسيقا الأندلـسـيـة لا
تعدو أن تشكل في بنائها وتركيبها خلاصة ما أسفر عنه التلاقح الـذي �
على أرض الجزيرة الأبيرية بيت معارف نظرية و�ارسات عملية مختلفة
ا8شارب والذي تعانقت فيه خصائص السلم العربي القد� مع خـصـائـص

السلالم اليونانية والغريغورية والإفريقية.
 سلك أصحاب الترتيبات ا8وسيقية في تصنيف الطبوعترتيب الطبوع:

:rالأندلسية مسارين متباين
 تصنيف يعتمد الطبوع الأصول محورا أساسيا (الـذيـل وا8ـايـةأولهمـا:

وا8زموم والزيدان) تتفرع منها الطبوع الباقيةD باستثناء طبع المحررة الذي
Dالحايك هذا التصنيـف rيعتبر أصلا بلا فرع. وقد أقر محمد بن الحس
ورتب على أساسه مجموعه الذي حوى ما كان متداولا مـن ا8ـيـازيـن حـتـى
عهده. وتكريسا لهذا التصنيف وضع الحايك شجرة الطبوعD مراعيا نسبتها
Dوهي السوداء للذيل Dونسبة هذه الأصول إلى الطبائع الأربع Dإلى أصولها

والبلغم للزيدانD والدم للمايةD والصفراء للمزموم.
والواقع أن ترتيب الحايك للطبوع على هذا النحو جاء تكريسا لنظرية
نسبة الطبوع إلى الطباعD وبذلك ظل بعيدا عن أن يخدم النظرية ا8وسيقية
التي تعتمد نوعية السلالم وطبيعة أجناسها وارتكازاتها كقاعـدة أسـاسـيـة

لدراسة ا8قامات دراسة علمية صرفة.
 ويبدو أن رجال الفن انتبهوا إلى عقم التصنيف الذي أعتمدهثانيهما:

الحايك للطبوعD فاقترحوا ترتيبا جديدا لها يـنـطـلـق مـن تـقـارب الـنـغـمـات
الأساسية للمقامات �اما كتقارب مخارج الحروف بالنسبة لبعضها. وقـد
أصبح هذا الترتيب المحدث وحـده ا8ـعـول عـلـيـه عـنـد أصـحـاب الـفـن دون
سواهD وخصوصا �دينـة فـاسD كـمـا أصـبـح الـعـمـل بـه جـاريـا فـي أوسـاط

«rو«ا8سمع«r(١٠)«الآلي.
وقد أفضى تبني النظام الجديد للطبوع إلى عدول أصحاب الترتيبات
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ا8وسيقية عن نظام شجرة الطبوع الذي وضعه الحايك ومن سبقهD وأصبحت
rالطبوع �قتضى ذلك تشكل مجموعات مستقلة عن بعضها بعض يربط ب
أجزائها تقارب نغمات قراراتها. وهكذا انتظمـت الـنـوبـات الإحـدى عـشـرة
بطبوعهاD وضمن بعضها صنائع الطبوع التي ضـاعـت نـوبـاتـهـا. وإلـى هـذا

 هـ في١٢٣١النظام الجديد يشير أبو الربيع سليمان الحوات ا8تـوفـى عـام 
أرجوزة له جاء فيها:

فـــــصـــــل وعـــــنـــــد أهـــــل عـــــلــــــم ا$ــــــوســــــيــــــقــــــا
تـــــــرتــــــــيــــــــب آخــــــــر بــــــــديــــــــع يــــــــنــــــــتــــــــقــــــــى

عــــلــــى وفــــاق مـــــا اقـــــتـــــضـــــى قـــــرب الـــــنـــــغـــــم
كــــــقــــــرب مــــــخــــــرج الحــــــروف فــــــي الــــــكــــــلــــــم

وهــــــو الــــــذي الــــــيــــــوم عــــــلـــــــيـــــــه الـــــــعـــــــمـــــــل
عــــــــنــــــــد الــــــــغــــــــنــــــــاءX وســــــــواه مـــــــــهـــــــــمـــــــــل

وهـــــــــــو بـــــــــــفـــــــــــاس وهـــــــــــي أم الامــــــــــــصــــــــــــار
مــــســــتــــعــــمــــل فــــي لــــيــــلــــهــــا وفــــي الـــــنـــــهـــــار

قــــــــــامــــــــــت بــــــــــه بـــــــــــآلـــــــــــة أوغـــــــــــيـــــــــــرهـــــــــــا
طــــــوائــــــف اخــــــتـــــــلـــــــفـــــــت فـــــــي ســـــــيـــــــرهـــــــا

وهــــــــا أنــــــــا رتــــــــبــــــــتـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة
نـــــــظـــــــم لآل فـــــــي ســـــــلـــــــوك مـــــــحــــــــكــــــــمــــــــه

عـــــــشـــــــاقX ذيــــــــلX رمــــــــلــــــــةX لــــــــرصــــــــد ذيــــــــل
عــــــراق عــــــجــــــمX ثــــــم عـــــــربX فـــــــاســـــــتـــــــهـــــــل

مــــــايــــــة ان صــــــكــــــتX غــــــريـــــــبـــــــة الحـــــــســـــــ>
حــــــــــررهــــــــــاX حــــــــــجــــــــــاز شــــــــــرقX دون مـــــــــــ>

فــــــيــــــحــــــمــــــد الــــــزيــــــدانX رصــــــدا حــــــاصـــــــره
زوركـــــــــــــنـــــــــــــدX زمX حـــــــــــــجــــــــــــــاز أكــــــــــــــبــــــــــــــره

ان جــــــــــنــــــــــبX ا$ــــــــــشــــــــــرق لاصــــــــــبـــــــــــهـــــــــــان
ثــــم لــــرمـــــلـــــهـــــاX انـــــقـــــلابـــــهX الحـــــســـــ> ثـــــم

فـــــــــهـــــــــذه الخـــــــــمـــــــــســــــــــة والــــــــــعــــــــــشــــــــــرون
جـــــــمـــــــعــــــــتــــــــهــــــــا مــــــــن حــــــــيــــــــث لاتــــــــدرون

جدول ترتيب الطبوع بحسب تقارب نغمة القرار:
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المجموعة الأولى (١١)

المجموعة الثانية (٤)

المجموعة الثالثة(١٠)

المجموعة الرابعة(٥)

المجموعة الخامسة (٣)

المجموعةالسادسة (٧)

المجموعة السابعة (٩)

)٦المجموعة الثامنة (

)٢المجموعة التاسعة (

مزمزومحصاررصدزيدان

 رمل الذيلذيلعشاق

رصد الذيل

عراق العجم

 الإستهلالعراق العرب     

ا8اية

غ المحررة غ الحسrسيكاه

حجازي مشرقي

زوركنداصبهان
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وقد تعرض ترتيب النبرات الى ا8راجعة ومعاودة النظر على يد نـخـبـة
من رجال الفن على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمنD ثـم عـلـى عـهـد

السلطان الحسن الاول.
غير أن هذا العمل اتجه على الاخص إلى اعادة ترتيب النوبات الاحدى
عشرة والصنعات ا8لحقة بهاD قصد تيسيـر حـفـظـهـا عـلـى الـروادD دون أن

�س جانب الطبوع ا8وسيقية.
وما زال موضوع النظر في ترتيب النوبات وصنائعها الأصلية وا8لحقـة
محور اهتمام كثير من رجال فن ا8وسيقا الأندلسية ا8عاصريـنD وذلـك مـا
يفسر ظهور كناش الحايك في طبعات جديدة كان أسبقها إلى ارتـيـاد دور

D ثم تـلاه(١٢)الطبع التحقيق الذي أنجزه الاستاذ عبد اللطيف بن منـصـور 
.(١٣)كتاب «التراث العربي ا8غربي في ا8وسيقا»

 وهو عبارة عن دراسة وتنسيق وتـصـحـيـح لـكـنـاش الحـايـك مـن انجـاز
ا8رحوم الحاج ادريس بن جلونD نحا فيه نـحـوا جـديـدا حـيـث «عـمـل عـلـى

 ثم كتاب «من وحي الرباب»الذي جـمـع فـيـه(١٤)تصحيحه ورده إلـى أصـلـه»
الفنان الحاج عبد الكر� الرايس رئيس جوق البريهي بفاس أشعار وأزجال
ا8وسيقا الأندلسية طبق المختصر الذي أنجز في عهد الـسـلـطـان الحـسـن

D غير أن كتابي ابن مـنـصـور وابـن جـلـون يـبـقـيـان أكـثـر اهـتـمـامـا(١٥)الأول 
لاحتوائهما مقدمة الحايك.

ونعود إلى الطبوعD فنقف على محاولة جديدة لتـصـنـيـفـهـا تـنـطـلـق مـن
الوحدة النغمية لقرار السلم. وقد قام بها الفنان ا8ـعـاصـر مـولاي الـعـربـي

D حيث عمد إلى ترتيب الطبوع في(١٦) ١٩٦٦الوزاني في مقالة نشرها عام 

)٢المجموعة التاسعة (

)١المجموعة الحادية عشرة (
حمدانالحسr الرملانقلابرمل ا8اية

مشرقي صغيرمجنب الذيلحجاز كبير
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ست مجموعات تنتمي على التوالي إلى النغمات الستـة الـتـالـيـة: ضـو-ري-
مي-فا-صول-لا.

 ستة طبوع قائمة على نغمة ضوD وهي: الذيـل-رصـدالمجموعة الأولى:
.rالذيل-ا8اية-الاستهلالي انقلاب الرمل-غريبة الحس

اثنا عشر طبعا قائمة على نغمة ريD وهي: رمل ا8ايةالمجموعة الثانية: 
الاصبهان-الحجاز ا8شرقيD الرصدD الغريبة المحررةD ا8شـرقـي الـصـغـيـر-

لزوركند-الزيدان-الحجاز الكبير-الحصار-رمل الذيل-ا8شرقى.
 طبعان قائمان على نغمة ميD وهما الصيكـة وعـراقالمجموعة الثالثة:

العرب.
 طبع واحد قائم على نغم فاD وهو حمدان.المجموعة الرابعة:

 أربعة طبوع على نغمة صولD وهي: ا8زموم-عـراقالمجموعة الخامسة:
العجم-مجنب الذيل-العشاق.

 طبع واحد قائم على نغم لاD وهو الحسr.المجموعة السادسة:
ويلاحظ أن الوزاني ينطلق في الدعوة لهذا الترتيب من تشابه نغـمـات
القرارD ولكنه لا يقيم أي اعتبار دلالة ا8فاتيح ولا للدور الذي تلعبه علامات
التحويل القارة والعارضة فـي تـشـخـيـص وتـلـويـن الـسـلـم وإعـطـائـه هـويـتـه

الحقيقية.
وبذلك تبقى محاولته قاصرة عن أن ترقى إلى صف التصنيفات العلمية

الصرفة.
وبعيدا عن الترتيبات التي اعتمدها ا8غاربة القدماء وا8عاصرون لطبوع
ا8وسيقا الأندلسية تعمد بعض الدراسات الحديثة إلى تصنيفها انـطـلاقـا
من مقابلتها مع السلالم ا8نتمية إلى موسيقا الشعوب الـتـي تـسـاكـنـت فـي

الأندلس.
 أو أثرت فيمن سكنوها قبل حلول العرب بها.

وهي تفعل ذلك بوحي من اقتناعها بالتفاعلات التي وقعت عـلـى أرض
.rموسيقات سكانها الأول rعربا وبربرا-وب-rموسيقا الفاتح rالأندلس ب
rولابد هنا من التذكير �ا أشـرنـا إلـيـه سـابـقـا مـن وجـوه الـتـفـاعـل بـ
الألوان ا8وسيقية الوافدة إلى الأندلس مع الفـاتحـr ا8ـسـلـمـr ومـوسـيـقـا
القوط التي تجمعت فيها حصيلة ا8عارف النـظـريـة وا8ـمـارسـات الـعـمـلـيـة
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للموسيقا اليونانية والغريغورية.
 فلقد أثبتت هذه الدراسات وجود صلات تربط ا8وسيقا العربية عامة

.(١٧)والأندلسية خاصة ببعض أصول ا8وسيقا اليونانية في العصور القد�ة
وفي وسعنا أن نقف على بعض الخصائص ا8شتركة بr الطبع الأندلسي

والسلم اليوناني لتأكيد تلك الصلات. ومنها:
- ا8وسيقا الأندلسية مقامية ونغمية. وذلك نفسه ينطبق على ا8وسيقا١

اليونانية.
- تستعمل ا8وسيقا الأندلسية السلم الطـبـيـعـي. وهـذا مـن خـصـائـص٢

ا8وسيقا اليونانية أيضا.
- يشكل الجنس أو الخلية الأساسية في بناء كل من الطبع الأندلسـي٣

tetracorde أو رابع tricordeوالسلم اليونانيD وتكون هذه الخلية ذات بعد ثالث 

pentacordeأو خامس 

- تعتبر الدرجة الخامسة من السلم والطبع معا �ثابة الارتكاز الصوتي٤
الرئيس في بنائهما.

وهي نقطة توقف مؤقتة وثانوية. وتشكل نقطة انطلاق الجنس الثـانـي
 في السـلـمMeseفيهماD وتعرف بالغماز في ا8ـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة أو ا8ـيـز 

اليوناني.
وقد تصبح هذه الدرجة ذاتها منطلـقـا لـطـبـع جـديـدD وذلـك مـا يـعـرف
باسم المجنب في ا8وسيقا الأندلسية وهو الانحراف عن مقام الطبع والارتكاز
على غمازهD فمجنب الذيل هو ما يقوم على نغمة صولD وهي ذاتها خامسة

الذيل الذي يقوم على نغمة ضو.
وبصفة عامة �كن ارجاع الطبول الأندلسية إلى ثلاثة أصول:

- الطبوع ذات الأصل الفيتاغوري.١
وهي التي كانت مستعملة في ألحان ا8وسيقا الغريغورية الكنسيةD والتي
نقلت من السلالم الاغريقية القد�ة بعد إدخال تحويلات بسيطـة عـلـيـهـا
مست في الغالب الدرجتr الأساسية وا8سيـطـرة. وتـتـمـيـز هـذه الـسـلالـم
بكون عقودها السفلى مركبة من أبعاد السلم الدياتونيD وهي الثانية الصغيرة

)D وتندرج ضمن هذا الصنف مجمـوعـة مـنTonet 1,2 tonوالكبيرة لا غيـر (
الطبوع �كن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف.
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الصنف الأول
طبوع تتطابق مـع الـسـلالـم الـيـونـانـيـة الـقـد�ـة مـن حـيـث نـوع الأبـعـاد

ومواضيعهاD وكذا نغمة القرار. وبيان ذلك في الجدول التالي:

الصنف الثاني
طبوع تتطابق مع السلالم اليونانية في ترتيب الأبعاد ونغمة القرار لولا
ما يعتور الألحان الأندلسية من تحويل عـارض عـنـد نـزولـهـا نـحـو الـقـرار.

وبيان ذلك في الجدول التالي:
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الصنف الثالث
طبوع تتطابق مع السلالم اليونانية في تـرتـيـب الأبـعـادD غـيـر أن نـغـمـة

القرار متبانيةD وكأن الأمر لا يعدو أن يكون تحويلا للمقام.

 وهو طبع الرصد الذي يحمل مـلامـح الـسـلـم- طبع افريقـي الاصـل.٢
الافريقيD وبذلك يحاكي السلم الخماسي الشائع اسـتـعـمـالـه فـي مـنـطـقـة
سوس بالأطلس الصغير. أو في موسيقا كناوة ذات الأصل الذي يرجع إلى

أفريقيا الغربية.
. وهي سلالم �كن الحصول عليها عن- طبوع uزوجة أو اصطناعية٣

طريق تأليف أجناس مأخوذة من سلالم مختلفةD �ا يؤدي إلى توليد نوع
جديد يكتسي طبيعة ا8زج والاصطناع وتحمل هذه السلالم ملامح شرقية
rوطن Dونصفه rأبرزها. - قيام درجات سلمها على أبعاد ثانية من فئة طن
.rمختلف rقيامها على امتزاج عقدين ينتميان إلى مقام - .rونصف طن
وهذا أمر يكسوها مسحة تصويرية.- اعـتـراض الـثـانـيـة الـزائـدة لـدرجـات
عقودها السفلىD خصوصا عند نزول اللحن نحو القـرار.وتـنـدرج فـي هـذا
النوع طبوع الزوركندD ومجنب الذيلD والعشاقD والطبوع التي هي من فصيلة
الحجاز كالزيدانD والحجاز الكبيـرD والحـجـاز ا8ـشـرقـي. ومـن خـلال هـذه
الجداول سيكون في وسعنا أن نتبr وجوه الشبه بـr الـطـبـوع الأنـدلـسـيـة
والسلالم اليونانية القد�ةD على أننا لا نطمع فـي أن تـكـون هـذه ا8ـقـابـلـة
نهائية وحاسمةD وذلك 8ا أصاب السلالم اليونانية ذاتها من تغيير نـتـيـجـة
التأويلات العشوائية التي تعرضت لها في العصور الوسطىD ثم لخلوها من
علامات التحويل العارضة عند نزول اللحن أو صعودهD والتي تعتبر في كثير
من طبوع ا8وسيقا الأندلسية من وسائل التلوين التي تضفي علـى الألحـان
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لونا متميزا و�نحها طعما خاصا.  وتجدر الإشارة هنا إلى قضية شغلت-
ولا تزال تشغل-بال كثير من الباحثr الغربيr ا8تخصصr في الدراسات
ا8وسيقية الاغريقية القد�ة. وتتعلق باختلاف هؤلاء حول ما إذا كان السلم
اليوناني القد� (مي-مي) من جنس ا8قامات الصغيرة (مينور) أو الكـبـيـرة
(ماجور)D كما هو الشأن بالنسبة للفريجي (رى-رى)D وا8يكسوليـدي (سـي-
سي) والهيبودوريان لا-لا)D وذلك اعتبارا لكونها جميعا تبتـدىء بـبـعـد ثـاك
صغير (مي-صول) (رى-فا) (سي-رى) (لا-ضو)D ولو أنهـا كـانـت خـالـيـة مـن

. ففيما يرى أغلب الباحثـr أن الـسـلـم الـدرويـانـي-(١٨)الدرجة الحسـاسـة 
كالسلالم الأخرى من الديوان الصغير يعتقد الناقد الفرنسي روبير طانير
أن هذا الحكم لا يعدو أن يكون نابعا من انطباع وهمي يوحي به «النـشـيـد
الديلفي ا8هدي الى آبولون»D وهو ا8دونة الاغريقية الـتـي عـثـر عـلـيـهـا فـي
Dأنقاض مدينة ديلفيس. وهو انطباع ناتج من قراءة حديثة للسلم الدورياني
غيرت مفهوم اللحن القد�D وأضفت على مدونته سمة الكآبة التي هي من
خصائص ا8قام الصغير. ولكي يصحح الناقد الفرنسي هذا ا8فهوم الخاطىء
فهو يقترح أن ننطلق في قراءة السلم الدورياني من أعلى إلى أسفلD وبذلك

يصبح وضع الأبعاد فيه على النحو التالي:

-    سي    -    لا  -    صول    -    فا   -   ميمي  -  ري    -    دو

-    سي    -    لا  -    صول    -    فا   -   ميمي  -  ري    -    دو

أي: درجتان فنصف درجةD فثلاث درجاتD فنصف درجة. وبذلك يصبح
ا8قام من الديوان الكبير بدل قراءته من أسفل إلى أعلىD وهي قراءة يـنـتـج

منها الوضع التالي للأبعاد:
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أي نصف درجةD فثلاث درجاتD فنصف درجةD فدرجتان. وهو سـيـاق
.)١(٩الأبعاد في ا8قام من الديوان الصغير 

والواقع أن الذي أوقع الباحثr الغربيr في هذا الاختلاف هو اعتمادهم
في تشخيص السلالم اليونانية القد�ة على ما نقل عن فلاسفة الاغريـق
القدماء من وصف نظري لهاD ومن ثم فإن ا8دونـات الـقـلـيـلـة الـتـي عـثـروا
عليها لم تسعفهم في تبr مساراتها اللحنية الحقيقيةD فراحوا في تلمـس
طبيعتها يحطبون حطب ليلD معتمدين على الحدس والتخمDr طا8ا أنـهـا

لم تنته إليهم عن طريق السماع ا8باشر.
ولو أن ا8وسيقا الأندلسية انتهت إلينا من خلال مدونات منقوشة-كمـا
هو شأن ا8وسيقا اليونانية القد�ة-8ا كان من ا8ستبعد أن نقع في مثل ما
وقع فيه الباحثون الغربيون ا8عاصرونD وأن نضيع في متاهات من التأويلات
العشوائية التي تفضي ولا ريب إلى اختلاف وجوه النظر وتشعبها. ومن ثم
فلن يكون من قبيل ا8ستحيل أيضا أن ننعت طبعي الصيكة وعراق الـعـرب

بأنهما من الديوان الصغير لتمث بهما مع ا8قام الدورياني.
ولعل في وسعنا-نحن الذين انتهت الينا ا8وسيقا الأندلسية عـن طـريـق
السماع-أن نوفق إلى ادراك الطبيعة الحقيقية للـسـلالـم الـيـونـانـيـةD وذلـك
انطلاقا من علمنا بالتشابه القائم بr بنيات الأجناس التـي تـشـكـل بـعـض
ا8قامات الأندلسية وتركيب السلالم الاغريقية وحتى الغريغورية التي تفرعت
منهاD فإن هذأ التشابه يحملنا على القول إن السلالم اليونانية-وعلى الأخص
Dوالذي هو أصل السلالم الأخرى Dالسلم الدورياني ا8عروف با8قام الوطني
بل حتى السلم الفريجي الذي يطابق نظام أبعاده كثيرا من طبوعنا الأندلسية-
كانت بعيدة كل البعد عـن الـلـون الحـزيـن الـذي هـو مـن طـبـيـعـة ا8ـقـام مـن

الديوان الصغير.
ولو أن حبل التواصل بr قدماء الإغريق وجيل الباحثr ا8عاصرين ظل
متماسكاD فانتهت موسيقا أولئك إلى أسـمـاع هـؤلاءD كـمـا حـدث بـالـنـسـبـة
8وسيقا مسلمي الأندلس لكان من شأن هذا أن يزيد من تأكيد الاحـتـمـال

الذي نذهب إليه.
ومن جهة أخرى فإننا لو اقتطعنا من ا8وسيقا الأندلسية-فرضا-الجملة
اللحنية التي يقوم عليها صدر صنعة «محمد ذو ا8زايا»من ابطايحـي رمـل



71

الطبوع

ا8ايةD ثم دوناها بالنوطة ا8وسيقية على النحو التالي:

Dثم عرضناها على موسيقي لم يسبق له أن استمع إلى ا8وسيقا الأندلسية
لنعرف رأيه في طبيعة مقامهاD لكان من المحتمل جدأ أن يقول عنه إنه مقام
رى الصغيروإن يكن خاليا من الدرجة الحساسةD وبذلك يوقعنا هذا ا8وسيقي

 عندما دون النشيد الديلفي في(٢٠)في مثل ما أوقع فيه ريناخ نفسه وغيره 
. ولكن ما عصم موسيقانا من الـوقـوع فـي مـثـل هـذا)٢(١مقام مي الصغـيـر

الجدل هو أنها قد انتهت الينا عن طريق السماع والتداول الشفاهيD وليس
عن طريق التخمDr وأن تكون الدراسات العلميـة الـتـي تـنـاولـتـهـا بـالـبـحـث
منطلقة من الآثار ا8سموعةD وليس من النصوص ا8دونة في صخور الانقاض.
Dونعود إلى ترتيب الطبوع لنقدم الجدول ا8فصل للمقامات الأندلسـيـة

D وهو جدول لا أدعي أنه نهائي وحاسم١٩٦٩حسبما أقره مؤ�ر فاس لسنة 
D(٢٢)للنقاش. فإن من بr ا8عنيr من لا يطمئن إلى ما أقره ا8ؤ�ر ا8ذكور 

ولكنه مع ذلك عمل يشكل لبنة أساسية في بناء هيكل الطبـوع الأنـدلـسـيـة
على نهج علمي واضحD ويعكس «شجرة الطبوع»في صورة أكثر حداثة وأقرب

إلى الاسلوب العلمي.
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المقامات الأندلسية حسب الاستعمال المغربي تبعا لما أقره المؤتمر العربي
١٩٦٩الثاني للموسيقا العربية بفاس عام 

النوبة الأولى: رمل ا8ايه
- فرع من ا8اية على وتر ا8ايه (ا8ثلث) مع سي ط نزولا١
٢rفـرع مـن ا8ـايـه عـلـى وتـر الحـســ -

(البم) مع سي ط نزولاD صنائعه ملحقه
- فرع من ا8ايه على وتر ا8اية (الزير)٣

مع سي ط نزولاD صنائعه ملحقه
- فرع من ا8ايه على وتر ا8ايه (ا8ثلث)٤

صنائعه ملحقه
النوبة الثانية: الأصبهان

- فـرع مـن الـزيـدان عـلـى وتــر ا8ــايــه٥
(ا8ثلث)
- فـرع مـن الـزيـدان عـلـى وتــر ا8ــايــه٦

(ا8ثلث) مع فا ط نزولا
النوبة الثالثة: ا8ايه

- أصل على وتر الذيل (الزير) مع سى٧
ط نزولا

النوبة الرابعة: رصد الذيل
- أصل على وتر الذيل (الزير)٨

النوبة الخامسة: الاستهلال
- فرع من الديل على وتر الذيل (الزير)٩

- فـرع مـن الـذيـل عــلــى وتــر ا8ــايــه١٠
(ا8ثلث) صنائعه ملحقه

النوبة السادسة: الرصد
-  فـرع مـن ا8ـايـه عـلـى وتـر ا8ـايــه.١١
(ا8ثلث)
-  فرع من الزيدان علـى وتـر ا8ـايـه١٢

(ا8ثلث) مع سي ط نزولاD صائعه ملحقه
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-  أصل على وتر ا8ايه١٣
(ا8ثلث) مع سي ط نزولا

-  أصل على الرمل١٤

النوبة الـسـابـعـة: غـريـبـة
rالحس
-  فرع من ا8زموم١٥
-  أصــلD صــنــائــعــهــا١٦
ملحقه

-  صنائعها ملحقه١٧
النوبة الثـامـنـة: الحـجـاز

الكبير
-  فرع من الزيدان مع١٨

سي ط ومي ط نزولا
-  فـرع مـن الـذيـل مـع١٩

مي ط نزولا صنائعه ملحقه

٢٠Dفـــرع مــــن الــــذيــــل -
صنائعه ملحقه

النوبة التاسعة: الحـجـاز
ا8شرقي
-  فرع من الزيدان مع٢١

مي ط نزولا
الـنـوبـة الـعـاشـرة: عـراق

العجم
-  فرع من الذيل٢٣
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النوبة الحاديـة عـشـرة:
العشاق
-  فـرع مـن الـزيــدان٢٤

فا  غير قاره
-  فــرع مــن الــذيـــل.٢٥

الحقت صنائعه بالنوبة
-  أصــل عـــلـــى وتـــر٢٧

الذيل (الزير)

إن نظـرة دقـيـقـة وفـاحـصـة إلـى هـذه ا8ـقـامـات تـؤدي إلـى اسـتـخـلاص
ا8لاحظات التالية:

أ-بالرغم من كون بعض الطبوع تبدو متحدة ا8قام إلا أن ألحانها تختلف
Dليس ذلك فقط من حيث الصياغة والتركيب Dاختلافا بينا عن بعضها بعض
ولكن أيضا من حيث طبيعتها ونوع التأثـيـر الـذي تـتـركـه أو ا8ـشـاعـر الـتـي

:rاثن rويرجع هذا الاختلاف إلى سبب Dتحركها في ا8ستمع
أولهما: ما يعترض درجات السلم في بعض هذه الـطـبـوع مـن عـلامـات
Dورصـد الـذيـل Dتحويل صعودا آنا ونزولا آنا آخر. مثال ذلك طـبـوع الـذيـل
والاستهلالD وغريبة الحسDr وا8ايةD وانقلاب الرملD فإنها كلها تقوم على
نغمة ضو. والأبعاد الفاصلة بr درجاتها متشابهةD إلا أن السلم بـالـنـسـبـة
للطبوع الأربعة الأولى سالم لا تعترضه أي علامة تحويلD فهو إذا مـطـابـق
لسلم ضو الكبيرD بينما السلم في ا8اية وانقلاب الرمل تعترضه سي بيمول
عند نزول الالحان. مثال ذلك أيضا طبوع ا8زمومD ومجنب الـذيـلD وعـراق
العجمD والعشاق القائمة على نغمة «ضو». فإنها وإن احتوى دليل مـقـامـهـا
على فادييز فإن علامات الخفض التي تعترض بعضها تكسو ألحانها طعما
مغايرا. والأمر نفسه يقال عن طبوع الزوركندD والحجاز الكبيرD وا8شرقي
الصغيرD والحجاز ا8شرقيD ورمل الذيل التي تقوم كلها على نغمة رى ويحمل
دليل مقاماتها علامة فادييز. وثانيهما: تفاوت أهمية درجات السلالم متفقة
القرارD نتيجة اختلاف مواقع الارتكاز فيها. ففي بعضها يقوى الارتكاز على
الثالثة والخامسة بعد القرارD وفي بعضها الآخر يقوى الارتكاز على الرابعة
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بعد القرارD وهكذا..D وتلك اختلافات ينتج منها تلوين الألحان بألوان متباينة
بالرغم من وحدة مقاماتها.

ب-يقوم خمسة عشر طبعا على سلالـم يـخـلـو دلـيـل مـقـامـاتـهـا مـن أي
علامة للتحول. ويتضح ذلك في كون ألحانها قابلـة لـتـؤدى عـلـى الأقـراص
Dو السيكاه Dالبيضاء من البيانو دون السوداء. ويتعلق الأمر هنا �ا يلي: الذيل
وغريبة الحسDr والغريبة المحررةD ورصد الذيلD والرصدD والحصارD وعراق
Drوالحس Dوانقلاب الرمل Dورمل ا8اية Dوا8اية Dوأصبهان Dوالاستهلال Dالعرب

والعشاق. ويشكل هذا العدد أكثر من نصف الطبوع ا8عروفة.
جـ-لا يحمل دليل ا8قام في الطبوع الباقية أكثر من علامة تحويل واحدة.
وهذه العلامة خافضة في طبعي حمدان وا8شرقي (سي) وهي رافعـة فـي
Dومـجـنـب الـذيـل Dوالحـجـاز الـكـبـيـر Dوا8ـزمـوم Dوالـزيـدان Dطبوع الزوركـنـد

).#وا8شرقي الصغيرD والحجاز ا8شرقيD وعراق العجمD ورمل الذيل (فا 
د-يجنح كثير من ألحان ا8وسيقا الأندلسية عند نزولها نحو القرار إلى

 أوbالانكسارD نتيجة تعرضها لعلامة تحويل خافضةD وذلك باضافة سي 
).# أوكسر (فا bمي 

هـ-لا يقوم أي طبع أندلسي على نغمة سي. وأكثر الطبوع التـي تـرتـكـز
)D ثم٤)D فا8رتكزة على صول (٦)D تليها ا8رتكزة على ضو (١٢على نغمة رى (

).١)D وفا (٢مي (
و-لا تخلو ادراج الطبوع التي ضاعت نـوبـاتـهـا ضـمـن الـنـوبـات الإحـدى
عشرة من تعسف. وهو تعسف أشار إليه أكثرمن باحث. ومن هؤلاء ا8رحوم
مولاي العربي بن أحمد الوزاني. فقد تساءل-مثلا-عن سبب أدماج ا8شرقي
الصغير في نوبة الحجاز الكبير رغـم مـا بـr طـبـعـيـهـمـا مـن تـنـافـر وعـدم

انسجام (٢٣).
ز-تبدو بعض الطبوع كأنها تقوم على سلم يـتـأرجـح بـr مـقـامـr. وقـد

D فذكـر أن فـي(٢٤)أشار إلى ظاهـرة الـتـأرجـح هـذه الـبـاحـث سـابـق الـذكـر 
ا8وسيقا الأندلسية طبوعا مركبة من طبعDr واستعرض أسماءهاD وضرب

لها أمثلة ببعض الصنائعD وهذه الطبوع هي:
- طبع الزوركند ا8لحق بنوبة الأصبهانD مزيج من طبع الأصبهان وطبع١

الحجاز الكبير.
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- طبع عـراق الـعـربD ا8ـلـحـق بـنـوبـة الاسـتـهـلالD مـزيـج مـن الـصـيـكـة٢
والاستهلال.

- طبع الصيكة ا8دمج في نوبة غريبة الحسDr مزيج من الطبعr معا.٣
- طبع الغريبة المحررة ا8دمج في نوبة غريبة الحسDr مزيج من رمل٤

.rا8اية وغريبة الحس
- طبع الحجاز ا8شرقي مزيج من ا8شرقي والحجاز الكبير.٥
.(٢٥)- طبع العشاق مزيج من طبع الذيل وطبع الحجاز في بعض الصنائع٦

وفي وسعنا أن نستنتج من ملاحظات الوزاني ما يدل على القول بضرورة
تقليص عدد الطبوع في ا8وسيقا الأندلسيةD وهو استنتاج يؤكده رأي آخـر
له جاء فيه: «وفي نظري أنه لا فـرق بـr ا8ـزمـوم وعـراق الـعـجـم ومـجـنـب
rالذيل. والذي أراه أن الطبع واحد. وتعدد الاسماء ا�ا هو ناتج من ا8لحن

.(٢٦)فيهD وهم من جهات مختلفة»
غير أن الوزاني نفسه يطالعنا بعد سنوات من إصدار هذه ا8قالة برأي
جديد يكاد ينقض فيه موقفه السابق حينما دعا إلى إعادة تصنيف ا8وسيقا
الأندلسية «حسب ترتيب الطبوع قد�ا بدلا من ترتيب النوبات التي رتبها

 هـ»وهو يعلل رأيـه١٢١٤الفقيه محمد بن الحسr الحايك رحمه الله سـنـة 
بقوله «إذا رجعنا إلى نظام ترتيب الطبوع أمكننا أن نحصل على ستة وعشرين
نوبة بدلا من احدى عشرة نوبةD وفي الوقت نفسه يتمكن الهواة من معرفة

. وينطلق الوزاني من يقينـه أن عـمـل)٢(٧جميع أسماء الطبوع وارتكـازاتـهـا»
الحايك كان يشابه مرحلة أولية شكـلـت مـرحـلـة الـتـجـمـيـع. أمـا وقـد �ـت
عملية التجميع هذه فقد أصبح من اللازم إعادة ترتيب الأعمال ا8وسيقية
على أساس الطبوعD أي ا8قامات كما هو الشأن في الانتاج ا8وسيقي الغربي.
ولا شك أن عملا من قبيل ما دعا إليه الوزاني سيؤدي فيما لو تحـقـق

إلى النتائج التالية:
- ارتفاع عدد النوبات من إحدى عشرة نوبة إلى ستة وعـشـريـنD بـعـدد

الطبوع ا8تداولة في ا8وسيقا الأندلسية.
- سلخ الصنائع اليتيمة من النوبات التي أدمجت فيها.

- إعادة بناء هيكل النوبات الضائعة.
وننتهي الآن إلى التساؤل عن نوع الانـفـعـالات الـتـي تحـركـهـا ا8ـوسـيـقـا
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الأندلسية. وفي هذا الصدد أورد رأيا للزعيم الراحل ا8رحوم. علال الفاسي
وهو رأي �تاز بالتعمق في اسـتـجـلاء أسـرار هـذه ا8ـوسـيـقـا الـتـي «جـاءت
Dمعربة عن حياة القصور وما فيها من بذخ وترف غنية بالأحلام والأشواق
والتباريح و�جيد الطبيعة... كل هذا مع شعور بالهجرةD وحنr ناعم إلـى
الوطنD والتغني به في نخوة وعزة وكبرياء». ثم يعلل علال الفاسي اقتصار
ا8وسيقا الأندلسية على معالجة هذه الانفعالات بـتـأثـيـر الـبـيـئـةD وظـروف
نشأتها. ويخلص بعد ذلك إلى الحكم على هـذه ا8ـوسـيـقـا بـأنـهـا «لا تـهـتـم
بنواحي البطولةD والصراع الوجودي وا8لحمي والقلق الإنساني وغيرها من
النواحي التي اهتمت بها ا8وسيقا الغربية الكلاسيكية والعصرية»D ولذلـك
جاءت في بعض الأحيان «هادئة رتيبةD �شي على خطr متوازيDr تبعث
أحيانا ا8لل والسأم لعدم تجاوبها في بعض الأحيان مع ا8ستمعD وفي هذه

.(٢٨)الحالة يتعطل الوجدان»
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قالــب النوبــة

اكتمل ا8فهوم ا8وسيقي للنوبة منذ أصبحت تعني
قالبا موسيقيا له معا8ه الخاصة. ويهـمـنـا الآن أن
نتعرف على عناصر هذا القالب الذي بلغت النهضة

.)١(ا8وسيقية بابتكاره في الأندلس ذروتها الـعـلـيـا 
وسوف أتناول هذا ا8ـوضـوع عـلـى أسـاس تـقـسـيـم
النـوبـة إلـى قـسـمـr أسـاسـيـDr هـمـا ا8ـقـدمـات و
ا8يازينD ثم ألحق بهما فصلا عن الاضافات المختلفة
لنتبr بعد ذلك الهيكل العام الذي ينبني عليه هذا

العمل ا8وسيقي...

- القسم الأول:١
 قبل الـبـدء فـي أداء ا8ـيـازيـن يـعـمـدا$قـدمـات:

الجوق الأندلسي إلى عـرض مـقـدمـات مـوسـيـقـيـة
Dتستهل بها النوبة وهي معزوفات آلية في مجملها

وتحتضن ثلاثة أصناف.
 هي نوع من الافتتاح الذي يتم خلاله- ا$شالية:١

تحقيق الانسـجـام بـr الآلات ا8ـشـاركـة فـي عـزف
النوبة. ويقول عنها شوتان: «إنها تحتـوي عـلـى كـل
عناصر النوبات». وقد ذكر البحاثة الكبير الاستاذ
مـحـمـد الـفـاسـي أن ا8ـشـالـيـة «كـانـت فـي ا8ـاضـي
Dتصطبـغ بـصـبـغـة ارتجـال يـقـوم بـه رئـيـس الجـوق

7
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فينتقل من نغمة إلى نغمةD غير متقيد بقاعدة ولا ميزان خاص. ولكن ذلك
مع انخفاض ا8واهب آل إلى نحو فوضى لا تليق �ـا يـجـب أن تـتـصـف بـه
ا8وسيقا من انتظام وتناسقD ففكر أحد كبار ا8وسيقيr-وهو سيدي عـمـر

-في إدخال إصلاح على ا8شاليةD وذلك بـأن يـرتـب)٢(الجعيدي رحمه اللـه 
.(٣)العزف الصامت على بعض القطع تنتخب من عدة نغمات» 

ويبدو من هذا الوصف أن ا8شالية في أصلها شبيهة �ا كان يجري في
ا8عزوفات الغربية خلال القرن الثامن عشر �ا عرف باسم «الكادانسـا».
فقد كان ا8ؤلفون أمثال هايدن وموتسارت لا يكتبون هذا الجزء ذا الطابع
الارتجالي الحرD والذي تتوقف فيه الاركسترا وتتركز الآذان والعيون عـلـى

العازف ا8نفرد وآلته العجيبة وهو يؤدي الكادانسا.
ومن عجيب ا8فارقات أن يكون انخفاض ا8ستوى فـي مـجـال الارتجـال
rبـ rمـشـتـركـ rا8نفردين إلى الاطالة ا8ملة سبـبـ rوجنوح العازف Dالحر
ا8وسيقا الأندلسية وا8وسيقا الغربية الكلاسيكـيـة يـؤديـان إلـى إلـغـاء هـذه
العادةD فتعوض ا8شالية باستعراض منتخبات تعزف بالتتالـي فـي ا8ـقـدمـة
�هيدا للدخول في عزف ا8يزان الأولD بينما يعمد ا8ؤلفون الغربيـون إلـى

كتابة كاملة للكادانسا ابتداء من القرن التاسع عشر.
وقد جعل الاستاذ محمد الفاسي ا8شالية نوعr: كبرى وصغيرة. فأما
ا8شالية الكبرى فهي التي تستعرض فواصـل مـنـتـقـاة مـن سـتـة طـبـوع هـي
Dفالحجاز الكبير Dوعراق العجم مرة ثانية Dورمل ا8اية Dبالتتالي: عراق العجم
Dفرصد الذيل Dثم الحجاز ا8شرقي مرة ثانية Dفالعشاق Dوالحجاز ا8شرقي
فالحجاز ا8شرقي للمرة الثالثة. وأما ا8شالية الصغيرة فيقتصر فيها على

. ويقابل ا8ثالية من مالوف تونس ما(٤)منتخبات من طبع الحجاز ا8شرقي 
يعرف بالاستخبارD وهو معزوفة آلية يبرز فيها العازف مقدرته الفنية وا8امه
با8قامات (الطبوع) التي ينتقل عبرهـا كـمـا يـشـاء. واذا كـانـت ا8ـثـالـيـة فـي
ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية تشكل اليوم جملا لحنية منتخبة من عدة نغمات
فإن الاستخبار في ا8ـالـوف يـؤكـد اسـتـمـرار طـبـيـعـة الارتجـال فـي الـتـراث
الأندلسي القائم بتونسD وبذلك يحق اعتـبـاره نـوعـا مـن الـتـقـاسـيـم الآلـيـة

ا8رتجلة.
 هي معزوفة آلية تستهل بها النوبةD وتتألف من فواصل النوبةـ البغية:٢
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التي تقدم لها. ولكل نوبة بغيتها تحدد خصائصها ا8قامية وطبيعة تركيـب
ألحانها. ومن ثم سماها البعض «عنوان النوبة». ويلاحظ في كل من ا8شالية
والبغية خلوهما من أي محاولة لبناء فقرات لحنـيـة واضـحـة ا8ـعـالـمD كـمـا
يلاحظ خلوهما من أي ايقاع يضبط أزمـنـة أنـغـامـهـا. وبـالـرغـم مـن سـمـة
الارتجال التي تطبع أداء ا8شالية والبغية إلا أن أداء أنغامـهـمـا عـلـى �ـط
واحد محفوظ جعل منهما ما يشبه القطعة ا8وسيقية الـقـارة. وفـيـمـا يـلـي
�وذجان مدونان لبغية عراق العجم وبغية العشاق. ولعل القارىء يـلاحـظ
جنوح الفقرة الختامية منهما إلى الاستـقـامـة عـلـى مـا يـكـاد يـكـون ايـقـاعـا

متوازنا ومضبوطا �هيدا بذلك للدخول في التوشية ا8وزونة.

بغية عراق العجم

 معزوفة آلية موقعة يسير ايقاعها في الغالب وفق مـيـزان- التوشية:٣
البسيط. ولعل ذلك ما يفسر تواردها غالبا في مستهل ميزان البسيطD وقد
تحدث عنها إبراهيم التادلي فذكر أنها مجال لتفاضل ا8علمr. فا8اهر من
عنده ثلاث تواش فأكثرD كل توشية يطول زمانها بسماع الأوتـار فـقـطD ثـم
يردفها بأخرى في �ط آخرD كل ذلك مقدمات واعـلامـات بـالـطـبـع الـذي

(٥)يستعمل قبل الشروع فيه

بغية العشاق
وتلعب التواشي دورا هاما في التعريف بالنوبةD فهي تعلم بالطبع ا8وسيقى
Dمثلها كمثل ا8طالع الغزلية التي كانت تستهل بها القصائد Dالذي تقوم عليه
أو هـي «كـبـراعـة الاسـتـهـلال فـي عـلـم الـبـيـان الـتـي تـخـبــر أول الــتــألــيــف

. ويبلغ بعضها درجة قصوى من الروعة والجمالD ناهيك(٦)�قصوده»
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بالتواشي السبع التي تصدر بها نوبة الحجاز ا8شرقي. وهي مقطوعات
Dرشيقة تعزف على التوالي في حركة تجنح با8سـتـمـع إلـى الـرقـص ا8ـوقـع
وغالبا ما تؤدي في حصة مستقلة بذاتها تسـتـغـرق زهـاء نـصـف الـسـاعـة.
وتتحكم البنية اللحنية للتوشية الأولى في تركيب باقي التواشي. فتأتي هذه
الأخيرة وكأنها توليد لألحان الأولى. وتنتمي التواشي إلى ثلاثة أنواع هي:

 وهي التي تعزف في مستهل النوبات قبـل الـدخـول- تواشي النوبـات:١
في ا8يازين (×)ويتجلى من عبارة واردة في مقدمة كناش الحـايـك أنـه كـان
لكل نوبة على عهده توشية وبغيةD وذلك حيث يقول: «لكـل تـوشـيـة وبـغـيـة»
غير أن أغلب التواشي ضاع ولم يحفظ التداول الشفاهي منها سوى سـت

عشرة توشية موزعة على النحو التالي:
Dورصد الذيل Dتوشية واحدة لكل نوبة من النوبات الثلاث التالية: ا8اية

والعشاق.
Drوغريبة الحسـ Dتوشيتان لكل من النوبات الثلاث التالية: الاستهلال

والحجاز الكبير.
سبع تواش لنوبة الحجاز ا8شرقي.
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 توشيـة بـاضـافـة٢١وقد رفع الاستاذ محـمـد الـفـاسـي هـذا الـعـدد إلـى 
rاثنت rوتوشيت Dوالاصبهان Dورمل ا8اية Dتوشية واحدة إلى نوبات الرصد

.(٧)إلى نوبة عرق عجم 
: ويراد بها ا8عزوفات ا8وزونة التي �هد بها للدخول- تواشي ا$يازين٢

في ميازين النوبات××. ويغلب على وزنهـا أن يـكـون مـن جـنـس وزن ا8ـيـزان
 توشية توزيعها كما٢٨ذاته. ويبلغ مجموع ما تبقى منها حسبما هو متداول 

يلي:
 8يازين القاثم ونصف باستثناء نوبة الحجاز ا8شرقي.١٠
- بطايحي الرصد والحجاز الكبير حسب استعمال جوق ا8رحوم البريهي٢

بقيادة الحاج عبد الكر� الرايس.
٣Dوالحجاز ا8شرقي Dوالحجاز الكبير Dورصد الذيل Dلادراج رمل ا8اية -

والعشاق. حسب استعمالات الرايس والحاج ادريس بن جلون في كتابيهما.
 لسائر ميازين القدام.١١

١٨أما الاستاذ محمد الفاسـي فـقـد حـصـر عـدد تـواشـي ا8ـيـازيـن فـي 
توشيةD إحدى عشرة منها 8يازين القدام وسبعة 8يازين القائم ونصف مـن
نوبات رمل ا8ايةD والاصبهانD وا8ايةD ورصد الذيلD والاستهلالD وا لحجاز

.(٨)الكبيرD والعشاق 
 وهي فقرات رشيقة تتوسط بعض صنعات ا8يزان- تواشي الصنعات:٣

وتقع من أبياتها موقع الحجارة الكر�ة من القلائد الثمينة. وتسمى التواشي
الداخلية×. وقد أحصيت هذه التواشي بـالـرجـوع إلـى نـسـخ الحـايـك الـتـي
Dوالفنان عبد اللطـيـف بـن مـنـصـور Dحققها كل من الحاج ادريس بن جلون
والفنان الحاج عبد الكر� الرايس فوقفت منها على زهاء خمسr معزوفة

 وفي الجدول التالي بعض الصنعات التي تتوسطها(٩)أغلبها �يازين القدام 
التواشي: قائم ونصف الحجاز الكبير: يا ساكنا قلبي ا8عنى.

بطايحي الحجاز الكبير: إن الهوى قد ملك فؤادي-أبشر بالهنا يا قلبي.
بطايحي ا8اية: يالها عشية.

درج الحجاز ا8شرقي: يا مليح أشفق.
قدام رمل ا8اية: نعشق محمد-تشفع إلـى ا8ـولـى-مـا كـنـزي واعـتـمـادي-
أصلي صلاة-متى أرى-صبرنا على الهجران-يا خير الانام-ومن ذلك الوادي-
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الله يفعل ما يشاء-يا رسول الله-صلوا على الهادي.
قدام الأصبهـان: قد ذبت من الأشواق-عندما حلت الخيـام-أنـا ا8ـسـيء

لنفسي-على باب ليلي.
قدام ا8اية: قلت يا عشية-أيا منادي بالحمى-أنا كلي ملك لكم.

قدام رصد الذيل: ته دلالا-طال اغتـرابـي-يـا مـلـوك الجـمـال-لا تـسـألـن
النسيم.

قدام الاستهلال: أنتم من الدنيا-كيف السلو.
قدام الرصد: يا طلعة البدر أمش يا رسول-أوحشت مذ غبت-يا مقابل.
قدام غريبة الحسr: ونوركم يهدي الساري-يا مانعا عن مقلتي-متى نستريح-

الله يعلم.
قدام الحجاز الكبير: ته دلالا-تعشقت ظبيا-يا حبذا الثغر-متى نستريح.

قدام الحجاز ا8شرقي: قال لي صاح من الناس.
قدام عرق عجم: تالته لا حلت.

قدام العشاق: تحيا بكم كل أرض-فق من النوم.
وقد لجأ بعض ا8تأخرين من الشعراء ا8غاربة إلى تعمير ألحـان بـعـض
التواشي بأبيات شعريةD وبذلك حولوها إلى صنعات غنائيةD حفظا لألحانها
من أن تضيع. ويؤكد هذه الظاهرة الحقيقيـة الـتـالـيـةD وهـي أن كـثـيـرا مـن

التوشيات الآلية أصابها الضياع والاندثار.
ومن أمثلة ذلك ما صنعه الشاعر ا8غربي ا8تصوف حـمـدون بـن الحـاج

:rالذي عمر توشية غريبة الحس
هــــــــــــل لــــــــــــي مــــــــــــن مـــــــــــــداوي الـــــــــــــهـــــــــــــوى

يــــــــــــــداوي ســــــــــــــقــــــــــــــامــــــــــــــي عـــــــــــــــاجـــــــــــــــلا
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التوشية الأولى
rغربية الحسModerato  - 92Moderato  - 92Moderato  - 92Moderato  - 92Moderato  - 92
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توشيـــــــة
Adagio - 58Adagio - 58Adagio - 58Adagio - 58Adagio - 58قدام رمل ا$اية

واصل

FinFinFinFinFin
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لا تسألن النسيم
لآ تــــــــســــــــألــــــــن الــــــــنــــــــســــــــيــــــــم عـــــــــن أ$ـــــــــي

اقـــــــكـــــــم بـــــــدمَعـــــــيـــــــنـــــــي بـــــــكـــــــت مـــــــن فـــــــر
أنــــــــا الــــــــقــــــــتــــــــيــــــــل وقــــــــآتـــــــــلـــــــــي قـــــــــمـــــــــر

لآواخـــــــــذ الـــــــــلـــــــــه قـــــــــاتــــــــــلــــــــــي بــــــــــدمــــــــــي
أنـــــتـــــم بـــــنـــــيــــــتــــــم فــــــي حــــــيــــــكــــــم حــــــرمــــــآ

wحــــــــــــجــــــــــــت إلـــــــــــــيـــــــــــــه شـــــــــــــواهـــــــــــــد الأ

Moderato  0 - 84Moderato  0 - 84Moderato  0 - 84Moderato  0 - 84Moderato  0 - 84الدخول في ا8يزان من الدم



88

ا�وسيقا الاندلسية ا�غربية

القسم الثاني:
ا$يازين:

تتضمن النوبة-بعد ا8قدمات الآلية-خمسة أقسامD يسمى الواحد منـهـا
Dوالـدرج Dوالبطايـحـي Dوالقائم ونصف Dميزانا. وترتيبها كما يلي: البسيط
والقدامD ويتكون ا8يزان من مجموعة من القطع الآلية والغنائية تخضع في
الغالب لطبع موسيقى لا يتغير. ويغلب توارد ا8يازين الخـمـسـة فـي الـنـوبـة
على الترتيب الذي ذكرتهD غير أن التادلي ذكر في كتابه «أغاني السقا» أن

 rوا8ستمع rوقد أكد الباحثون(١٠)ترتيبها قابل للتغير حسب رغبة العازف .
Dوالقائم ونصف Dهي البسيط Dأن أهل الأندلس انحصروا في أربعة ميازين
والبطايحيD والقدامD وأن ا8غاربة أضافوا في العصر السعدي ميزانا خامسا
هو الدرج الذي يخلو منه الغرناطي بالجزائر وا8الـوف يـتـونـس. ويـبـدو أن
الدرج أكتسب تسميته هذه من كـون صـنـائـعـه ا8ـبـتـكـرة قـد أدرجـت ضـمـن
صنائع ميزان البطايحيD وذلك ما يفسر القولة الشائعة في أوساط الطلب

 وإذا كانت النوبة الواحدة تحتوي عـلـى(١١).الأندلسي: البطايحي بأدراجـه 
خمسة ميازين فستدرك بعملية حسابية بسيطة أن عدد ميازين ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية با8غرب هو خمسة وخمسون ميزاناD ومن ثم اكتسبت تسميـتـهـا

.rوسيقى الخمسة والخمس�
يحتوي ا8يزان على مجموعة من الصنعات لا تخضع لعدد محددD بل هو
يتفاوت لدى الحفاظ وا8نشدين. وتندرج هذه الصنعات تحت ثلاثة أقسام
كبرى �كننا تجاوزا تسميتهـا «حـركـات ا8ـيـزان». ويـكـمـن الـفـرق بـr هـذه
الحركات الثلاثة في إيقاعاتها لا في نغماتها وطبوعها. ولبيان ذلك افترض
أنك أخذت تستمع في غرفتك إلى ميزان نوبة معينة كنوبة الاستهلال عن
طريق الإذاعةD وكنت من حr لآخر تغادر الغرفةD ثم تعود إليهاD وأنت خلال
تحركاتك هذه تتر£ بألحان ا8يزان ا8ذاعD فستلاحظ كلما عدت إليهـا أن
أصداء الألحان التي تتر£ بها قائمة على الطبع ا8وسيقي نـفـسـهـا 8ـيـزان
النوبةD ولن يفاجئك أي تغير إلا في إيقاع الألحان بسبب انـتـقـال صـنـعـات
ا8يزان عبر الحركات الإيقاعية الثلاثD وهي التصدرة والقنطرة والانصراف.
ويتم الانتقال من حركة إلى أخرى بكيفية تدريجيةD ولذلك فإن الصنـعـات
Dالأولى من التصدرة تؤدى ببطء كبير بالنسبة للصنعات التي تليها في ا8يزان
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وهكذا تتضاعف السرعة شيئا فشيئاD وكلما اقتربنا من الانصراف احتدت
السرعة لتبلغ منتهاها عند نهاية ا8يزان.

وعندما نستمع بامعان إلى ا8يزان كاملا فإننا نلاحظ أنه يتركـب سـت
مجموعة من الصنعاتD وهي مهما كان عددها في ا8يزان تؤدي إلى النسق

التالي:

- التصدرة والصنعات الموسعة:١
أما التصدرة فهي مجموعة من الصنعات ا8شغولة التي تقوم على حركة
بطيئة جدا. ويصدر بها ا8يزان بعد أداء الجوق لتوشية آلية بعـزفـهـا عـلـى
إيقاع الصنعات نفسه. وأما الصنعات ا8وسعة فهي قطع بطيـئـة الأداء وإن

تكن أخف من سابقاتها.

- القنطرة:٢
هي صنعات وسطى أنتقاليةD تتدرج عادة من البطء نحو السرعةD وتتألف
Dتليها تغطية تتكون من صنعة واحدة إلى أربع صنعات Dمن القنطرة الأولى
ثم القنطرة الثانية التي يتجلى فيها بصفة خاصة التحول من الـبـطء نـحـو

السرعة. فكثيرا ما تسمى «القنطرة» مطلقا.

- الانصراف والقفل:٣
 يطلق الانصراف على مجموع الصنعات التي تلي القنطرة. وهي تعزف
في إيقاع حثيثD وتتضاعف سرعتها كلما اقترب الجوق من النهاية. والقفل
صنعة واحدة يختم بها ا8يزانD وتعزف سريعة كسائر صنعـات الانـصـراف
السابقةD غير أنها تجنح إلى البطء في النهايةD �هيدا للانتقال إلى ا8يزان
ا8والي وعملا بالتقليد الذي �ليه ا8ثل السائر بr أصحاب «الآلة»D والذي
يقول: «كما بدأت العمل فاختمه» وهو تقليد لا يشذ عنه إلا انصراف القدام

الذي تنتهي به النوبة.
وفي رأينا أن تعاقب الصنعات على هذا النمـط ا8ـرسـوم لـيـس مـحـض
rولكنه وجه آخر من وجوه التعامل الذي حصل ب Dصدفة ولا. وليد عفوية
ا8وسيقا الأندلسية وموسيقا الشعوب الأوروبية عموماD وشـعـوب الجـزيـرة
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الايبرية خصوصا: فإن الناظر إلى قالب السوناتة ا8كتوبة للكمان في القرن
Drوفيفالدي الايطـالـيـ Dالسابع عشر على يد روادها الأوائل أمثال كوريلي
ولوكلير الفرنسي ليقف مشدوها أمام الشبه الكبير بr حركات السونـاتـة
وصنعات ا8يزان. فقد كانت السوناتة آنذاك تتركب من أربع حركات هي:

- الافتتاحية: وتؤدى في إيقاع بطيء ووقور.١
- الليجرو: وهي حركة سريعة.٢
- أداجيو: وهي أقل سرعة من سابقتها.٣
- الليجرو أو فيفاتشي: وهي حركة سريعة جداD وتؤدى بخفة وحيوية.٤

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أنه كان للنوبة قالب موسيقي محـددD وأنـهـا
في عهد ازدهارها بالأندلس طبعت ا8وسيقا الأوروبية عن طريق ا8ـدارس
الأولى للتأليف الآلي �ؤثرات ظهرت في بناء السوناتة التي حددت القالب
الكلاسيكي للأشكال ا8وسيقية الغربيةD ولعلنا نخلص بعد هذه ا8قارنة إلى
النتائج التي توصل إليها الدكتور هنري فارمرD وهي أن النوبة في صورتها

Suites de (١٢)الحالية تضاهي ما يسمى في أوروبا دورة الحركات ا8وسيقية 

piecesوليس يعني فارمر بالحركات ا8وسيقية في كلامه غير صنائع ا8يزان 
التي تتوالى الواحدة بعد الأخرى من بداية النوبة حتى نهايتها.

ونرجع إلى ا8تتابعات في ا8وسيقاD فنجد أنها تطلق على مجموعة من
القطع الآلية التي تعزف على مقام واحدD وإن تكن مختلـفـة فـي طـبـائـعـهـا
وإيقاعاتها. و�ا أن أهم عناصر ا8تتابعات ترتبط عموما بحركات الرقص
فقد سميت هذه ا8عزوفات متتابعات الرقص الآلية. وقد كـان هـذا الاسـم
يطلق على سائر ا8ؤلفات ا8وسيقية في القرنـr الـسـادس عـشـر والـسـابـع

 ويزيد في تأكيد (١٣).عشرD حتى التي سماها مؤلفوها سوناتة أو سنفونية
وجوه الشبه بr ا8تتابعات وبr ميازين النوبة أن القطعة الواحدة تبـتـدىء
غالبا بافتتاحية حرة يغلب عليها طابع الارتجالD ويسوي العازفون خلالهـا

-وهذه ولا ريب صورة من ا8ثالية الكبرى(١٤)عيدانهم قبل البدء في الحركات 
في النوبة-تتلوها مجموعة من القطع تحمل أسماء مختلفة حسب مـنـاطـق

Order بأ8انيا وايطـالـيـاD وPartita بانكـلـتـراD و Lessonالنفوذ الأوروبيD مـثـل 

بفرنساD. على أنه يجوز حذف بعضها أو تعـويـضـهـا بـأخـرى حـسـب أذواق
العازفr. هكذا كانت ا8تتابعات في العصور الوسطىD وعندما اكتملت لها
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ا8يزات الفنية الكلاسيكية على يد لولي في النصف الثاني من القرن السابع
عشر أصبحت تتكون من الحركات التالية.

 وهي اختيارية. وأسلوبها ارتجالي.- الافتتاحية:١
/٤ ٤/٤- ٢/٢ معتدلة السرعة. ميزانها ثنائي L’Allemande - الأ$انية:٢

 أصلها من أ8انيا كما يوحي بذلك اسمها. وتعتبر بداية للمتتابعـاتD كـمـا٢
تعتبر أساسا للحركة الأولى من حركات السوناتة الكلاسيكية.

 وهي نوعان: الفرنسية وايقاعها ثنـائـي:Courante - كورانت (الجاريـة)٣
D وسيرها سريع. والايطاليةD وهي متفرعة عن الأولىD ولكنـهـا تـتـمـيـز٤/٤

D وكذا بحركتها السريعة.٤/٣ أو ٤/٤بايقاعها الثلاثي 
.٤/٣ أو ٢/٣ رقصة بطيئة الحركة من مـيـزان :Sarabande - ساراباند:٤

اشتقت تسميتها من اسم مبتكرها زاراباندا الراقص الإسباني الذي يغلب
على الظن أنه أخذها عن العرب في الأندلس. «وانتشرت باسبانياD أواسط

.(١٥)القرن السادس عشرD في أسلوب شديد الإثارة يؤكد أصلها الشرقي» 
وتعتبر الحركة الرئيسة من بr ا8تتابعاتD كما تعد أصل الحركة البطـيـئـة

من السوناتة.
 رقصة إيطالية أو انجليزية الأصل. ميزانهـا ثـنـائـي أو:Gigue- جيك ٥

). حركتها سريعة جدا٨/ ٦ أو٨/٣ثلاثي ولكنه في الغالب ثلاثي التوقـيـع (
وهي عبارة عن محاكاة موسيقيةD تقوم على ترجيع جمـل مـوسـيـقـيـة عـلـى

مستويات نغمية مرتفعة. وبها تختم ا8تتابعات.
ومهما تتسع الفرقة بr التسميات الاصطلاحية لأجزاء النوبة الأندلسية
Dوقطع ا8تتابعات الأوروبية فإن مظاهر الشبه بينها تأتي لتؤكد حقيقة تاريخية
وهي أن الأوروبيr تأثروا مباشرة أو عن طريق ا8وسيقيr الإسبان بنظام
النوبة العربيةD حتى أن الدكتور فارمر لم يجد أي حرج في أن يقول: «إن من

) قد يكون منقولا عن اللفظ العربيSuiteالراجح أن الاصطلاح الأوروبي (
) ونوبة واحد �اما. وليس ثمة أي شكSuite إذ إن معنى كل من ((١٦)(نوبة) 

في نشأة النوبة العربية قبل ألف سنة ا8اضيةD فلا �كن أن يكـون الـعـرب
 وفيما يلي استعراض أهم وجوه(١٧).هم الذين نقلوا اصطلاحهم عن أوروبا 

ذلك الشبه.
تتوالى الرقصات في ا8تتابعات �اما كما تتوالى الصنعات في ا8يزان.
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لا يتغير ا8قام في ميازين النوبة الواحدةD وكذلك الشأن في ا8تتابعات.
يتنوع الايقاع من ميزان لآخرD والأمر نفسه يحدث في ا8تتابعات.

يشتمل كل ميزان على صنائع من الخفيف وأخرى من الثقيل. وفي ذلك
ما يحاكي نظام بعض رقصات العصر الوسيـط الـتـي كـانـت تـعـرض مـثـنـى

(الأولى بطيئةD والثانية خفيفة).
Dالصنعات وبعض ا8تتابعات rتعتبر الأوزان بدورها عنصرا مشتركا ب -

.٤/٣وخصوصا الأوزان التالية: الكورانت الايطالية وقنطرة البسيط = 
.٨/٦الجيك وانصراف القدام= 

Dهذا هو النسق العام الذي يخضع له ترتيب الصنعات في ا8يزان الواحد
وهو نسق لا تحيد عنه إلا صنعات ميزان الدرج الذي يكاد يحافظ باستمرار
على نظام ايقاعي متواتر تترنح سرعته بr اهتزاز القنطرة وخفة الانصراف.
وعلة �يز الدرج بهذه الخصوصية أنه يحتضن أغلب البراول التي هي من
ابتكار شعراء مغاربة. وهي صنعات أريد لها أن تكون خفيفة الأداء مـرحـة
Dالحركة. وعلة أخرى لعلها تكمن في كون ميزان الدرج حديث عهد بالابتكار
ومن ثم فهو لم يحمل كل الخصائص الفنية التي تحملهـا ا8ـيـازيـن الأربـعـة
الأخرىD مثلما لم يبلغ محتواه من الصنعات ما بلغه حجم تلك ا8يازينD ومن
ثم أيضا غدا من الصعبD بل من التعسف أن تصنف صنعاته ضمن الحركات

الثلاثD التصدرة ا8وسعةD فالقنطرة ا8هزوزةD فالانصراف السريع.

البنية اللحنية للصنعة:
ومن خلال تقصي الصنعات ا8وسيقية التي تحتضنها ميازين الـنـوبـات
نستطيع الوقوف على طبيعة تركيبها اللحني والايقاعي. ونريد هنا أن نلقي
Dنظرة كاشفة على أ�اط ا8صنعات ا8غناة قصد التعرف على هيكلها اللحني
مرجئr الكلام في بنيتها الايقاعية إلى الفصل الخاص �وازين الصنعات:
rوهي تتكون من بيـتـ Dتعتبر الصنعة �ثاية الوحدة الأساسية للميزان
على الأقل وسبعة أبيات على الأكثر. وتعرف بعدد أبياتهاD فيقال للصـنـعـة

.(١٨)ذات البيتr صنعة ثنائيةD ولذات الأبيات الثلاثة صنعة ثلاثيةD وهكذا 
على أن الصنعة مهما يكن عدد أبياتها لا تتجاوز لحنr موسيقيr يخضعان
rويختلـف وضـع هـذيـن الـلـحـنـ Dأو لطبع الصنعة ا8لحقة بها Dلطبع النوبة
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باختلاف الصنعات وعدد أبياتها:
 يعتبر الحاج ادريس بن جلون الصنعة الثنائية رباعيةالصنعة الثنائية:

rوهو يرى أن لحنها الأول يحتل شطريها الأول Dانطلاقا من عدد أشطرها
Dبينما يشغل لحنها الثانـي كـرسـيـهـا أي شـطـرهـا الـثـالـث Dوشطرها الرابع

وينطبق هذا الوضع نفسه على الإنشاد.
 تغنى الأبيات على لحن واحد. وقد يقـتـصـر عـلـى- الصنعة الثلاثـيـة:

انشاد بيتr فقط دفعا للتكرار. ومثالها صنعة «إن أحسنوا لأنفسهم»D وصنعة
لا يا عشية من بسيط رصـد الـذيـلD وصـنـعـة قـم وانـظـر مـن قـدام غـريـبـة

.rالحس
 يلحقها الحاج ادريس بن جلون بالصنعة الثـنـائـيـة- الصنعة الرباعـيـة:

ذات الأشطار الأربعة. وقد سجل وجود صنعات رباعية الأشطار تنشد على
. وهناك صنعات(١٩)لحن واحد لا يتغيرD فذكر أن ا8نشدين أضاعوا كرسيها 

رباعية يشغل كرسيها البيت الثالثD وهي بذلك أشبه بالصنعة الخماسـيـة
التي أجتزىء بيت من مطلعهاD ومثالها صنعة «يا ليل طل أولا تطل» من درج
Dرصد الذيل. كما أن هناك صنعات أخرى رباعية يشغل كرسيها بيتها الرابع
فتأتي أشبه بالصنعة الخماسية التي ينقصها خروجهاD ومثالها صنعة «لا يا

عشية» من قدام رصد الذيل.
 يشغل لحنها الأول دخولهاD أي أبياتها الثلاثة الأولىDالصنعة الخماسية:

Dأي بيتها الرابع Dوخروجها أي بيتها الخامس. ويشغل لحنها الثاني تغطيتها
ومثالها صنعة عروس يوم القيامة من بسيط رمل ا8ايـة. وهـنـاك صـنـعـات

نادرة يتوزع لحناها صدور وأعجاز أبياتها الخمسة.
الصنعة السداسية: يشغل لحنها الأول أبياتها الثلاثة الأولى بالإضافـة
إلى بيتها السادسD ويشغل لحنها الثاني بيتيها الـرابـع والخـامـس. وهـنـاك
صنعات نادرة يشغل لحنها الأول أبياتها الثلاثة الأولى ويشغل لحنها الثاني
أبياتها الثلاثة الأخيرة. ومثالها برولة «يا لعاكفا فاسماوى» مـن درج رصـد
الذيلD وصنعة «أن قيل زر�» من قائم ونصف رمل ا8ايـةD وهـي فـي نـظـام

تسلسل لحنها شبيهة بالصنعات الخماسية التي ينقصها خروجها.
 يركب لحنها الأول بيتيها الأول والسـادسD ويـركـبالصنعة السباعـيـة:

D) وخروجها أي بيتها٬٥ ٬٤ ٬٣ ٢لحنها الثاني كرشها أي أبياتها الوسطى (
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الأخير. وهناك صنعات نادرة يردد لحنها الأول مع بيتيها الأولr وبيـتـيـهـا
الأخيرينD بينما يغطي لحنها الثاني أبياتها الوسطى الباقية. ومثالها صنعة
«�هجتي تياه» من انصراف ابطايحي رصد الذيل. وبـجـرى أداء الـصـنـعـة

على النحو التالي:
(٢٠) - الصنعة الخماسية:

.(٢١)البيت الأول: يغنى ثم يعاد لحنه عزفا 
البيت الثاني: يغنى ثم يعاد لحنه عزفا.

البيت الثالث: يغنى لا غير.
البيت الرابع: يغنى صدره ثم يعاد لحنه عزفاD ثم يغنى عجزه.

البيت الخامس: يغنى كاملا لا غير.
البيت الأول: يغنى صدرهD ثم يعاد لحنه عزفاD ثم يغنى عجزه.

 البيت الثاني: يغنى كاملا لا غير.
البيت الثالث: يغنى كاملاD ثم يعاد لحنه عزفا.
البيت الرابع: يغنى كاملاD ثم يعاد لحنه عزفا.

البيت الخامس: يغنى كاملا لا غير.
البيت السادس: يؤدى على نحو البيت الأول.
البيت السابع: يؤدى على نحو البيت الثاني.

ولتسمية ألحان الصنعات يستعمل أرباب الفن مصطلحات خاصة يبلغ
تعدادها الثمانيةD ستة منها تحمل مفهوما موسيقياD وهي: الكرسيD والكرسي
الأولD والكرسي الثانيD والتغطيةD والكرشD والوسطD واثنان يحملان مفهوما

عروضيا وهما الدخول والخروج.
ويلاحظ في اطلاق هذه ا8صطلحات مايلي:

- أن ا8صطلح الواحد يتغير مدلوله بتغـيـر مـوقـع الـلـحـن الـذي يـطـلـق١
عليه.
- أن تسمية اللحن تختلف باختلاف موقعه من الصنعة.٢

و�كن تقسيم هذه ا8صطلحات إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: ما يختص استعماله بالصنعات السباعية. وبيانه كالآتي:
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الصنف الثاني: ما يستعمل فيما دون الصنعة السباعية. وبيانه كالآتي

والأنسب أن يطلق لفظ «التغطية» على اللحن الثاني إذا كان من جنس
اللحن الأولD فإن لم يكن من جنسه ناسب أن يطلق عليه لفظ «الكرسي».
الصنف الثالث: ما يستعمل في الصنعات الخماسية والسـبـاعـيـة مـعـا.

وبيانه كالآتي:
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موقعه من الصنعةاطلاقها8صطلح

الشطر الثالث من الصنعة الثنائيةلحن بالكرسي
البيت الثالث من الصنعة الرباعية

البيت الرابع من الصنعة الخماسيةلحن بالتغطية
البيتان الرابع والخامس من الصنعة

السداسية
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وقد سجل الحاصل ادريس بن جلون ملاحظة دقيقة لدى تحقيقه لكناش
الحايكD هي أن ا8نشدين ضيعوا مطالع بعض الصنعات السباعيةD وصيروها
بذلك خماسية. ونتيجة هذا فهم يبدأون بإنـشـاد الـلـحـن الـثـانـي الـذي هـو
كرش الصنعةD ثم ينتقلون إلى الكرسي الثانيD ويختمون الصـنـعـة بـالـعـودة
إلى اللحن الثانيD ومثال هذه الصنعات «أحمد الهادي الرسول» وهي تصدرة
قدام رمل ا8ايةD «والليل ليل عجيب» وهي تصدرة قـدام الـرصـدD و«فـق يـا

ند�» وهي تصدرة قدام رصد الذيل.
وقد ذكر ابن جلون أنه عمل باتفاق مع أساتذة الفن على إرجـاع بـعـض

تلك الصنعات إلى أصلها.
ومن ا8لاحظ أن الصنعات التي تعرضت مطالعها للـضـيـاع تـشـكـل فـي
مجملها التصدرات ا8وسعة للميازين. وهو أمر يحـمـل عـلـى الاعـتـقـاد بـأن
القوم ر�ا أرادوا اختصار تلك الصنعات لطولهاD فاستـغـنـوا عـن كـرسـيـهـا
الأولD ثم أصبح ذلك تقليدا متبعا انتهى بهم إلى نسيان مطالعها وبالتالـي

اضاعتها.
وما دمنا نتحدث عن الهيكل اللحني للصنعات الأندلسيةD فإن في وسع
ا8ستمع الواعي أن يلاحظ من خلال صنعة ما وجود تغيرات تعتري البنية
اللحنية لجملتها ا8وسيقية الرئيسة أثناء أدائها عزفا وإنشادا: فبينما تتسم
الصيغة ا8غناة لهذه الجملة بالبساطة والسهولة يلاحـظ تـطـور واضـح فـي
Dتركيب نغماتها خلال الجواب الآلي الذي يتخذ صورة أكثر تعقيدا. وهكذا
فبالرغم من التوارد ا8ستمر للجملة اللحنية في الصنعة في عوداتها لصنوف
من التغيير �س أسلوب نبرها وطرائق أدائهاD وبذلك تصبح للجملة الواحدة
صيغ متعددة تبعد عن ا8ستمع كل شعور بالرتابة من جهةD وتبدو-من جهة
أخرى-كأ�ا تشكل كيانات مستقلة وان تكن في مجمـلـهـا خـاضـعـة 8ـيـزات
مشتركة. وفي وسعنا أن نتصور البناء اللحني للصنعات في الأمثلة التالية:

- صنعة خماسية الأبيات من درج العشاق. وتغطيتها من جنس لحنهـا١
الأول:

ما هب ريح القرب
مــــــاهــــــب ريـــــــح الـــــــقـــــــرب لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــتـــــــاق

إلا شــــــــــــكــــــــــــا مــــــــــــن لــــــــــــوعــــــــــــة الأشـــــــــــــواق
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هــــــبــــــت عــــــلــــــيــــــه نــــــســــــيــــــمــــــة ســــــحــــــريــــــة
مــــــــــــــا فـــــــــــــــاق إلا وهـــــــــــــــو فـــــــــــــــي الآفـــــــــــــــاق

مـــلـــقـــيـــعـــلـــى فـــرش الـــســـقـــام مـــن الــــضــــنــــى
يــــــبــــــكـــــــي الـــــــدمـــــــاء بـــــــدمـــــــعـــــــه ا$ـــــــهـــــــراق

إن كــــــانــــــت الـــــــعـــــــشـــــــاق مـــــــن أشـــــــواقـــــــهـــــــم
جـــعــــلــــوا الــــنــــســــيــــم إلــــى الحــــبــــيــــب رســــولا

فـــــأنـــــا الـــــذي أتـــــلـــــو لــــــهــــــم يــــــالــــــيــــــتــــــنــــــي
كـــــنـــــت اتـــــخـــــذت مــــــع الــــــرســــــول ســــــبــــــيــــــلا

(التدوين)

Xالجواب . الاعادة . الجواب . الاعادة إلى  
٢٢

 لحن بX( التغطية 
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- صنعة الأبيات من بسيط رمل ا8اية. وكرسيـهـا (ب) مـن غـيـر جـنـب٢
لحنها الأول:

شد الحمول
شـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــول و أعــــــــــــــــــــــــزم

يــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــان
مــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــل أن تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدم

يـــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا الإنــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم

وكـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــان
فـــــــــــــــدفـــــــــــــــد فـــــــــــــــي ذى الـــــــــــــــفــــــــــــــــقــــــــــــــــار

واطـــــوهـــــا بـــــالـــــقـــــرب مـــــحـــــمـــــد الـــــعــــــربــــــي

(التدوين)

يا محمد يا جوهرة عقدي
يـــــــا مـــــــحـــــــمــــــــد يــــــــا جــــــــوهــــــــرة عــــــــقــــــــدي

يـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــلال الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــام
المحـــــــــــبـــــــــــة قـــــــــــد هـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــت وجـــــــــــدي

وفــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــرام
أنــــــــت أســــــــكــــــــرتــــــــنــــــــي عــــــــلــــــــى ســـــــــكـــــــــري

مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــراب
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ثــــــــــم خــــــــــاطــــــــــبــــــــــتــــــــــنــــــــــي كـــــــــــمـــــــــــا أدري
فـــــــــــــــــفـــــــــــــــــهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاب

ثــــــــــم شــــــــــاهــــــــــدت وجــــــــــهــــــــــك الــــــــــبــــــــــدري
عـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد رفــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاب

نــــــلــــــت ســــــؤالــــــي و مــــــنــــــتـــــــهـــــــى قـــــــصـــــــدي
وبـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــت ا$ــــــــــــــــــــــــــــــرام

قــــــــــــــد شــــــــــــــغــــــــــــــفـــــــــــــــت بـــــــــــــــدرة المجـــــــــــــــد
تــــــــــــــــــــاج الــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرام

Dوهناك ظاهرة لحنية تستلفت نظر ا8ستمع الواعي للموسيقا الأندلسية
وهي تحاكي ما يـعـرف بــ «الـلـحـن الـدال» «فـي أعـمـال فـاجـنـر ا8ـوسـيـقـيـة
الكلاسيكية. وهي عبارة عن فقرة لحنية مـعـيـنـة تـرتـبـط بـشـخـص مـا مـن
أشخاص الدراما أو �وقف ما من مواقفـهـاD تـرجـع مـن حـr لآخـر داخـل
العمل ا8وسيقي. و�كن الوقوف في ا8وسـيـقـا الأنـدلـسـيـة عـلـى مـا يـشـبـه
ظاهرة» اللحن الدال «مـن خـلال فـقـرات لحـنـيـة أو قـفـلات بـعـض الجـمـل
اللحنية التي يوحي ترجيعها على صيغ متقاربة البناء بوجود وحدة موضوعية
على ا8ستوى اللحني شبيهة بتلك التي تخلقها وحدة ا8ضمون على مستوى
النصوص الشعرية. وغـالـبـا مـا يـسـنـد أداء هـذه الـفـقـرات والـقـفـلات إلـى
المجموعة الآليةD �ا يبلور دور العزف فـي ا8ـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة و�ـنـحـه

مقاما يعلو على مقام الغناء في أغلب الأحوال.
ومن خلال التتبع ا8تقصي لألحان بعض الصنعات �كن الوقوف عـلـى
�اذج الوحدة ا8وضوعية اللحنية. ومثال ذلك في الصنعات الثلاث التالية
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من قائم ونصف رصد الذيل: لولاك ما هـمـت وجـدا-يـا ربـربـي-سـمـعـي 8ـا
قلته. ففي هذه الصنعات ا8تتالية تتردد جمل لحنية متـشـابـهـة تـقـوم عـلـى

الانسجة التالية:

هذه هي البنية اللحنية للصنعات في ا8وسيقا الأندلسية. ولا يشذ عنها
إلا التخليلية. وهي عبارة عن بيتr من بحر البسيطD يـنـشـدان عـلـى لحـن
موسيقي واحد سهل وخال من التراتr. ويأتي انشاد التخليلة عادة للفصل
بr الصنعات ا8وسعة ا8شغولةD وذلك بقصد الترويح عـن ا8ـسـتـعـمـr مـن

جهة واراحة ا8نشدين من جهة أخرى.
ويدخل في صميم التكوين اللحني لبنية الصنعات ظاهرتان فنيتان تطبعان
ألحانها بسمات خاصةD وتساهمان بشكل قوي في اثرائها وتلوينها. وهـمـا

الشغل والجواب.

ومن أمثلة ذلك قفلة الصنعات التالية في ابطايحي الرصد: أبشر بالهنا-
الله يا ربي قام من نعاسه. قإنها تنتهي على نسيج متشابه قوامه هذه النعمات:

ومن أمثلة ذلك أيضا دخول الصنعات الثلاث الأولى من بطايحي الحجاز
ا8شرقي ونسيجه كالآتي:



101

قالب النوبة

 هو تطعيم أبيات الصنعة بألفاظ ومقاطع متواضع عليها تعرفالشغل:
بالتراتDr من قبيل آنانا-هانانا-طيري طان-يالالان

ويراد بالشغل إشباع الجملة اللحنية عندما �تد وتطول وتصبح الكلمات
ا8نظومة قاصرة عن الايفاء بها واستيعاب فقراتها. وفي هذه الحالة تدعى

الصنعة «صنعة مشغولة».
ويبدو أن تخليل ا8قطوعات الغنائية بألفاظ من هذا القبيل تقليد ضارب
في عمق ا8اضيD فلقد أشار إليه ابن سناء ا8لك في «دار الطراز» حيـنـمـا
قسم ا8وشح إلى قسمr: «قسم يستقل التلحr بهD ولا يفتقر إلى ما يعينه
عليه وهو أكثرهاD وقسم لا يحتمله التلحr ولا �شي به إلا بأن يتوكا على

(٢٢)لفظه لا معنى لها تكون دعامة للتلحr وعكازا للمغني» 

 هـ.٥٤٠ويضرب ابن سناء ا8لك مثالا لذلك بقول ابن بقي ا8توفى سنة 
مـــــــــــــن طـــــــــــــالـــــــــــــب ثـــــــــــــار قــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــي

ظـــــبـــــيـــــات الحـــــدوج فـــــتـــــانـــــات الحـــــجــــــيــــــج
ثم يقول: «فإن التلحr لا يـسـتـقـيـم إلا بـأن يـقـول (لالا) بـDr الجـزأيـن
الجيميr من هذا القفل». وتختلف صيغ التراتr باخـتـلاف مـواقـعـهـا مـن

الصنعة ا8غناة:
- فإن جاءت فاصلة بr مقاطع اللـفـظ كـانـت عـلـى حـرف «ن» مـحـركـا

بحركة الحرف الذي قبله.
(٢٣)- وان جاءت في آخر الفقرات ا8وسيقية كانت على شكل «يا لالان»

- وان شغلت جملة لحنية بأكملها كانت على شكل «هانانا-طيري طان...»
وبالإضافة إلى هذه الصيغ التي لا تحمل أي معنى لغوي توجد كلـمـات
Dمـن الـصـنـعـة rوهي تجرى مـجـرى الـتـراتـ Dوعبارات ذات مدلولات لغوية
ولكنها لا تؤثر في معاني أبياتها لا بقليل ولا بكثير. ومن هذه الكلمات: الله

توبة-سعدي يانا-واجب يا مولاي...
هو الإعادة الآلية للفقرات اللحنية التـي تـنـشـد عـلـيـهـا أبـيـاتالجواب: 

الصنعة. ويتكرر أداء هذه الفقرات في الصنعة الواحدة حسب نظام يختلف
باختلاف عدد أبياتها:

- ففي الصنعة الخماسية يعزف جواب اللحن (آ) مرتDr أولاهمـا بـعـد
البيت الأولD وثانيتهما بعد البيت الثاني. ويـعـزف جـواب الـلـحـن (ب) بـعـد
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انشاد صدر بيتها الرابع.
- أما في الصنعة السباعية فيأتي جواب اللحن (آ) بـعـد صـدر كـل مـن
الكرسي الأول والكرسي الثانيD بينما يأتي جواب اللحن (ب) بعـد كـل مـن

البيت الثاني والبيت الثالث والبيت الرابع.
وتقضي العادة أن تعزف الأجوبة في صور متبانية �كن حصرها كالآتي:
- بالنسبة للصنعة الخماسية يأتي جواب الدخول في ا8رة الأولى مطابقا

لهيئة انشاده بينما يأتي في ا8رة الثانية حافلا بالتعمير والتثنية.
- وبالنسبة للصنعة السباعية يأتي جواب الكرش في ا8رة الأولى ساذجا
على هيئة انشاد البيت الأولD بينما يحفل بالتعمير والتثنية ويجنح أداؤه إلى

.rالأخري rالسرعة والحيوية في ا8رت
أما أجوبة التغاطي والكراسي فتعزف في غالب الأحـيـان عـلـى شـاكـلـة
انشادها غير أن جواب التغطية في الصـنـعـة الخـمـاسـيـة قـد يـتـمـيـز أداؤه
بطريقة خاصةD عندما يتوفر للجوق عازفون مهرةD وذلك بأن ينفرد هؤلاء
بأدائه على نحو خال من الايقاعD ويضفي عليه ألوانا من الزخرف والتلوين

النغمي وبذلك يطبعه بسمات الارتجال الحر.
وإلى جانب الشغل والجواب يأتي التخليل بدوره ليشكـل تـقـلـيـدا دأبـت
على نهجه الأجواق الأندلسية في إنشاد بـعـض الـصـنـعـاتD مـنـهـا الـبـراول
خاصة. ونعني بالتخليل هنا ادراج صنعة داخل صنعة أخرىD بحيث تنشـد
وسطها شأنها كشأن التوشية الداخلية التي تعزف وسط بعض الصنعات.

ومن �اذج هذا التخليل:
- تخليل صنعة «إن كان وصالك» من انصراف ابـطـايـحـي رصـد الـذيـل

ببرولة «الهوى مكني وأنا صغير في ذاتي».
- تخليل برولة «محبوب القلب سيدنا» من قدام رصد الذيل بصنعة «الله

يعلم أن الروح قد فنيت».
- تخليل برولة «�يات ألف كيس» من قدام عرق عجم بصنعة «لوكان لي

ملك مصر والعراق معا».
وهناك صنعات تنتمي في أصلها إلى الـنـوبـات ا8ـتـلاشـيـة وتـقـوم عـلـى
طبوعهاD وإذ خاف القوم على ضياعها فقد درجوا منذ عهد الحايك علـى
ادماجها ضمن بعض النوبات الإحدى عشرة وأطلقوا عليها اسم الصنعات
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اليتيمةD مراعr في ذلك تقارب الطبوع وتناسب ركوزها. النغمية. وهكـذا
(٢٤)فباستثناء نوبات ا8ايةD ورصد الذيلD وعراق العجمD والحجاز ا8شرقي 

فإن سائر النوبات الباقية أصبحت تحتضن صنعات أجنبية عنها.
وليس في وسعنا احصاء هذه الصنعات إلا من خلال التقصي ا8باشـر
لسائر محتويات ا8يازينD ولذلك سنكتفي باستعراض �اذج منهاD نسوقها
ليس بقصد انجاز جرد نهـائـي وحـاسـم فـي ا8ـوضـوعD وا�ـا لمجـرد ضـرب

ا8ثال.
 نوبة رمل ا$اية

طبع الحسr: ميزان البسيط: خا� الرسل-قلبي بـك مـولـع-وخـيـر مـن
تأتي-لا جمال إلا جماله.

ميزان البطايحي: شمر يا راخي الذيول.
طبع انقلاب الرمل: ميزان القائم ونصف: صلوا على شمس النبوة-كـل

الشرفD ميزان القدام: صلوا على الهادي.
طبع حمدان: ميزان البسيط: ما راحتي-صلي عليك اله العرش.

ميزان القائم ونصف: سعد الذي زار الحبيب.
ميزان الدرج: يا رسول ألاله-يا نجي الاله.

ميزان القدام: قلبي عاشق.
نوبة اصبهان

طبع الزوركند: ميزان القائم ونصف: بالته يا زين الصغار
«البطايحي: يا حبي مه (عند كرش الصنعة)

نوبة الاستهلال
طبع عراق العرب: ميزان البسيـط: حـبـي الـذي كـنـعـشـقـه (عـنـد كـرش

الصنعة)
«البطايحي: بربي الذي فرج على أيوب (عند كرش الصنعة)

«الدرج: برولة أكامل إليها (عند الكرش).
نوبة الرشد

طبع الحصار: ميزان البطايحي: امنع رقادي
rطبع الزيدان: ميزان القدام: كتمت المحبة سن

نوبة غريبة الحس>



104

ا�وسيقا الاندلسية ا�غربية

طبع الغريبة المحررة: ميزان الـبـسـيـط: قـد نـلـت حـبـي-أمـزج الأكـواس-
لحظك يا ظالم

ميزان البطايحي: تيهتني-الشوق علمني السهر-يا شاذن الانس
ميزان الدرج: كم دعينا لغيركم-كدا علام في نهار الغارة»

ميزان القدام: ونوركم يهتدى-بالله يا غائبr-فلا كان ظني-قم وأنظر.
طبع الصيكة: ميزان البسيط: نكتب كتاب-كل له هواك-أ يبق عذول-أما
أنا-يا غريرا-قلبي حصل-يا مانعا ليتني نستريح-8ن يشتكي-سهم عيني مليح
المحيا-انشرح وطب-سطا علينا بطرف-قل للحبيب-عندما جئت للديار رضاكم

منى قلبي.
ميزان القائم ونصف: يا واحد العصر-جماله يهوى-أدر لنا-وحق حسنك-
شربت من حبك-وصلك حياتي جرح قلبي-ما ننسى حـبـيـبـي-يـا عـجـبـي-أن

تهجروا-ما كنت أدري-صبري على من نعشقه-أنت تزيد معنى.
ميزان البطايحي: إلى متى-من لي هائم-هل تستعاد-زارني ا8ليح-سـطـا

بالجمال-أبشر بالهنا-جفوني-في القلب موضع للحبيب.
ميزان الدرج: أصبحت في وادي هواكم-مير الغرام-قل 8ن دان بهجري-
ألا يا ساقي الحميا-ان الاحبة-زور فزور-حبي ما أحلاه-بي من حوى الحسن-

كل شىء له انتهاء.
ميزان القدام: يا كحيل الاحداق-تحيا بكم-ان العذار-كل صعب-قد بشرت-
فما كان ظني-عابد الرحمن-ته دلالا-كلفت ببدر-يا حبـيـبـي-حـديـث هـواك.
عشية كأنها عقيان-يا حبيبي زرني-يا مدير الحميا-يا مقابل-يا غزالا بالحمى-

.(٢٥)يا مليكا لك النصر-متى نستريح-أي ظبي-الله يعلم 
نوبة الحجاز الكبير

طبع ا8شرقي الصغير: ميزان البطايحي: هذا الليل ولى
طبع مجنب الذيل: ميزان البطايحي: بذا الحب نعمر قلبي

ميزان القدام: لا زلت نسكر يا صاح
نوبة العشاق

طبع الذيل: ميزان البسيط: لا وفرع-ما له أصبح-شق الجيب الليل-هذا
زمان التلاقي.

ميزان القائم ونصف: قد جار علي (كرشها على رمل الذيل).
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ميزان البطايحي: قد هب النسيم-اسمر سـمـر الـلـيـالـي (الـكـرش عـلـى
العشاق) حبي حr نرمقه-�هجتي تياه-جل جل ترى.

طبع رمل الذيل: ميزان البسيط: قم يا خليلي-قم من منامك-الروض في
حلة-ما أبدع-يا أملح الناس-ولى ظلام الدجى-هـب الـنـسـيـم-الـصـبـاح نـشـر

علامه-لاح الفجر من بعد الظلام.
ميزان القائم ونصف:

 سل همومك-الزهر باسم-أدر حميا الكاس-إذا ترى الصبح قد لاح.
ميزان البطايحي:

الله يا ربي-كذا هو ا8سا-دار ا8دام (الكرش والخروج) يا ليلة في الخلاعة-
الليل جيشه يزهق (الكرش والخروج)-اسقني الحميا (الكرش على الذيل)-
زد واسقني-حسنك عملها بيا-سيدي افعل ما تشا (الكرش على الذيل)-هب

النسيم على البطاح-سكن قلبي هواكم.
ونشير هنا إلى وجود صنعات-نادرة-تحمل الادماج داخلها. ومثالها صنعة
«لا جمال إلا جماله» الخماسية من بـسـيـط رمـل ا8ـايـة. فـإن لحـنـهـا الأول
محمول على طبع الحسr ا8لحق بالنوبةD بينما يحـمـل لحـنـهـا الـثـانـي فـي

تغطية الصنعة على الطبع الأصلي للنوبة.
ونسجل هنا ظاهرة تستلفت انـتـبـاه ا8ـسـتـمـعD وهـي أن بـعـض الأجـواق
تعمد إلى ادراج بعض الصنعات من ميزان ما في ميزان آخرD وتحولها عند
انشادها إلى طبع النوبة التي أدرجت فيهاD وبذلك �زج في مـيـزان واحـد
بr طبعr ينتميان إلى نوبتr مختلفتr. و�كن ملاحظة ذلك في ا8يازين

الثلاثة التالية:
- ابطايحي الحجاز الكبير الذي تـضـاف إلـيـه صـنـعـات مـن انـصـراف١

ابطايحي رصد الذيل.
- قدام عرق عجم الذي يطعم بصنعات من اقدام الاستهلاك.٢
- قدام الحجاز الكبير الذي تضاف إليه صنعات من انصراف العشاق.٣

وتنفرد الرواية الشفشاونية عن سائر الروايات ا8غربية الأخرى باحتفاظها
بطبوع النوبات الأصلية وعدم أنحرافها إلى طبوع الصنعات ا8لـحـقـة بـهـا.
وأهل شفشاون يعتبرون هذا من الخصوصيـات الـتـي تـدل عـلـى �ـسـكـهـم
والتزامهم بالأصولD فيما يعتقدون أن الـتـحـول عـن الـطـبـع الأصـلـي مـخـل
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.(٢٦)بالنوباتD ويرفضون أن يكون ذلك من قبيل تطعيمها 

خاتمة:
حاولنا في هذا الفصل أن نتعرف على العناصر اللحنية التي تساهم في
بناء القالب اللحني للصنعة. ولعلنا نخلص إلى النـتـيـجـة الـتـالـيـةD وهـي أن
تشابه النسق اللحني بr صنعات ا8يزان في ا8وسيقى الأندلسـيـة (لحـن آ
ولحن ب) يؤكد حقيقة لا يتطرق إليها الشكD وهي أن واضعي ألحان هذه
الصنعات على سلوك نهج دقيق في التأليفD ظلوا حريصr على احترامه

.rا8هتم rتثير العجب اليوم في أوساط الدارس Dبعناية
وإذا جاز أن نقول إن هذا النمط من التأليف جاء ليعكـس نـزوع الـقـوم
إلى تأليف ا8قطوعات القصيرة التي كانت تستعرض تبـاعـا خـلال فـتـرات
الراحة التي يأوى إليها الناس في سمرهم ارضاء لعوامل نفسية معينةD �ا
Dفي الجلسة الواحدة rأدى إلى نشوء ظاهر تناوب عدد من ا8نشدين والعازف
فإن جنوحهم إلى شغل تلك ا8قطوعات بالتراتr التي ليست في الواقع إلا
مطية لتمديد اللحن ا8وسيقي وتوليدهD ليشكـل مـظـهـرا لـلـثـروة الإبـداعـيـة
التي كانت تكتنزها قرائح مؤلفي الألحان الأندلسـيـةD وتـلـك ثـروة نجـد مـا
يؤكدها في الانشادات وا8واويلD وكذا في الجوابات الآلية لأبيات الصنعات

بأنواعها.
ومن هنا تتأكد لنا جليا قيـمـة الإبـداع الـلـحـنـي فـي الـتـراث ا8ـوسـيـقـي

الأندلسي.

القسم الثالث: الإضافات
نعني بالإضافات هنا الانشادات والتقاسيم التي تضطلع بأدائها بعـض
أعضاء الجوق دون غيرهم. وهي بالرغم من كونها تسـاهـم فـي اسـتـكـمـال

الصورة الفنية لقالب النوبة إلا أنها لا تدخل في صلب ا8يزان.
كما أنها لا تحتل منه مواقع معينة بالذاتD وا�ا تتخلل بعض صنعـاتـه

بشكل أختياري وحسب رغبة رئيس الجوق.
 وتأتي الإضافات لتحقيق الأغراض التالية:

- الترويح عن ا8ستمعr من تعاقب الغناء الجماعي الذي يتطلب التركيز



107

قالب النوبة

ا8ستمر لتتبع التطور الحاصل في تسلسل البناء الفني للميزان.
- الترويح عن أعضاء الجوق �نحهم فرصا للاستراحة من عناء العزف

والانشاد.
- إعطاء الفرصة بعض العازفr وا8نشدين كي يظهروا مهارتهم وبراعتهم

.rفي الانشاد والعزف الفردي
- رغبة الجوق في اختصار ا8يزانD أو الخروج منه إلى ميزان آخر مـن

النوبة نفسها.
ولا بد من التمييز بr هذه الاضافات والزخارف اللحنية التي يأتي بها
العازفون وا8نشدونD فإن هذه الأخيرة تشكل جزءا لا يتجزأ من الصنعـات
ا8ندرجة في ا8يزانD ولها مواقع محددة منها لا تحيد عنها أبدا بالرغم من

سمات الارتجال التي تطبع أداءها.

الإنشادات في الموسيقا الأندلسية
تعريف الإنشاد:

الإنشاد عبارة عن فقرة غنائية يقوم بأدائها منشد منفرد على بيـت أو
بيتr من الشعر الفصيح.

:تاريخ ظهوره
Dمن الصعب جدا تحديد فترة ظهور الإنشادات في ا8وسيقا الأندلسية 
ولكن يبدو أنها كانت في الأصل تقليدا جـرت عـلـيـه أوسـاط ا8ـادحـr مـن

أصحاب فن السماع.
وهو تقليد فرضته طبيعة الأداء الصوتـي الـسـائـدة فـي هـذا الـلـون مـن
الغناءD بحيث لا يكاد يقوم للآلات ا8وسيقية وجود إلا في النادر من الحالات.
وقد أشار عبدالعزيز الفشتالي مؤرخ دولة ا8نـصـور الـسـعـدي إلـى ظـاهـرة
Dمن أصحاب ا8ولديات ا8لحنة rا8سمع rأوساط ا8ادح rب rإنشاد البيت

وذلك عند وصفه احتفال ا8نصور بليلة ا8ولد النبوي.
 قال الفشتالي:

Dفإذا أخذت النفوس حظها من الاستمتاع بألحان ا8ولديات الـكـر�ـة»
تقدم أهل الذكر ا8زمزمون بالرقيق من كلام الشيخ أبي الحسن الششتري
رضي الله عنهD وكلام القوم من ا8تصوفة أهل الرقـائـقD كـل ذلـك تـتـخـلـلـه
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.(٢٧)نوبات ا8نشدين للبيتr من نفيس الشعر» 
وهذه شهادة عيان تثبت شيوع عادة إنشاد البيتr بr أصحاب السماع

منذ العهد السعدي-على الأقل-ولعلها تؤكد مايلي
أولا: أن إنشاد البيتr ارتبط بفن ا8ولديات ولازمه.

ثانيا: أنه انتقل من أوساط السماع إلى أوساط «الآلة الأندلسية».
ثالثا: أنه كان فرديا يضطلع به أجود ا8نشدين صوتا على سبيل التناوب.
ولقد دأبت مجموعات ا8ادحr منذ القد� على استقطاب مهرة ا8نشدين
من ذوى الأصوات الجميلة. وإذ تسرب كثير من هؤلاء إلى الأجواق الأندلسية
فقد انتقلت معهم عادة الإنشاد الفردي وأصـبـح هـؤلاء يـنـفـردون بـارتجـال
ألحان حرة لا يقيدها وزن ما على بيت أو بيـتـr مـن الـشـعـرD ويـكـون ذلـك
مناسبة يستريح خلالها أعضاء الجوقD ثم 8ا تضاءلت قدرة ا8نشدين على
الارتجال اقتصر هؤلاء على ترجيع الإنشادات القد�ة المحفوظةD وأصبـح

عملهم ذاك تقليدا متوارثا.
 ولعل �ا يؤكد قدم هذا التقليد في أوساط ا8وسيقا الأندلسية أن نرى
محمد بن الحسr الحايك يدون في مطالع النوبات إنشادات الطبوعD وكأ�ا
كان يريد ضبطها وحصرها حفظا لها من الضياعD وسيرا على نهـجـه فـي

جمع الصنعات وتدوين نصوصها.
وبالرغم من تعدد الإنشادات الواردة في كناش الحايك ومختصراته إلا
Dذلك أن أكثرها تعرض للنسيان والضياع Dأنها لا تشكل سوى النزر القليل
نتيجة انقطاع تداولها. ويبدو أنه حتى العقد الرابع من القرن الحالي كانت

هناك إنشادات متداولة بr مهرة ا8نشدين با8غرب.
 يدل على هذا ما ذكره شوتان في كتابه «لوحة ا8وسيقا ا8غربية» فقـد
عr طبوعها ونوباتها الأصلية أو الفرعيةD ورفع عددها إلى ثمانيـة عـشـر

إنشادا بإضافة إنشادين على طبع غير أصيل هو طبع الجركة.
والعادة تقضي أن يقدم لأداء الإنشادات أمهر ا8غنr في الجوقة وأحلاهم
صوتاD وأقواهم عارضةD وأعذبهم نبراتD وأطولهـم نـفـسـا وأقـدرهـم عـلـى

التصرف في اللحن.
Dو�ا يضاعف من حظوظ نجاح ا8نشد أن يوفق فـي اخـتـيـار الـشـعـر 
بحيث يتناسب مع موضوع القطع ا8غناةD فإن ذلك كان ولا يزال مـن دلائـل
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اقتدار ا8نشد وشدة حذقه ومضاء ذكائه وسعة حافظته.
وقد كان تصيد «البيتr» ا8ناسبr تقليدا دأب عليه ا8نشدون منذ القد�.

ويؤكد على هذا الفشتالي مرة أخرى حينما يقول عن هؤلاء:
 «يتحينون به (أي بنفيس الشعر) ا8ناسبة بينه وبr ما يتلى من الكلام
Dأو تشويق للمعاهد الشريفة Dأو ا8ام بنشيح Dأو غزل Dعند الإنشاد من نسيب

.(٢٨)أو مديح نبوي...» 
 تنحصر الإنشادات في أربعة أنواع. وهي:أنواع الإنشادات:
- إنشاء الطبع.
- إنشاء النوبة.

- ا8وال.
- إنشاد التغطية أو الكرسي.

وتتميز هذه الإنشادات عن بعضها بخصائص فنية ترتبط بأسلوب الأداء
ونوع ا8صاحبة الآلية وأغراض الشعر الذي يتغنى به وغير ذلك.

النوع الأول:
إنشاد الطبع:

 وهو عبارة عن غناء بيتr من الشعر الفصيحD يؤديهما ا8نشد ا8نفـرد
على لحن موسيقي ثابت محفوظ وعار عن كل إيقاع منتظم.

 ولا يجوز له أن يتصرف في اللحن بزيادة أو نقصان. مثال ذلك إنشاد
:rطبع غريبة الحس

رعـــــى الـــــلـــــه مــــــنــــــشــــــدا جــــــاء بــــــغــــــريــــــبــــــة
عـــــلـــــيـــــنـــــا ونـــــحـــــن فـــــي مـــــقـــــام مــــــعــــــظــــــم

وأنـــــــس مـــــــن كـــــــان الــــــــغــــــــرام بــــــــقــــــــلــــــــبــــــــه
فــــجــــاء عــــلــــى قـــــصـــــد الحـــــبـــــيـــــب المحـــــكـــــم
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ويراد بهذا النوع تقد� الطبع ا8وسيقي الذي ترتـكـز عـلـيـه الـصـنـعـات
ا8عروضةD وبذلك فهو يقوم بالدور نفسه الذي تضطلع به البغية في التعريف
بطبع النوبة ووضع ا8ستمع في أجوائها النفسيةD ويؤكد على هذا الدور
عاملان اثنان: أولهما أن الحايك عند تعريفه للنوبات الإحدى عشـرة قـدم

إنشاد طبع غريبة الحس>
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لكل نوبة بذكر إنشاد طبعهاD وثانيهما أن كلمات البيتr نـفـسـهـا تـأتـي فـي
الإشادة بالطبع ا8وسيقي الذي يقوم عليه الإنشادD وذكر ماله من أثر جميل

.rفي نفوس ا8ستمع
ومن هنا فمن المحتمـل أن يـكـون عـدد إنـشـادات الـطـبـوع قـد�ـا كـعـدد
النوباتD ثم أصابها ما أصاب النوبات ذاتهاD فضاع بعضهاD وأدمج ما تبقى
منها في النوبات الإحدى عشرة على غرار ما حـدث بـالـنـسـبـة لـلـصـنـعـات

اليتيمة.
ولا بد من الإشارة إلى مظاهر الاشكال الواقـعـة فـي نـصـوص الأبـيـات
الواردة في كثير من الإنشاداتD وهي تتخذ أحيانا صورة الخطأ العروضي
وأحيانا أخرى صورة الاشكال في التعبير الذي يكسو ا8عنى غموضا وابهاما.
على أن أهم تلك الصور يتجلى في تباين النص الـشـعـري فـي الإنـشـاد

الواحد. مثال ذلك إنشاد طبع عراق العجم. فهو حينا هكذا:
ألا قــــــــم وعــــــــلــــــــل بــــــــالــــــــتـــــــــر� ســـــــــيـــــــــدي

وأطــــرب وأنــــشــــدنــــي عــــراق بـــــنـــــي الـــــعـــــجـــــم
وبــــــــادر ورونـــــــــي كـــــــــؤوس بـــــــــنـــــــــت الـــــــــكـــــــــرم

فــجــيــش الـــدجـــى ولـــى عـــن الـــفـــجـــر وانـــهـــزم
وهو حينا آخر هكذا:

ألا قــــــــــــــم وعــــــــــــــلــــــــــــــل مــــــــــــــا لمجــــــــــــــنـــــــــــــــب
ســيــدي ورمــل وانــشــدنــي عــراق بــنــي الـــعـــجـــم

ونـــــبـــــه أخـــــا الـــــغـــــزلان مـــــن ســـــنـــــة الـــــكــــــرى
فــجــيــش الـــدجـــى ولـــى عـــن الـــفـــجـــر وانـــهـــزم

وما من شك في أن التداول الشفاهي للإنشادات كان من أهم أسباب ما
أصاب نصوصها من تحريف وتغيير. ونستطيع تصنيف إنشـادات الـطـبـوع

:rفي مجموعت
- مجموعة الإنشادات التي تنتمي إلى طبوع الـنـوبـات الإحـدى عـشـرة١

ا8كتملة.
- مجموعة الإنشادات التي تنتمي إلى الطبوع ا8دمجة.٢

إنشادات المجموعة الأولى:
 من البحر الطويل:(٢٩)) إنشاد طبع رمل ا8ادية ١
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ألا غـــــنــــــنــــــي يــــــا مــــــنــــــشــــــدي رمــــــل مــــــايــــــة
وأطــــرب عــــقــــول الجــــالــــســــ> ذوى الــــفــــضــــل

ودع عـــــنـــــك شـــــرب الـــــراح واصـــــغ لـــــلـــــحـــــنـــــه
فـــنـــغـــمـــتـــه تحـــكـــي الـــســـلافــــة فــــي الــــفــــعــــل

) إنشاد طبع الأصبهانD من الطويل:٢
أيـــــــا مـــــــن إذا مــــــــا رن هــــــــمــــــــت صــــــــبــــــــابــــــــة

وهـــــيـــــج وجـــــدي واشـــــتـــــيـــــاقــــــي ولــــــوعــــــتــــــي
لــــقــــد هــــلــــتــــنــــي بـــــالأصـــــبـــــهـــــان الـــــذي بـــــه

شـــــــدت حـــــــور عـــــــ> فـــــــي الجــــــــنــــــــان ورنــــــــت
وينشد صدر البيت الثاني هكذا: أزل علتي بالأصبهان الذي به.

) إنشاد طبع ا8اية: من الطويل.٣
إذا اصـــفـــر قـــرص الــــشــــمــــس حــــ> فــــراقــــهــــا

فـــكـــن مـــنـــشــــدا لــــلــــمــــايــــة يــــا أخــــا الــــطــــرب
وبـــــــادر بـــــــإحـــــــســـــــان الــــــــكــــــــؤوس ونــــــــزهــــــــن

عـــــيــــــونــــــك فــــــي ثــــــوب الأصــــــيــــــل ا$ــــــذهــــــب
وينشد أول البيتr هكذا:

إذا الــــشــــمــــس قــــد مــــالـــــت وحـــــان فـــــراقـــــهـــــا
فـــكـــن مــــنــــشــــدا لــــي مــــايــــة يــــا أخــــا الــــعــــرب

ومن الطويل أيضا:
ألا غــــــنــــــنــــــي يــــــاصـــــــاح بـــــــا$ـــــــايـــــــة الـــــــتـــــــي

تحـــــــرك وجـــــــد الـــــــعـــــــاشـــــــقـــــــ> وتــــــــطــــــــرب
وردد بـــــــهـــــــا ذكـــــــر الحـــــــبـــــــيـــــــب وحـــــــســـــــنـــــــه

فــــإنــــي لــــهــــذا الـــــطـــــبـــــع أصـــــغـــــي وأعـــــجـــــب
) إنشاد طبع رصد الذيلD من الطويل:٤

إذا كـــــــــــنـــــــــــت ذا عـــــــــــشـــــــــــق ووجـــــــــــد ورقــــــــــــة
عــــلــــيــــك بــــرصــــد الــــذيــــل كــــن بــــه مــــنــــشــــدا

فنغمتة تحي النفوس وتشفى الصدور وتصفي القلوب من الصدى وفي
البيت الثاني خلل لعله يستقيم بنحو أن يقال:

فنغمته تحي النفوس وتشفى الصدور وتصفي القلب من غـلـة الـصـدى
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ومن الطويل أيضا:
إذا مـــــا أردت الـــــنـــــشـــــد تــــــظــــــهــــــر حــــــســــــنــــــه

فـــعـــرج بـــرصـــد الــــذيــــل فــــي الــــســــر والجــــهــــر
فـــــروحـــــي بـــــه راحـــــت وقـــــلــــــبــــــي لــــــه صــــــبــــــا

وإنــــــشــــــاده يــــــغــــــنــــــي عــــــن الــــــدر والــــــتـــــــبـــــــر
) إنشاد طبع الاستهلال: من الطويل.٥

بـــــــالاســـــــتـــــــهـــــــلال الـــــــذي تـــــــنـــــــمـــــــق ذكـــــــره
بـــــحـــــضـــــرة فـــــاس أصـــــلـــــه عـــــن ذوى الـــــكــــــرم

تـــــــر� بـــــــه وانـــــــشـــــــد وكـــــــن بـــــــه مـــــــولـــــــعـــــــا
(٣٠)فـــنـــغـــمـــتـــه الحـــســـنـــا تـــهـــيـــح لـــي الـــغـــرام

ويعتور بيته الأول خلل في الوزنD لعله يستقيم إذا صيغ كما يلي:
تــــــغــــــن بــــــالاســــــتــــــهــــــلال واصـــــــدع بـــــــذكـــــــره

بــــــحــــــضــــــرة فــــــاس أصــــــلــــــه لــــــذوى الــــــكــــــرم
وقد جاء في نفس الطبع:

أيـــا مـــن غــــدا فــــي حــــضــــرة الأنــــس مــــنــــشــــدا
عـــلـــيـــك بـــالاســـتـــهـــلال ان رمــــت مــــجــــلــــســــي

فــــــــــإنــــــــــي لــــــــــه أصــــــــــبــــــــــو وأرنـــــــــــو إذا رنـــــــــــا
بـــه مـــن يـــكـــن فـــي حـــضـــرة الأنـــس مــــؤنــــســــي

) إنشاد طبع الرصدD من الطويل.٦
أيــــا مــــطــــربــــا بــــالــــرصــــد يــــا مــــن لــــه صــــبـــــا

فـــــــؤادي وفــــــــي قــــــــلــــــــبــــــــي ثــــــــوى وتــــــــر�ــــــــا
فــــــديــــــتــــــك إذا طــــــربــــــتــــــنــــــي بــــــنـــــــغـــــــامـــــــه

وخــــلــــفــــتــــنــــي صــــبــــا كـــــئـــــيـــــبـــــا مـــــتـــــيـــــمـــــا
وقد جاء البيت الثاني على النحو التالي:

فـــــــديـــــــتـــــــك إذعـــــــقـــــــبـــــــتــــــــه بــــــــحــــــــصــــــــاره
وخــــلــــيــــتــــنــــي صــــبـــــا كـــــئـــــيـــــبـــــا مـــــتـــــيـــــمـــــا

) إنشاد طبع غريبة الحسr: من الطويل.٧
رعـــــى الـــــلــــــه مــــــنــــــشــــــدا جــــــاد بــــــغــــــريــــــبــــــة

عـــــلـــــيـــــنـــــا ونـــــحـــــن فـــــي مـــــقـــــام مــــــعــــــظــــــم
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وآنـــــــس مـــــــن كـــــــان الــــــــغــــــــرام بــــــــقــــــــلــــــــبــــــــه
فـجــاء عــلــى قــصــد الحــبــيــب المحــكــم (ا$ــكــرم)

وفي ا8طلع خلل ر�ا استقام على النحو التالي:
رعــــى الــــلــــه مــــنـــــشـــــدا شـــــدا بـــــغـــــريـــــبـــــة

ومن الطويل أيضا:
شــــفــــى مــــهــــجــــتــــي طــــبــــع الــــغــــريــــبـــــة رقـــــة

وقــــــــد راق مــــــــنــــــــهــــــــا حــــــــلــــــــة ونــــــــســــــــيــــــــب
فــــلــــلــــه فــــانــــشــــدنــــي الــــغــــريـــــب بـــــيـــــوتـــــهـــــا

فــــــكــــــل غــــــريــــــب لــــــلـــــــغـــــــريـــــــب نـــــــســـــــيـــــــب
) إنشاد طبع الحجاز ا8شرقي: من الطويل.٨

أدرهــــــا كــــــلــــــون الـــــــتـــــــبـــــــر نـــــــورا وغـــــــن لـــــــي
بــــــألــــــطــــــاف مــــــا شــــــادت بــــــه الــــــنــــــغــــــمـــــــات

بــــــطــــــبــــــع الحـــــــجـــــــاز ا$ـــــــشـــــــرقـــــــي فـــــــانـــــــه
بــــــه وبــــــهــــــا تــــــســــــتــــــجـــــــلـــــــب الـــــــنـــــــشـــــــوات

ومن الطويل أيضا:
ألا يــــــــا نــــــــد�ــــــــا حــــــــل بــــــــالــــــــقـــــــــلـــــــــب وده

بــــــحــــــقــــــك عــــــلــــــل قــــــلــــــبــــــي ا$ــــــتــــــولـــــــهـــــــا
وردد حـــــــجـــــــازا مــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــا فــــــــإنــــــــنــــــــي

إلـــــيـــــه أخـــــا وجــــــد تــــــهــــــيــــــم بــــــه الــــــنــــــهــــــى
) إنشاد طبع عراق العجم: من الطويل.٩

ألا قــــــــم وعــــــــلــــــــل بــــــــالــــــــتـــــــــر� ســـــــــيـــــــــدي
وأطــــرب وأنــــشــــدنــــي عــــراق بـــــنـــــي الـــــعـــــجـــــم

وبــــــــادر ورونـــــــــي كـــــــــؤوس بـــــــــنـــــــــت الـــــــــكـــــــــرم
فــجــيــش الـــدجـــى ولـــى عـــن الـــفـــجـــر وانـــهـــزم

وقد جاء هذا الإنشاد على النحو التالي:
ألا قــــــــم وعــــــــلــــــــل بــــــــالمجــــــــنــــــــب ســـــــــيـــــــــدي

ورمـــــل وانـــــشـــــدنـــــي عـــــراق بـــــنـــــي الـــــعـــــجــــــم
ونـــــبـــــه أخـــــا الـــــغـــــزلان مـــــن ســـــنـــــة الـــــكــــــرى

فــجــيــش الـــدجـــى ولـــي عـــن الـــفـــجـــر وانـــهـــزم
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) إنشاد طبع العشاق: من الطويل.١٠
ألا فـــاشـــد بـــالــــعــــشــــاق فــــالــــصــــبــــح قــــد بــــدا

ورجــــــع بــــــذيــــــل فــــــالـــــــظـــــــلام قـــــــد ارتـــــــفـــــــع
أمــــا تــــنــــظــــر الــــورق الحــــســـــان غـــــدت عـــــلـــــى

مـــــنـــــابــــــرهــــــا صــــــاح تــــــنــــــبــــــه مــــــن هــــــجــــــع
أما انشاد طبع الحجاز الكبير فقد ضاع.

إنشادات المجموعة الثانية:
. وهو مدرج ضمن نوبة الحجاز ا8شرقي. من(٣١)) إنشاد طبع حمدان ١

الطويل.
أيــــا مــــنــــشــــدي حــــمــــدان لا خــــانــــك الــــدهـــــر

ولا جـــــعـــــل المحـــــبـــــوب يـــــذيـــــقـــــك الـــــهـــــجــــــر
وان أضــــــرم الـــــــشـــــــوق فـــــــي قـــــــلـــــــبـــــــك نـــــــاره

فــــلا مــــؤنــــســــا يــــلــــيــــق بــــك ســــوى الــــصـــــبـــــر
) إنشاد طبع الحسr من الطويل.٢

أيــــــا مــــــن حــــــكــــــى داود صــــــوتــــــا ويــــــوســــــفــــــا
جــــمــــالا ولــــقــــمــــان الحــــكــــيــــم بــــحــــكــــمــــتـــــه

ســـــلـــــبـــــت حـــــجـــــاي بــــــالحــــــســــــ> وزدتــــــنــــــي
(٣٢)بــتـــرجـــيـــعـــه شـــوقـــا إلـــى حـــســـن نـــغـــمـــتـــه

ومن الطويل أيضاD وهو مفقود:
ومـــــا حـــــســـــن مـــــثـــــل الحــــــســــــ> �ــــــنــــــشــــــد

فـــــزمـــــزم بــــــه يــــــا حــــــادي الــــــركــــــب وانــــــشــــــد
وروح بــــــه قـــــــلـــــــبـــــــا تـــــــقـــــــســـــــمـــــــه الـــــــهـــــــوى

وروح بـــــــــه جـــــــــيــــــــــش الــــــــــهــــــــــمــــــــــوم وبــــــــــدد
) إنشاد طبع عـراق الـعـرب. وهـو مـدرج ضـمـن نـوبـة الاسـتـهـلالD مـن٣

الطويل:
ألا بـــــعـــــراق الــــــعــــــرب يــــــا خــــــيــــــر مــــــنــــــشــــــد

بـــحـــق الـــهـــوى كـــن لـــي مـــجـــيــــبــــا ومــــنــــشــــدا
فـــــديـــــتـــــك عـــــلـــــلـــــنـــــي أريـــــح مــــــن الــــــهــــــوى

(٣٣)وأنـــــس غـــــريـــــبـــــا لا زلـــــت لـــــنـــــا مـــــرشـــــدا 
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) إنشاد طبع الحصار. وهو مدرج في نوبة الرصد من الطويل:٤
بــــطــــبــــع الحــــصــــار فــــانــــشــــدن يــــامــــؤنــــســـــي

وروح نـــــفـــــوس الـــــعـــــاشــــــقــــــ> مــــــن الــــــغــــــرام
ونـــــــــــــاولـــــــــــــهـــــــــــــم كـــــــــــــأس الـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــار

فــانــه يــداوي الــضــنــى ويـــفـــنـــي شـــيـــب الـــهـــرم
ومن الطويل أيضا:

خــــلـــــيـــــلـــــي أنـــــشـــــدنـــــي الحـــــصـــــار بـــــحـــــلـــــة
تــــزان بــــهـــــا مـــــثـــــل الـــــقـــــلائـــــد فـــــي الـــــطـــــلا

وعـــــــــلـــــــــلـــــــــه بـــــــــالــــــــــطــــــــــبــــــــــع المجــــــــــنــــــــــب
انــه لــيــفــعــل فـــي الألـــبـــاب مـــاتـــفـــعـــل الـــطـــلا

) إنشاد طبع ا8زموم. ويستعمل في نوبة عراق العجم. من الطويل:٥
أيــــا مـــــنـــــشـــــد ا$ـــــزمـــــوم لا خـــــانـــــك الـــــدهـــــر

ولا حـــــام مـــــا تحـــــمـــــيــــــه عــــــســــــر ولا ضــــــيــــــر
ومـــــــا زلـــــــت فـــــــي عـــــــز عـــــــظـــــــيـــــــم ورفـــــــعـــــــة

يــــعــــمــــهــــا الــــتــــأيــــيــــد والــــفــــتــــح والــــنـــــصـــــر
) إنشاد طبع السيكاه وهو ينشد ضمن نوبة ا8اية من الطويل:٦

إذا مـــــــا شـــــــدا شـــــــاد بـــــــصـــــــيـــــــكـــــــة لحـــــــنـــــــه
تحــــــــــــــــن لــــــــــــــــه أرواح كــــــــــــــــل مــــــــــــــــهــــــــــــــــذب

فـــنــــعــــمــــتــــه الحــــســــنــــاء تــــنــــعــــش مــــن شــــدا
بـــذكـــر الـــنــــبــــي الــــهــــادي الحــــبــــيــــب ا$ــــقــــرب

ولطبع السيكاه إنشاد آخر وهو:
إذا جـــــاءك المحـــــبـــــوب فـــــانـــــشــــــده صــــــيــــــكــــــة

ورحـــــــب بـــــــه وســـــــاويـــــــه فـــــــي ا$ـــــــال والأهـــــــل
وبــــــــــادر لــــــــــه �ــــــــــا تــــــــــكــــــــــنــــــــــه ســــــــــرعــــــــــة

(٣٤)فــــإن ذلــــك مــــن شــــيــــمـــــة ذوى الـــــفـــــضـــــل 

) إنشاد طبع ا8شرقي الصغير. وهو مدمج في نوبة الحجاز الكبير من٧
الطويل:

أيــــا جــــمــــلــــة الــــعـــــشـــــاق أنـــــشـــــدوا جـــــمـــــلـــــة
فـــــهـــــذا ا$ـــــشـــــرقــــــي الــــــصــــــغــــــيــــــر ا$ــــــرجــــــع
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فـــنـــغـــمـــتـــه تـــســـبـــي الـــعـــشـــيـــق فـــيـــشــــتــــهــــي
مـــــــلازمـــــــة الأحـــــــبـــــــاب دومـــــــا ويـــــــخـــــــضــــــــع

) إنشاد طبع مجنب الذيل. وهو مدمج في نوبة الحجـاز الـكـبـيـرD مـن٨
الطويل:

�ــــجــــنــــب ذيــــل فــــلــــتــــكـــــن لـــــنـــــا مـــــنـــــشـــــدا
وأطـــــرب عـــــقـــــول الجـــــالـــــســـــ> ذوى الــــــقــــــدر

فـــأنـــغـــامـــه تـــشـــفـــي الـــنـــفـــوس مـــن الـــصــــفــــا
وتــــــــلــــــــهــــــــم أرواح الأحــــــــبــــــــة فــــــــي الــــــــبــــــــدر

وقد جاء البيت الثاني مغايرا هكذا:
وكـــــن مـــــاجـــــدا لـــــبـــــيـــــبـــــا وأحـــــســـــن عـــــبـــــارة

فـــهــــذا مــــحــــل الجــــود والــــفــــضــــل والــــفــــخــــر
) انشاد طبع الذيل. وهو مدمج في نوبة العشاق من الطويل:٩

أيــــــا مــــــنــــــشــــــدا يــــــشــــــدو بــــــذيــــــل مـــــــرجـــــــع
لـــقـــد هـــيـــجـــت شـــوقـــي و وجــــدي و لــــوعــــتــــي

أمـــــا تــــــنــــــظــــــرن الــــــفــــــجــــــر قــــــد لاح ضــــــوؤه
و رنــــت عــــلـــــى الـــــقـــــضـــــب الحـــــمـــــام وغـــــنـــــت

و لعل الصواب فـي عـجـز الـبـيـت الأول أن يـقـال: لـقـد هـجـت أشـواقـي
ووجدي ولوعتي.

) إنشاد طبع رمل الذيل. وهو مدمج في نوبة العشاق من الطويل:١٠
فــنـــغـــمـــة رمـــل الـــذيـــل فـــانـــشـــد يـــا مـــؤنـــســـي

فـــنـــغـــمـــتـــه الحــــســــنــــاء تــــخــــبــــر بــــالــــفــــجــــر
وأنـــهـــض بــــكــــأس الخــــمــــر مــــن كــــان نــــائــــمــــا

واســـتـــنـــشـــق مـــن الـــبـــســـتـــان رائـــحـــة الــــزهــــر
و لهذا الطبع انشاد آخرD و هو نادر لا يحفظه إلا قلة من ا8نشدين:

أحــــــن لــــــرمــــــل الــــــذيــــــل طــــــبــــــعــــــا إذا شـــــــدا
بــــــنــــــغــــــمــــــتــــــه الحــــــســــــنــــــاء مــــــن يـــــــتـــــــر�

فـــــلا تـــــنـــــكــــــروا وجــــــدي بــــــه وصــــــبــــــابــــــتــــــي
فـــــــإنـــــــي بــــــــه طــــــــول الــــــــزمــــــــان مــــــــتــــــــيــــــــم

هذه هي إنشادات الطبوع التي أمكنني الوقوف عليها. أما الطبوع الخمسة
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الباقية فقد ضاعت انشاداتها. وهي طبع نوبة الحجاز الكبيرD وطبوع انقلاب
ا لرملD والزوركندD والزيدانD والغريبة المحـررة.خـصـائـص إنـشـاد الـطـبـع:

يتميز إنشاد الطبع بخصائص فنية نجملها فيما يلي:
- يقوم إنشاد الطبع على بيتr من بحر الطويلD ولا يعدل عنه إلى غيره

من البحور إلا في حالات نادرة جدا.
- يأتي موضوع البيتr في الإشادة بالطـبـع وذكـر مـا لـه مـن تـأثـيـر فـي
النفوس. وكثيرا ما يتضمن البيت الأول مخاطبة ا8نشد ورجاءه أن يـتـغـنـى
بصوته على الطبعD بينما يأتي البيت الثاني ليكشف عن نوع التـأثـيـرالـذي
يتركه ذلك الطبع في النفسD فنراه طورا يأخذ بلب ا8ستمعD وآنا يحمله إلى
عوالم من الخيالD أو يعيد الطمأنينة إلى النفوس الحائرةD أو يشفي الصدور
العليلةD أو يحرك كوامن الغرام أو يؤنس العاشق في وحدتهD ويجلب النشوة
إلى القلب الولهان. وبصفة عامة فإن إنشادات الطبوع تكرس نظرية ارتباط

الطبوع ا8وسيقية بالطبائع الأربع.
- �تد اللحن ا8وسيقي الذي يشغل الـبـيـتـr كـامـتـداد الـبـحـر الـطـويـل
بتفعيلاته الثماني ويزيد طول نفسه أحيانا ترجيع بعض مقاطع البيتr أكثر

.rوشغلها بالترات Dمن مرة واحدة
- يأتي إنشاده بعد ا8شالية أو بعد البغية أحيانا.

النوع الثاني: إنشاد النوبة ويطلق عليه غالبا «البيتr». ويراد بهذا النوع
غناء بيت واحد أو بيتr اثنr من الشعر الفصيح أو غيرهD ويقوم به منشد
منفرد على لحن ثابت وايقاع حر. ويبدو أنه كان لكل نوبة إنشادهاD ثم ضاع
جل هذه الإنشادات غير أن هناك نوبات يغنى فيها أكثر من إنشاد واحد.
ونستطيع تصنيف إنه ادات النوبات في مجموعتr هما إنشادات النوبات
الإحدى عشرة الباقيةD وإنشادات النوبات الضائعة.المجموعة الأولى: تبقى

من هذه المجموعة الإنشادات التالية:
) في نوبة رمل ا8اية. وهو في نغمة النوبةD ومن بحر البسيط:١

الأنــــــــوار مــــــــن نــــــــوره فــــــــي نــــــــوره غـــــــــرقـــــــــت
والـــوجـــه مـــنــــه طــــلــــوع الــــشــــمــــس والــــقــــمــــر

روح مــــن الــــنـــــور فـــــي جـــــســـــم مـــــن الـــــقـــــمـــــر
كـــــحـــــلـــــة نـــــســـــجــــــت فــــــي الأنجــــــم الــــــزهــــــر
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ومن البسيط أيضا:
فـــي حـــالــــة الــــبــــعــــد روحــــي كــــنــــت أرســــلــــهــــا

تـــــقـــــبــــــل الأرض عــــــنــــــي وهــــــي نــــــائــــــبــــــتــــــي
وهـــــــذه نـــــــوبـــــــة الأشـــــــبـــــــاح قـــــــد حـــــــضــــــــرت

فـــامـــدد �ـــيـــنـــك كـــي تحـــظـــى بـــهـــا شـــفـــتــــي
) في نوبة أصبهان. إنشاد في طبع النوبةD وهو من بحر الطويل:٢

ســــــبــــــيــــــت الــــــورى طــــــرا وأنــــــت مــــــحــــــجـــــــب
فــــكــــيـــــف �ـــــن يـــــهـــــواك إن زالـــــت الحـــــجـــــب

وآخر من الطويل:
ســــــبــــــيــــــت الــــــورى طــــــرا وأنــــــت مــــــحــــــجـــــــب

فــــكــــيـــــف �ـــــن يـــــهـــــواك إن زالـــــت الحـــــجـــــب
وأصـــبـــحــــت مــــعــــشــــوق الــــقــــلــــوب بــــأســــرهــــا

ولا ذرة فـــــــــي الـــــــــكـــــــــون إلا لـــــــــهـــــــــا قـــــــــلـــــــــب
إنشاد من بحرالمجتث:

نــــــــــــــــــذرت يـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدا
صــــــــــــــــيــــــــــــــــام شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــر

يـــــــــــــوم نـــــــــــــراك يـــــــــــــا حـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــي
مـــــــــــــا بــــــــــــــ> ســــــــــــــحــــــــــــــري ونــــــــــــــحــــــــــــــري

إنشاد من بحر الوافر:
وأجــــــمــــــل مــــــنــــــك لــــــم تــــــر قــــــط عــــــيــــــنـــــــي

وأكــــــــمــــــــل مــــــــنـــــــــك أتـــــــــلـــــــــد الـــــــــنـــــــــســـــــــاء
إنشاد من بحر ا8ديد:

إن عـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــي صــــــــــــــــاده قــــــــــــــــمــــــــــــــــر
مـــــــــالـــــــــه فـــــــــي الحـــــــــســـــــــن مــــــــــن مــــــــــثــــــــــل

أم أزل فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــب يــــــــــــــــا أمــــــــــــــــلــــــــــــــــي
أمــــــــــزج الــــــــــتــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــد بـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــزل

وفي وطبعها أيضا انشاد آخر من الطويل:
إلــــــــــــيــــــــــــك اشــــــــــــاراتـــــــــــــي وأنـــــــــــــت الـــــــــــــذي

أهــوى وأنــت حــديــثــي بـــ> أهـــل الـــهـــوى يـــروى



120

ا�وسيقا الاندلسية ا�غربية

) في نوبة الاستهلال. وهو في نغمة النوبة من بحر الكامل:٣
$ـــــا اســــــتــــــهــــــل هــــــلال وجــــــه مــــــن ارتــــــضــــــى

فـــــي الحـــــســـــن أقـــــوى الــــــســــــحــــــر والاجــــــلال
هـــــــمـــــــنـــــــا بــــــــه طــــــــربــــــــا ولا عــــــــجــــــــبــــــــا إذا

مــــــــال امــــــــرؤ طــــــــربــــــــا بـــــــــالاســـــــــتـــــــــهـــــــــلال
) في نوبة الحجاز الكبير. تندرج في هذه النوبة عدة انشادات وقفت٤

منها على ما يأتي:
- إنشاد من بحر الخفيف:

اســــــــقــــــــنــــــــي خــــــــمــــــــرة الــــــــدنــــــــان فــــــــانــــــــي
فــــــي هــــــواهــــــا أفــــــنــــــيــــــت صــــــاح شــــــبـــــــابـــــــي

وانـــــــشـــــــدن الحـــــــجـــــــاز يـــــــا صــــــــاح جــــــــهــــــــرا
فـــــــــــغـــــــــــرامـــــــــــي قـــــــــــد أطـــــــــــال عـــــــــــذابـــــــــــي

- إنشاد من بحر ا8ديد:
قــــــــــمــــــــــر مــــــــــن فــــــــــوق غــــــــــصــــــــــن نــــــــــقـــــــــــا

يــــــنــــــجـــــــلـــــــي ســـــــبـــــــحـــــــان مـــــــن خـــــــلـــــــقـــــــا
- انشاد من بحر الطويل:

قـــــد ذبــــــت فــــــي الأشــــــواق شــــــوقــــــا مــــــجــــــددا
وأســــــهــــــر فــــــي جــــــفــــــنــــــي وبــــــت مــــــســــــهـــــــدا

- إنشاد من بحر الوافر:
إذا مــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــود صـــــــــــاح وأنـــــــــــت صـــــــــــاح

فـــــــهـــــــم يـــــــا صـــــــاح مـــــــن نـــــــفـــــــحـــــــات عـــــــود
وأنـــــــــــشـــــــــــدنـــــــــــي الحـــــــــــجـــــــــــاز وشـــــــــــرب راح

وحـــــــــي الجـــــــــالـــــــــســـــــــ> بـــــــــنـــــــــقــــــــــر عــــــــــود
) في نوبة العشاق. إنشاد من بحر الطويل:٥

أعــــد نــــظــــرا يــــاصــــاح قـــــد طـــــلـــــع الـــــفـــــجـــــر
وهـــل لـــنـــســـيـــم الـــصـــبـــح قـــد مــــدح الــــطــــيــــر

إنشاد من بحر الكامل:
لــــــــــلــــــــــه شــــــــــاد جــــــــــاد فــــــــــي عــــــــــشــــــــــاقــــــــــه

كـــــــــم ســـــــــاق مـــــــــن شـــــــــوق الـــــــــى وســــــــــاقــــــــــا
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مـــــن كـــــان مـــــغـــــرى بــــــالحــــــســــــان صــــــبــــــابــــــة
فـــــــأنـــــــا الـــــــذي أتـــــــعـــــــشـــــــق الـــــــعــــــــشــــــــاقــــــــا

) في نوبة ا8اية: إنشاد من السريع:٦
روحـــــــــي إذا أســــــــــمــــــــــعــــــــــتــــــــــهــــــــــا مــــــــــايــــــــــة

تـــــــــرتـــــــــاح والـــــــــقـــــــــلـــــــــب لـــــــــهـــــــــا شــــــــــيــــــــــق
فــــــــانــــــــنــــــــي أصــــــــبــــــــو إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا كـــــــــمـــــــــا

أن اســـــــتـــــــمـــــــاعـــــــي إلــــــــيــــــــهــــــــا يــــــــعــــــــشــــــــق
وآخر من بحر الرمل:

الـــــــعـــــــشـــــــيـــــــة أقـــــــبــــــــلــــــــت بــــــــالاصــــــــفــــــــرار
وكـــــــســـــــت ألـــــــوانـــــــهـــــــا تـــــــلـــــــك الــــــــثــــــــمــــــــار

) في نوبة الحجاز ا8شرقي. إنشاد في طبع النوبةD وهو من الطويل:٧
درى الـــقـــلـــب مـــن يـــهـــوى فـــطـــاب لـــه الــــهــــوى

ومــــن كــــان يــــهــــوى ســــيــــد الــــرســــل يـــــســـــعـــــد
دمــــــاء مــــــزجــــــنــــــاهـــــــا بـــــــحـــــــب مـــــــحـــــــمـــــــد

وأكــــــــبــــــــادنــــــــا مــــــــن شــــــــوقـــــــــه تـــــــــتـــــــــوقـــــــــد
) في نوبة غريبة الحسr: إنشاد من مجزوء الرمل:٨

مــــــــــــــــا الــــــــــــــــغـــــــــــــــــرام إلا بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة
فـــــــــــــاعـــــــــــــذرونـــــــــــــي يـــــــــــــا مـــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــل

أشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت نـــــــــــــــــاره قـــــــــــــــــويـــــــــــــــــة
تـــــــــــــــركـــــــــــــــت الجــــــــــــــــســــــــــــــــم نــــــــــــــــاحــــــــــــــــل

وآخر من بحر الخفيف:
تـــــــــــــــه دلالا فـــــــــــــــأنــــــــــــــــت أهــــــــــــــــل لــــــــــــــــذاك

وتحــــــــكــــــــم فــــــــالحــــــــســــــــن قــــــــد أعـــــــــطـــــــــاك
) في نوبة عرق عجم إنشاد من بحر ا8تقارب:٩

بــــــــــلــــــــــغــــــــــت مــــــــــرادي ونــــــــــلــــــــــت ا$ــــــــــنــــــــــى
وزاد ســـــــــــــــــــــروري وزاد الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا

المجموعة الثانية: تبقى من إنشادات النوبات الضائعة مايلي:
) إنشاد انقلاب الرمل.١

 من بحر الرمل. وينشد في نوبة الحجاز ا8شرقي
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بــــــــانــــــــقــــــــلاب الــــــــرمــــــــل عــــــــلـــــــــلـــــــــنـــــــــي إذا
مـــــــــا تـــــــــرشـــــــــفـــــــــت نـــــــــهـــــــــرات الـــــــــكـــــــــؤوس

بــــــــــــــــــ> عــــــــــــــــــود وربــــــــــــــــــاب وظــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا
(٣٥)وحـــــــــــــســــــــــــــان وأخــــــــــــــلاء جــــــــــــــلــــــــــــــوس 

) إنشاد الزوركند من بحر الرمل. وينشد في نوبة اصبهان:٢
بـــــــــالـــــــــزوركــــــــــنــــــــــد الــــــــــذي أطــــــــــربــــــــــنــــــــــي

وبـــــــــرانـــــــــي وســـــــــبـــــــــا مـــــــــنـــــــــى الحـــــــــجــــــــــى
عــــــــلــــــــلـــــــــنـــــــــي كـــــــــي نـــــــــرجـــــــــي ســـــــــيـــــــــدي

فــــــــفــــــــؤادي الــــــــشــــــــجــــــــى مــــــــنــــــــه ســــــــجــــــــا
) إنشاد الزيدانD من بحر الوافرD وينشد في نوبة الرصد:٣

ألا رجـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــدان إذا مــــــــــــــــــــــا
ســــــــمــــــــعــــــــت صــــــــاح أصـــــــــوات ا$ـــــــــثـــــــــانـــــــــي

أدر صــــــــرف ا$ــــــــدامــــــــة واســـــــــقـــــــــنـــــــــيـــــــــهـــــــــا
فـــــيـــــومـــــنـــــا مـــــا لـــــه فـــــي الحــــــســــــن ثــــــانــــــي

إنشاد من بحر البسيط:
يـــــا مــــــنــــــشــــــدا غــــــنــــــنــــــي بــــــطــــــبــــــع زيــــــدان

فــــــــــانــــــــــه راحـــــــــــتـــــــــــي وروح ريـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــي
يـــــغـــــنـــــيـــــك عـــــن روضـــــة غــــــنــــــاء نــــــاعــــــمــــــة

وعـــــــــــــن مـــــــــــــدام وعـــــــــــــن حــــــــــــــور وولــــــــــــــدان
) إنشاد الغريبة المحررةD من بحر الخـفـيـف ويـنـشـد فـي نـوبـة غـريـبـة٤

:rالحس
بــــــــالــــــــغــــــــريــــــــبــــــــة المحــــــــررة فـــــــــانـــــــــشـــــــــدن

وأنــــــــشــــــــدن غـــــــــريـــــــــبـــــــــة لـــــــــلـــــــــحـــــــــســـــــــ>
واسقني خمرة معتقة اللون فتلك ا8نى وقرة عيني

وهناك إنشاد آخر من مجزوء الرمل:
هـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــل وإلا

لـــــــــــــم يـــــــــــــكـــــــــــــن والـــــــــــــلــــــــــــــه حــــــــــــــجــــــــــــــه
فــــــــــــاز مــــــــــــن خــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــشــــــــــــواغـــــــــــــل

ولمحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــه
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) إنشاد ا8زمومD من بحر الطويل. وينشد في نوبة عراق العجم:٥
حــــبــــيــــبــــي ومــــحـــــبـــــوبـــــي وراحـــــي وراحـــــتـــــي

وكـــأســـي ومــــشــــروبــــي بــــه الــــغــــصــــن يــــلــــقــــح
أهــــــــيــــــــم بــــــــه وجــــــــدا وشــــــــوقـــــــــا ولـــــــــوعـــــــــة

وأرقــــــــص مــــــــن ذكــــــــر الحــــــــبــــــــيـــــــــب وأفـــــــــرح
) إنشادات حمدانD ومنها إنشاد في بحر الطويل:٦

أحـــــــبـــــــة قـــــــلـــــــبـــــــي والمحـــــــبـــــــة شـــــــافـــــــعــــــــي
لـــديـــكـــم إذا شـــئـــتـــم بـــهــــا اتــــصــــل الحــــبــــل أو

صــبــرنــا عــلــى الــهـــجـــران حـــتـــى دنـــا الـــوصـــل
وقـــــد زار مـــــن نـــــهـــــواه وانـــــتـــــظـــــم الـــــشـــــمـــــل

إنشاد من بحر الكامل: وقد ضاع لحنه:
يــــا أيـــــهـــــا الـــــعـــــذب الـــــفـــــصـــــيـــــح الـــــغـــــانـــــي

أنـــــشــــــد لــــــنــــــا طــــــبــــــع الــــــرضــــــى حــــــمــــــدان
فـــــلـــــه �ـــــيــــــل الــــــعــــــاشــــــقــــــون وغــــــيــــــرهــــــم

وغـــــــــنـــــــــاؤه يـــــــــغـــــــــنـــــــــيــــــــــك عــــــــــن ألحــــــــــان
وآخر من بحر الطويل:

مـــــــنـــــــاي مـــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــا أقـــــــبـــــــل قـــــــبـــــــره
وأبـــــــكـــــــى ذنــــــــوبــــــــا بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــن أهــــــــيــــــــم

وتوجد عدة إنشادات تعرف بالرمـل الـتـطـوانـيD وهـي مـن بـحـر الـرمـل
ومنها:

إن يــــــــومــــــــا جــــــــمــــــــع الــــــــشــــــــمــــــــل بـــــــــكـــــــــم
لــــــــرخــــــــيــــــــص بــــــــنــــــــفــــــــيــــــــس الــــــــعــــــــمـــــــــر

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نـــــــوره كــــــــالــــــــشــــــــمــــــــس فــــــــي اشــــــــراقــــــــهــــــــا

ولـــــــــــــــه خـــــــــــــــد كـــــــــــــــدارة الـــــــــــــــقـــــــــــــــمــــــــــــــــر
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لـــــــيـــــــس فـــــــي الأمــــــــر حــــــــكــــــــم بــــــــعــــــــدمــــــــا

حــــــل فــــــي نــــــفــــــســـــــي مـــــــحـــــــل الـــــــنـــــــفـــــــس
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ومن الإنشادات ما تخلل به التواشي السبع عند عزفها. ومنها إنشاد من
بحر البسيط:

مـــــــا بـــــــ> مـــــــعـــــــتـــــــرك الأحـــــــداق وا$ــــــــهــــــــج
أنــــــــا الــــــــقــــــــتـــــــــيـــــــــل بـــــــــلا إثـــــــــم ولا حـــــــــرج

ودعـــــت قـــــبـــــل الـــــهـــــوى روحــــــي $ــــــا نــــــظــــــرت
عـــيـــنـــاي مـــن حـــســـن ذاك ا$ـــنـــظـــر الـــبـــهـــيـــج

) إنشاد عراق العرب من ا8تقارب وينشد في نوبة الاستهلال:٧
أيـــــــا مــــــــنــــــــشــــــــدا شــــــــاد رســــــــم الــــــــصــــــــبــــــــا

وأحــــــيـــــــا الـــــــنـــــــدامـــــــى بـــــــكـــــــأس ا$ـــــــطـــــــرب
إذا لاح بـــــــــــــــرق الحـــــــــــــــجـــــــــــــــاز اتــــــــــــــــئــــــــــــــــد

و رجـــــــــــع بــــــــــــصــــــــــــوت عــــــــــــراق الــــــــــــعــــــــــــرب
) إنشاد مجنب الذيل: من بحر البسيط ينشد في طبع الذيل.٨

مـــن رام رقـــص الـــورى كــــي يــــحــــســــن الــــطــــرب
مـــــــجـــــــنـــــــب الـــــــذيـــــــل فـــــــي إنــــــــشــــــــاده الأرب

بــــــــه تــــــــنـــــــــال الـــــــــســـــــــرور وهـــــــــي نـــــــــازحـــــــــة
ويــــــذهــــــب الــــــغــــــم مـــــــن أســـــــنـــــــه والـــــــكـــــــرب

- إنشاد الحسr. من بحر الكامل: وهو ضائع.٩
طــــبــــع الحــــســـــ> هـــــويـــــتـــــه زمـــــن الـــــصـــــبـــــا

وأتـــــــــــى ا$ــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــب ولــــــــــــم أزل أهــــــــــــواه
فــــــلــــــتــــــعــــــذرونــــــي إذا كــــــلــــــفـــــــت بـــــــحـــــــبـــــــه

مـــــــــا فـــــــــي الـــــــــطـــــــــبـــــــــوع أرق مـــــــــن شـــــــــدواه
وهناك إنشاد آخر للحسr من الكامل أيضا. وهو بدوره ضائع:

طـــــــــــــبـــــــــــــع الحـــــــــــــســـــــــــــ> إذا شـــــــــــــدابــــــــــــــه
مـــنـــشـــد فـــي مــــجــــلــــس تــــغــــنــــو لــــه الألحــــان

تــــــغـــــــنـــــــيـــــــك عـــــــن نـــــــغـــــــمـــــــات كـــــــل تـــــــر�
نـــــــــغـــــــــمـــــــــاتـــــــــه يـــــــــا أيـــــــــهـــــــــا الانــــــــــســــــــــان

) إنشاد ا8شرقي الصغير. من الوافر: ويستعمل في نوبة رصد الذيل.١٠
أقـــــــــول $ـــــــــن يـــــــــروم الـــــــــنـــــــــشـــــــــد حــــــــــقــــــــــا

فــــــــهــــــــم وجــــــــدا بــــــــطــــــــبــــــــع ا$ـــــــــشـــــــــرقـــــــــي
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ورجـــــــع مـــــــا اســـــــتـــــــطـــــــعـــــــت بــــــــه جــــــــهــــــــارا
فـــــــفـــــــيـــــــه راحـــــــة الـــــــقـــــــلـــــــب الــــــــشــــــــجــــــــي

) إنشاد الذيل من بحر البسيط:١١
لــــلــــذيــــل أصــــبــــو ويــــصــــبــــو كــــل مــــســــتــــمـــــع

وطــــــبــــــعــــــه يــــــســــــتـــــــمـــــــيـــــــل كـــــــل إنـــــــســـــــان
يــــــغــــــنــــــيــــــك عــــــن زهــــــر كـــــــل مـــــــعـــــــتـــــــقـــــــة

وعـــــــن قــــــــيــــــــان وعــــــــن شــــــــمــــــــع وعــــــــيــــــــدان
خصائص إنشاد النوبة: يحمل إنشاد النوبة ميزات خاصة نجملها فيما

يلي:
- عدم الالتزام ببحر عروضي معDr وذلك نقيض إنشاد الطبع الذي لا

يخرج عن بحر الطويل إلا نادرا.
- عدم الالتزام بالشعر العربي الفصيح. فقد يأتي الإنشاد على أسلوب

التوشيح الأندلسي كما هو الشأن في إنشادي الغريبة المحررة.
.rالاقتصار في كثير من الأحيان على بيت واحد بدلا من بيت -

- عدم التقيد بغرض شعري معr. وأنسب الانشادات ما كان موضوعه
مناسبا 8وضوع الصنعة التي وقف عندها الجوق.

- قصر لحن إنشاد النوبة بالنسبة لإنشاد الطبع.
- أداؤه غالبا بعد البغية.

وقد أصبحت أنشادات النوبات أكثر أستعمالا من إنشادات الطبوع في
المحافل ا8وسيقية. وعلة هذا سعة مجال الاختيار من جـهـةD والـرغـبـة فـي
تحقيق نوع الالتزام با8وضوع الشعري من جهة أخرىD فإن كانت الصنعات
ا8غناة في التغزل كان أنسب أن يتلوهـا أنـشـاد فـي الـتـغـزلD وإن كـانـت فـي

ا8ديح ناسبها إنشاد في ا8ديحD وهكذا...
 وقد غدا ركوب هذا النهج مقـيـاسـا لحـذق ا8ـنـشـد وقـدرتـه ومـعـرفـتـه

�ضامr الاشعار.

النوع الثالث: إنشاد الموال
Dعرف ا8وال قد�ا با8واليا. وهو أحد الفنون الشعرية السبعة: القريض
وا8وشحD والدوبيتD والكان كانD والقوماD والزجلD وا8واليا. وقد نسب ابتكار
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ا8واليا الى جارية ندبت البرامكة بعد أن أوقع بهم بنو العباس ثم انتقل إلى
سائر الجزيرة العربية وبلاد مصرD وتولدت منه أنواع متعددة تختـلـف مـن
Dومـنـهـا الخـمـاسـي Dوهو أصل ا8واليـا Dحيث عدد أشطرها. منها الرباعي
ويعرف بالأعرجD ومنها ا8واويل الخضرD وا8واويل الحمرD وهذه شائعة في
Dوا8وال البغدادي أو الزهيري في العراق وسوريا ودول الخليج Dصعيد مصر

وهو ذو سبعة أشطرD ويقابله النعماني في مصر.
والعادة أن تكون ا8واويل الشرقية على بحر البسيطD وأن تنظم بالـلـغـة

العاميةD متضمنة صورا من الجناس.
وقد انتقل ا8وال من ا8شرق العربي إلى بلاد ا8غربD وأصـبـح مـتـداولا
في سائر الفنون ا8وسيقية ا8غربيةD فتجده في ا8وسيقا الأندلسيـة وغـنـاء
ا8ادحDr وأذكار الطرقيDr كما نجده في أ�اط الغناء الشعبي والامازيغي.
أما ا8وال في ا8وسيقا الأندلسية فهو عبارة عن انشاد بيتr أو ثلاثة أو
أربعة من الشعر الفصيح يغنيها ا8نشد منفردا على طبع النوبةD أو الطبوع
ا8دمجة فيهاD وعلى لحن موسيقي حر وغير مقيد من حيث الوزن والايقاع.
ومن الصعوبة �كان تحديد الفترة الزمنية التي دخل فيها ا8وال ا8وسيقا

الأندلسية.
 فكتب الباحثr-ومن بينها مجموعة الحايك-عارية عـن ذكـره. غـيـر أن
ا8واويل التي انتهت إلينا-على قلتها-والتي كان يـنـشـدهـا ا8ـادحـون كـالحـاج
أدريس الفاتحي برادةD وشويكة منذ حوالي نصف قرن اتسمت في أدائـهـا
بطريقة خاصة لا ريب في أنها شكلت تقليدا متوارثا بـr ا8ـنـشـديـنD وهـو
تقليد يحمل الباحث على الاقتناع بأن ا8وال في ا8وسيقا الأندلـسـيـة ر�ـا
تسرب اليها عن طريق ا8ادحr أصحاب السماع الذين كانوا أكثر من غيرهم

تفتحا على القوالب العثمانية في عهد احتلال هؤلاء لتونس والجزائر.
وقد ذكر الباحث ا8غربي مولاي الوزاني أن ا8واويل ا8غربية ا8ستعـمـلـة
في ا8وسيقا الأندلسية خمسةD وهي واردة في طبوع الحجاز الكبير والصيكة

ورمل ا8اية والاستهلال وا8زموم.
وأعتقد أن حرص الجمهور على سماع ا8واويل في الحفلات ا8وسيقية
حدا ببعض ا8نشدين إلى إدخال هذا اللون من الإنشاد في طبوع أخرى وهو

حدث يعتبره المحافظون خروجا عن ا8الوف ا8عتاد.
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خصائص انشاد الموال:
للموال في ا8وسيقا الأندلسية لحن ثـابـت يـتـنـاقـلـه الحـفـاظ بـالـتـداول

الشفاهي.
غير أنه يباع للمنشد أن يرتجل بعض الزيادات اللحنية التي يـضـيـفـهـا
إلى اللحن الأصلي للموالD وذلك بهدف تحليته وتطعيمه بتلوينات زخرفية.
وقد عرف ا8وال في السنوات الأخيرة تطورات جديدة أفضت به إلى اكتساب

خصائص �يزة �كن إجمالها فيما يلي:
- أصبح ا8وال وإلى جانبه التقسيم الآلـي ا8ـنـفـرد يـشـكـلان عـنـصـريـن
ضرورين لقيام هذا النوع من الإنشاد. وقد تتعدد ا8واويلD فتتعدد التقاسيم
بدورهاD وبذلك تطول المحاورة بr هذين العنـصـريـن لـتـخـلـق جـوا نـفـسـيـا
يخلد فيه أعضاء الجوق إلى الراحةD بينما يغرق الجمهور ا8أخوذ بـسـحـر
العزف والإنشاد في عالم يسوده الهدوء ا8طلـق والـذي تـشـقـه بـr الـفـيـنـة

والأخرى صيحات الإعجاب والانبهار.
- لا يتقيد ا8وال بالزمانD فقد يستغرق مدة طويلةD وذلـك عـلـى عـكـس

انشادات الطبوع والنوبات.
- يتجاوز ا8نشدون مجال النصوص المحفوظة للمواويلD وينساقون فـي

ارتجالات حرة يزيد من ثرائها تجاوب ا8ستمعr وحماسهم وتشجيعهم.
عندما تتعدد ا8واويل في العرض ا8وسيقي الواحدD يعمد العازفون إلى
التناوب على أداء التقاسيم حيث تتدخل آلات العـود والـكـمـنـجـة والـقـانـون
والبيانو. وقد تطول فترة هذا الحوار تبعا 8دى تجاوب الجمهور مع ا8نشد.
استحدث ا8نشدون ا8تأخرون عادة جديدة تقضي بالخروج عن الطبـع
الأصلي للموالD والانتقال منه إلى الـطـبـوع ا8ـقـاربـة لـه. وقـد أفـضـى هـذا
التقليد المحدث إلى إدخال ا8قامات الشـرقـيـة الـتـي تحـتـضـن ثـلاثـة أربـاع

النغماتD وأصبح ذلك �ا يستحسنه الجمهور ويطرب لسماعه.
عندما يقترب ا8نشد من نهـايـة ا8ـوالD يـأخـذ فـي الإنـشـاد عـلـى كـلـمـة

«ياليل».
وهنا يعود أعضاء الجوق لحمل آلاتهم واستعادة وضعهم الطبيعيD تأهبا

.rواستعدادا لاستئناف العزف والغناء الجماعي
ويذكر هذا التقليد الذي أصبح شائعا لدى منشدي ا8واويل في ا8وسيقا
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الأندلسية بالزغردة التي كان يحدثها عازف الكادانسا ا8نفرد في ا8ؤلفات
الكلاسيكية عندما يقرر انهاء ارتجالاته الحرة والعودة إلى حظيرة الجـوق

لاستئناف العزف الجماعي.

النوع الرابع: إنشاد التغاطي والكراسي.
هو �ا �كن الحاقه بالإنشادات وا8واويل. ويراد بالتغطية اللحـن فـي
الصنعة الخماسية والذي يشغل في العادة صدر بيتها الرابع. أما الكرسي
فهو بدوره اللحن الثاني من الصنعة السباعية والذي يشغل بيتها السادس.
ويقضي التقليد ا8تبع أن يضطلع بإنشاد التغطية والكرسي أحد ا8نشديـن
دون باقي أعضاء الجوقD وأن يقوم أحد العـازفـr ا8ـهـرة فـي الجـوق �ـن
يعينهم الرئيس باجابة ا8نشدD مرددا اللحن نفسه الذي غناهD ومضيفا إليه

بعض الزخرف والتلوين اللحني.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إنشاد التـغـطـيـة والـكـرسـي عـلـى الـنـحـو
ا8ذكور ليس أمرا لازما في كل الصنعات ا8وسيقيةD وإ�ا هو مستعمل في
بعضها وخصوصا لدى الأجواق التي تتوفر على منشدين ماهـريـن. وعـلـى
الرغم من قصر الفترة الزمنية التي يستغرقها أداء كل من التغطية والكرسي
إلا أنها لحظة إنشادهما والإجابة عنهما تعتبر من أحرج الفترات في أداء
بعض الصنعات سواء بالنسبة للمنشد أم للعازفD وهي في الوقت ذاتهD من
أحب الفترات إلى الجمهور ا8ستمعD إذ كثيرا مايترقبها بشوق عظيمD ويصغي

إليها بكل جوارحه.
وكسائر أنواع الانشادات السابقةD فإن الإنشاد الفردي للتغطية والكرسي
يخلو بدوره من أي إيقاع يضبط حركتهماD ومن ثم فإن المجال يبقى مفتوحا
Dأمام ا8نشد والعازف ليؤدي كلاهما فقرته بحرية وليتصرف فيها كما يشاء
وتبعا 8ا تسمح به امكاناته واستعداداته الفنيةD غير أن حرية ا8نشد والعازف
تظل محصورة في حدود ا8دة الإجمالية التي ينبغي أن تستغرقها الجمـلـة
اللحنية للتغطيةD أو الكرسي فيما لو أديت أداء عاديا. ويعني هذا الحفاظ
على العدد الأصلي لأدوار الكرسي أو التغطيةD وطبيعي أن عملا مـن هـذا
Dملما بأسرارها Dالقبيل لا�كن أن يضطلع به إلا من كان عارفا بأدوار الأوزان
قادرا على التصرف فيها دون الاخلال بها. وهذه صفات عز وجودهـا فـي
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وقتنا الراهن. وقد كان لعازف الالطو الشـهـيـر أحـمـد الـبـارودي الـسـلاوي
 أسلوب متميز في تناول الـكـراسـي «يـقـضـي بـأن يـطـيـل١٩٥٠ا8توفـى عـام 

. وهـو(٣٦)العزف في إجابة ا8نشد حتى يستـغـرق أكـثـرمـن زمـنـه الأصـلـي» 
أسلوب طا8ا أثار في نفوس هواة هذا الفن الإحساس بالخوف من الإخلال
بايقاع الصنعة. ومن هؤلاء الفنان مولاي العربي الوزاني الذي كـتـب يـقـول
عن البارودي: «وقد كنت أتعجب من �طيطه في عزف الكرسي الذي �كن
أن يفسد الايقاعD ولكنني بعد مدة رأيت أنه لا يتقيد بـالايـقـاع عـنـد عـزف
الكرسيD ذلك أنه عند الشروع في عزفه يتوقف صاحب الإيقاع» الطرار «×
عن ضرباته. وعندما تنتهي من جولتـه هـاتـه يـسـتـأنـف «الـطـرار» ضـربـات
الايقاع ليلتقي معه من جديد بطريقة فنية مدرب عليهاD فكأنه لم يتوقف.
وهي خاصية فنية لاتتفق إلا إذا كان هنالك انسجام تام بr كل من العازف

.(٣٧)وصاحب الإيقاع «أي ا لطرار» 

مواقع الإنشادات في الميزان:
باستثناء التغاطي والكراسي التي لاتتغير مواقعها في الصنعاتD فليست
هنالك مواقع محددة يفرض فيها أداء الانشادات وا8واويل في ا8يزانD غير
أنه في وسع الباحث ا8هتم أن يسجل ا8لاحظة التاليةD وهي أن محمد بـن
الحسr الحايك في مجموعه ذكر الانشادات في مقدمة كتابه عند تعريفه
الطبوعD أنه لم يدرجها ضمن صنائع ا8يازين. أما ا8والات فلم يشـر إلـيـهـا

با8رة.
:rاثن rوفي هذا مايدل على شيئ

- أولهما أن انشادات الطبوع كانت تغني بـعـد أداء ا8ـقـدمـات الآلـيـة أو
خلالها.

- ثانيهما أن إنشادات النوبات لم تكن تعد جوهر ا8يزان. ولـذلـك فـقـد
ترك أمر اختيار أشعارها وتحديد مواقعها مـن الـصـنـائـع لاجـتـهـاد رؤسـاء
الأجواقD تبعا لاستعداد الجمهور ومدى تجاوبهD والغالب أنها تنشد وسـط
ا8يزانD وخصوصا في القنطرة الفاصلة بr الصنعات ا8وسعة والصنعات
ذات الايقاع ا8هزوز. وقد تنشد في آخر ا8يزان. وهي في هذه الحالة كثيرا
ما تتلوها صنعة خفيفة تعرف بالتغطيةD يراعى في اختيارها مناسبة شعرها
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8وضوع الإنشاد. أما ا8وال فالغالب فيه أن ينشد وسـط ا8ـيـزان. وتـقـضـي
العادة أن يعزف الجوق بعد الانشاد أو ا8وال صنعة تدعى تغطية الإنشاد أو
ا8وال. وتكون الصنعة �ثابة مطية ينتقل الجوق عبرها إلى الجزء ا8والـي

من الحصة ا8وسيقية ا8عزوفة.

أداء الإنشادات:
يضطلع بأداء الإنشادات في العادة مغـن مـنـفـرد. يـواكـب غـنـاءه عـازف
على إحدى الآلات الوترية كالعود والكمان والقانون. ويختلـف دور الـعـازف
تبعا لنوع الإنشاد. ففي إنشادات الطبوع والنوبات يقـوم الـعـازف �ـرافـقـة
ا8نشد أثناء غنائهD وذلك بعزف قرار الطبع وركـوزه ا8ـقـامـيـةD أو بـتـرجـيـع
فقرات مقتضبة من الجملة اللحنية التي يؤديها ا8نشد تبدو كأنها أصـداء
لهاD ولا تحاول أبدا السيطرة عليها. أمـا فـي ا8ـواويـل فـدور الـعـازف أشـد
بروزاD ذلك أنه يستقل بارتجال تقاسيم موسيقية على آلتهD يعزفها منفردا
في فترات استراحة ا8نشد. ومن تحاور العنصرين معا يتشكل انجاز فنـي
رائع. ومن خلال ا8قارنة بr دور العازف في مصاحبة الإنـشـاد ودوره فـي
تقسيم ا8وال يتجلى واضحا أنه في الأول يقوم �ا يـشـبـه أن يـكـون دعـمـا
لصوت ا8نشد حتى لا يحيد عن الطبع الذي يغـنـي عـلـيـهD وأنـه فـي الآخـر
مبدع يساهم بدوره في إثراء العـمـل ا8ـوسـيـقـي مـن خـلال مـا يـرتجـلـه مـن

ألحان.
وتقضي العادة أن يضطلع بالإنشاد مغن واحد. فإن ضم الحفل أكثر من
منشد جاز أن يشترك في أدائه مغنيان ينشد أحدهما البيت الأول وينشد

الآخر البيت الثاني.
وينفرد انشاد طبع الحجاز ا8شـرقـي بـظـاهـرة مـتـمـيـزة وهـي أداؤه مـن
طرف الجماعةD وبذلك يشذ عن باقي الانشادات التي يؤديها ا8نشد منفردا.
وإذ يخلو الإنشاد من الإيقاع الذي يضبط مقاطع التفعيلات فان ا8سـتـمـع
إلى الأداء الجماعي لإنشاد الحجاز ا8شرقي يلاحظ أن أصوات ا8نشدين
تتفاوت في وقوعها على مقاطع الكلمات وأن هذا التفاوت يؤدي الى حدوث
تداخل بr الحروف والنغماتD وتلك ظاهرة ينتج عنها ما يـشـبـه أن يـكـون
غناء بوليفونيا تتعدد فيه النغمات بتعدد الأصوات ا8شاركة في الإنشاد.
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ويبدو أن الاداء الجماعي لإنشاد طبع ا8شرقي يشكل وجـهـا مـن وجـوه
تأثير موسيقا ا8سمعr وا8ادحr في ا8وسيقا الأندلسية. ويأتـي الـصـوت
البشري في الإنشادات وا8واويل موظفا سائر امكاناته الطبيعية وا8كتسبة
من أجل التصرف في اللحن وتوليده وزخرفـتـه وتـلـويـنـهD وكـأنـه فـي رحـلـة

استكشافية �لؤها ا8غامرات وا 8فاجآت.
Dوتتميز الجمل اللحنية في الإنشاد باعتمادها على ركوز السلم ا8وسيقي
وهي درجاته ا8قامية الأساسية كالقرار ورابعة الجنس الأول ودرجة الجواب.
وبفضل هذه الركوز يستطيع ا8نشد توليد اللحن والابتعـاد بـه عـمـا يـوحـي

بالرتابة والتكرار.
وهكذا يبرز اللحن والكلمة ليشكلا معا العنصرين اللذين تتمحور حولهما

ا8واويل والإنشادات والتقاسيم في غياب تام لعنصر الإيقاع.
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جانب النظم في ا�وسيقا الاندلسية

جانب النظــم فــي
الموسيقــا الأندلسيــة

مدخل:
منذ أن أقدم محمد بن الحسr الحايـك عـلـى
وضع كناشه الذي جمع فـيـه مـا تـفـرق فـي صـدور
الحفظة وكنانيش الهواة والمحترفr أصبح مجموعه
ا8رجع ا8فضل والأمـr لـكـل الـراغـبـr فـي حـفـظ
أشعار النوبات الأندلسيةD وتداول الناس استنساخه
جيلا بعد جيلD ومازالوا حتى وقتنا الحاضر يفعلون
ذلك. وقد أفضى تعدد نسخ مجمـوع الحـايـك إلـى
وقوع صنوف من التغيير مست النصوص الشعرية
آناD وترتيب أبياتها طوراD وتـرتـيـب الـصـنـعـات فـي
النوبة الواحدة طورا آخرD كما مست ترتيب النوبات
ذاتـهـا حـتـى أصـبـح لـكـل مـركـز مـن مـراكـز «الآلـة»
با8غرب نسخة خاصة بهD وحتى غدا من الـعـسـيـر
أيضا معرفة أي هذه النسخ هي أقرب إلى النسخة

الأصلية.
ويبدو أن التعديلات التـي أدخـلـت عـلـى كـنـاش
الحايك في عهد السلطان محمد ابن عبدالرحمن

 هـ»D ثم في عهد الحسن الأول على يد١٢٩٠- ١٢٧٦«
وزيره محمد بن العربي الجامعي فتحت الباب واسعا

8
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أمام أكثر من واحد ليتناول كناش الحايك با8راجعة أو التلخيص كل حسب
ما�ليه عليه تجربته وخبرته الفنية. وإن �ا يؤيد هـذا أن نـعـلـم أن مـؤرخ
الرباط وأديبها أبا جندار نسب في كتابه «الاغتباط» إلى علامة هذه ا8دينة

 هـ وضع مختصر للحايك.١٣١١الشيخ إبراهيم التادلي ا8توفى 
ومع ذلك فإن النسخ التي أمكن الوقوف عليها حتى اليوم لا تتجاوز في

أحسن الأحوال السبعD ومن بينها:
- كناش محمد بن الحسr الحايك التطواني الأندلسي. طبعة مصـورة

 شوال عام١٥عن نسخة خطية كان الفراغ من نسخها يوم الجمعة ا8باركة 
 هـ.١٣٢٥

وقد ورث أصل هذا الكناش عن ا8رحوم الحاج عبد السلام بن الحسن
 م بعبـارة١٩٨١ أكتوبر ٣٠الرقيواق بطنجة. ذيلت هذه الطبعـة ا8ـنـجـزة فـي 

محررة باللغة الفرنسية جاء فيها أن محمد بن الحسr الحايك جمع النوبات
 م. وهذه عبارة تختلف عما أجمعت عليه١٧٠١ هـ/ ١١٣٠الإحدى عشرة عام 

.١٨٠٠- ١٧٩٩/ ١٢١٤ا8صادر وهو أن جمع الحايك لكناشه � في سنة 
وتحتوي نسخة الرقيواق على مقدمة الحايك بأ�هاD كما تتميز باحتوائها
أشعار نوبه رمل ا8اية الأصليةD وهي في الغزل ووصف العشي. ومن جـهـة
أخرى فهي تخلو من قائم ونصف الرصدD وقائم ونصف الحجاز ا8شرقي

كما تخلو من الأدراج والبراول.
مختصر مجموعة الحايك الذي أنجز علـى يـد الـوزيـر الجـامـعـي سـنـة

 م. وقد أسقطت منه مقدمة الكتاب والأشعار نادرة الاستعمال١٨٨٥D هـ/ ١٣٥٣
واستبدلت أشعار نوبة رمل ا8اية بأخرى في ا8ديح النبوي. وقد أعيد نشر
هذا المختصر في كناش تحت عنـوان: «مـن وحـي الـربـاب» جـمـعـه وحـقـقـه
الرئيس الحالي لجوق ا8رحوم البريهي الفنان الحاج عبدالكر� الراية سنة

 م. وتخلو هذه الطبعة بدورها من قائم ونصف الرصد وقائم ونصف١٩٨٢
ا8شرقيD غير أنها تحتوي على البراول والأمداحD و�ثل مجموع الجامعـي

مستعملات ا8درسة الفاسية في انشاد النوبات الأندلسية.
«مجموع الأغاني ا8وسيقية الأندلسية ا8ـعـروف بـالحـايـك»D وهـو عـمـل

م. الفنان الرباطي محمد بن الحاج أحمد الدكالي١٩٣٥ هـ/ ١٣٥٤أنجزه عام 
 أشعار١٨٢ هـ» ضمن صفحاته الى ١٣٨٢/ ١٣١١الشهير «بحبيبي مبيركو» «
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Dوالرصد Drوغريبة الحس Dوالاصبهان Dوالعشاق Dست نوبات هي: رمل ا8اية
ورصد الذيل.

ولعل هذا المجموع هو الذي أشار إليه ا8ـؤرخ ا8ـغـربـي عـبـدالـسـلام بـن
سودة في «دليله» حيث ذكـر أنـه «طـبـع مـنـه سـبـع نـوبD كـل نـوبـة فـي جـزء

).١ (١٩٣٤/ ١٣٥٣صغيرD بالرباط با8طبعة الاقتصادية سنة 
مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا8وسيقا الأندلسية ا8ـغـربـيـة ا8ـعـروف
بالحايكD وقد أعد ورتب ميازينه ونسق صنعاته وحققها الأستاذ عبداللطيف

مD وقد مهد له �قدمة الحايكD وذيلـه١٩٧٧/ ١٣٩٧محمد بن منصور سنـة 
�لحق ذكر فيه مـجـمـوعـة مـن ا8ـلاحـظـات عـرض فـيـهـا لأخـطـاء الـنـسـاخ

وا8نشدين.
- التراث العربي ا8غربي في ا8وسيقا-مستعملات نوبات الطرب الأندلسي
ا8غربي: شعر-توشيح-أزجالى براول. دراسة وتنسيق وتصحيح كناش الحايك.

م١٩٨١Dوقد أنجز هذا المجموع ا8رحوم الحاج إدريس بن جلون التو�ي سنة 
ومهد له �قدمة استعرض فيها بعض منجزات ا8ؤ�ر الثانـي لـلـمـوسـيـقـا

م.١٩٦٩العربية بفاس عام 
ويتميز العمل الذي أنجزه كل من الفنان ابن منصور وا8رحوم ابن جلون
بكونه يجنح الى استكمال أشعار النوبات الإحدى عشرة بسائر ميـازيـنـهـا.
وهكذا فقد تضمن المجموعان ميزان قائم ونصف الـرصـد وقـائـم ونـصـف
الحجاز ا8شرقي اعتمادا على ما تفرق في دواوين الشعـر وفـي مـقـدمـتـهـا
كناش كان في حوزة مؤرخ تطوان ا8رحـوم مـحـمـد داودD عـلـيـه تـاريـخ سـنـة

D كما تضمنا أدراج النوبات التي جمعت صنعاتها من بr مستعمـلات١٧٧٨
أرباب الفن.

إشكالية هوية الشعراء:
يعسر على الباحث ضبـط ا8ـصـادر الـتـي نـقـلـت مـنـهـا أشـعـار الـنـوبـات
Dكما يعسر عليه الوقوف على أسماء جميع الشعراء الذين نظموها Dالأندلسية
الأمر الذي يقوى احتمال أن يكون جل هذه الأشعار �ا نظمه ا8وسيقيون

أنفسهم ولحنوه في مجالس أنسهم ومحافل طربهم.
وقد اجتهد أكثر من باحث عنى بتحقيق كناش الحايك في نسبة الأشعار
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إلى ناظميهاD وأخص بالذكرالفنان عبداللطيف بن منصور وا8رحوم الحاج
إدريس بن جلون اللذين وضعا إلى جانب عناوين الصنعات أسماء الشعراء
والوشاحr والزجالr الذين اهتديا إلى معرفتهم. وبالرغم �ا يعتور هذه
الأسماء أحيانا من تحريف أو نقص في ضبطها إلا أن عملا من هذا النوع
Dأشعار النـوبـات rيشكل مرحلة أولية في تقصي البحث عن هوية الناظم
وهي مرحلة حرية أن تحث ذوي الاختصاص على بهذل مزيد من الجهد في

هذا السبيل.
وفي وسعنا أن نستخلص من خلال النظـر فـي أسـمـاء هـؤلاء الـشـعـراء

ا8لاحظات التالية:
أسندت بعض الأشعار إلى غير قائليها. مثال ذلـك صـنـعـة مـحـن قـائـم
Dقوامها بيتان من بحر الخفيف نسبا خطأ إلى الشاعر ا8تنبي Dونصف ا8اية

وهما غير موجودين في الديوان.
:rأول البيت

بـــــــــذمـــــــــام الــــــــــهــــــــــوى وحــــــــــفــــــــــظ الــــــــــوداد
(٢) ارحــــــمــــــوا غــــــربــــــتــــــي وطــــــول انــــــفـــــــرادي

 شاعرا. وهذا عدد٨١يبلغ عدد الشعراء المحددة أسماؤهم ما مجموعه 
ضئيل جدا با8قارنة بضخامة حجم ا8قطوعات الشعريـة الـتـي يـتـضـمـنـهـا
كناش الحايك. ونسب إلى هؤلاء الشعراء ما يناهز ثلاثr مقطوعة تحـتـل

الأشعار ا8وزونة من بينها مايتجاوز نصف هذا العدد.
�كن تصنيف هؤلاء الناظمr في فئتr فئة ا8غاربة والأندلسيDr وفئة
ا8شارقة. ومن بr هؤلاء وأولئك توجد طائفة من الشعراء ا8عاصرين الذين

ألحقت أشعارهم بنسخ الحايك ا8تأخرة.
تتكون أغلبية هؤلاء الشعراء من الأندلسيr وا8غاربة الذين يبلغ عددهم

ثمانية واربعr ناظما.
- أغلبية الأشعار ا8نسوبة ترجع إلى شعراء الأندلس وا8غربD وتأتي في

مقدمتها الأشعار ا8وزونةD ثم تليها الأزجالD فا8وشحات فالبراول.
- يأتي على رأس الشعراء أبو الحسن الششتري باثنr وستr منظومة
أغلبها من التوشيحاتD ويليه محمد الحراق بثلاث وثـلاثـr مـنـظـومـة مـن
بينها ست عشرة صنعة موزونة وثلاث عشرة برولةD ثم ابن الفارض بتسـع
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Dفابن الخطيب باثنتي عشرة قطعة أغلبها من ا8وزون Dعشرة مقطوعة موزونة
نابن زهر الحفيد بإحدى عشرة مقطوعة أغلبها من الشعر ا8وزون.

وفيما يلي جرد عام بأسماء الشعراء والوشاحr والزجالr مرتبة حسب
عصورهمD مع بيان مانسب إليهم من منظومات بأنواعها الأربعة: العروضية

وا8وشحة والزجلية والبرولة.
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المجموعة الثالثة: تتشكل من ناظمr مجهولي الهويةD جاء ذكرهـم فـي
Dوهؤلاء هم: أبو عنترة أو ابن عنتر Dمجموع ابن جلون ومجموع ابن منصور
والشيخ سيدي عياشD وبلال بن حمامةD والحكم بن قنبرةD وإبراهيم بن أبي

بكر الجعبريD وقاسم بن عبود الرياحيD واللبابيدي.

مساهمة شعراء المغرب في مجال النظم:
تتجلى ملامح الطابع الأندلسي بوضوح في أغلب الأزجال وا8وشحـات
التي يحتضنها كناش الحايك. وهذا أمر يؤكـد-ولا ريـب-نـسـبـة أغـلـب هـذه
الأشعار إلى الأندلسيDr ويجد ما يدعمه أحيانا في توارد أسـمـاء ا8ـواقـع
والأعلام الأندلسية بها وغلبة اللهجة المحلية عليها. ومـن الـصـنـعـات الـتـي

حفلت بذكر ا8واقع:
- زجل من قائم ونصف الاستهلال. ورد فيه ذكر غرناطة:

يازين الصغارغرناطة وحدكوحسنك اشتهر في
كؤوس العقارتسقي ا$لاح بيدكوقم في السحر
كشمس النهار الخ...يشرق ضيا خدكوح> تنقر وتر

- زجل من قائم ونصف الرصد جاء في مطلعه:
ولياليناأيامنا بالخليجهل تستعاد

- توشيح من نفس ا8يزان جاء فيه:
قــــــــــلــــــــــبــــــــــي يــــــــــخــــــــــاف مـــــــــــن الـــــــــــغـــــــــــرام

والـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــق أســــــــــــــــــــــــــــرى
وصــــــــــــــار يــــــــــــــرفــــــــــــــرف كــــــــــــــالحــــــــــــــمــــــــــــــام

نــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــرة
- توشيح من قدام ا8اية جاء فيه:

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوادي الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــدع واشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــك

قـــــــــــــــــــــــــــد ريــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــــــــر
تـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــك

وإلى جانب ما نظمه الشعراء الأندلسيونD فإن من ا8ؤكد أنه كان لشعراء
ا8غرب أسهام في مجال نظم الأشعار قصد التغني بها في محافل ا8وسيقا
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الأندلسية.
وقد لقي فن التوشيح ومن بعده الزجل على يد ا8وحدين خاصة تشجيعا
يثير الإعجاب في وقت كان أدباء ا الأندلس ومؤرخو آدابها يبدون التحفظ
إزاء هذين اللونr ا8ستحدثDr حتى لنوشك أن نزعم أنه ما كان لـهـمـا أن
ينهضا لوأ تحتضنهما قصور الخلفاء ومجالس الأمراء با8غـرب والأنـدلـس
على السواء. بل إن من الباحثr من يرى أن بعض شعراء الأندلس ا8ذكورين
في كناش الحايك هم مغاربة بحكم إقامتهم الطويلة في ا8غربD أو أنقطاعهم
Dفهذا أبو بكر بن زهر ينقطع إلى يعقـوب ا8ـنـصـور Dلخدمة ملوكه وأمرائه
مثلما أنقطع ابن باجة من قبله إلى إبراهيم بن تافلويت ا8رابطي أمير سر
قسطةD وهذا أبو الحسن علي بن الحبارة الغرناطي تلـمـيـذ ابـن بـاجـة فـي
ا8وسيقا يحل بسلا وينزل بيت قاضيها أبي العباس بن القاسم بن عشرة.
وهذا أبو الحسن علي الششتري الذي إن كان نسبه الأندلسي �ا لا يتطرق
إليه الشك فإن أغلب ما نظمه من الأزجال وا8وشحات كان خلال تجـوالـه

في الحواضر ا8غربيةD حتى عد شاعرا مغربيا.
وقد بدأت مساهمة شعراء ا8غرب منذ عهد مبكر لعله يرجع إلى العهد
ا8رابطي الذي �ت فيه الوحدة بـr الـعـدوتـDr وعـلـى أن هـذه ا8ـسـاهـمـة
تبلورت فيما بعد بشكل أبرزDD خـاصـة عـلـى أثـر سـقـوط غـرنـاطـة وهـجـرة
أبنائها إلى ا8غرب في نهاية القرن التاسع. ومنذئذ أخذت اللهجة ا8غربيـة
العامية تسيطر بدورها على أسلوب نظم الأزجال وا8وشحاتD وشق شـعـر
ا8لحون ا8غربي طريقه إلى محافل ا8وسيقا الأندلـسـيـة تحـت اسـم جـديـد
مبتكر هو «البراول»D وتبدو اللهجة ا8غربية بـهـذه ا8ـنـظـومـات. ومـن أمـثـلـة

ذلك:
- زجل مغربي اللهجةD وهو من قائم ونصف أصبهان:

قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــل
وســـــــــــــــــكـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــه انـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــال
أشـــــــــــــــــحـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــبــــــــــــــــــقــــــــــــــــــي

واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال
تـــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــه
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بــــــــــــــــــــــــــــــدرالــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــال
يـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــل مــــــــــــــــا يــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــى

بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــل
والــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــة زرقـــــــــــــــــــــــــــــه

نـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــل
زادتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــه

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداد
كـــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة

حــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــب
قـــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــي

نــــــــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــؤاد
شـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــة

كــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 زادت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

- زجل من نظم ا8فضل أفيلالD لعله يكون قد عارض به زجلا أندلسيا
يغني في درج الأصبهان.

مــــــــــن كــــــــــمــــــــــال عــــــــــقــــــــــلــــــــــي الـــــــــــرزيـــــــــــن
هــــــــــام فــــــــــيــــــــــمــــــــــن وصــــــــــفـــــــــــه يـــــــــــزيـــــــــــن

الــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا والحـــــــــــســـــــــــن والإحـــــــــــســـــــــــان
لــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــا$ـــــــــــــــــــــــــــــــــ>

قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه آش ذاك $ــــــــــــــــــــن ودك
قــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــى

قـــــــلـــــــت لـــــــه بـــــــالـــــــلـــــــه ســـــــامـــــــح عـــــــبـــــــدك
فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــى

قـــــــــــال لـــــــــــي ســـــــــــبــــــــــــق بــــــــــــه ســــــــــــعــــــــــــدك
وأجـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــا

فـــــــــــــــــــــــــي ديـــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــ>
مـــــــــــن جــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــ>
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الــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا والحـــــــــــســـــــــــن والإحـــــــــــســـــــــــان
لــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــا$ـــــــــــــــــــــــــــــــــ>

:rمن قدام غريبة الحس Dتوشيح جاء فيه ذكر فاس -
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد

فـــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــده ا$ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــور
حـــــــــــــــــــــازالـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــده

ا$ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــك ا$ـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــور
قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــســـــــــــــــــطـــــــــــــــــوا

فـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــاس
وضــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــوا

 لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــرالأنــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاس...
- زجل من بطايحي ا8شرقيD قائم ونـصـف ا8ـايـة. ورد فـيـه ذكـر فـاس

أيضا:
قــــــــــد حــــــــــلالــــــــــي خــــــــــمــــــــــيــــــــــر كــــــــــأســـــــــــي

والــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن آســــــــــــــــــــــــــــي
بـــــــــــ> حـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــره يـــــــــــشـــــــــــرق فــــــــــــاس

طــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــي
ومن جهة أخرى فقد ساعد تطور التيار الديني وازدهار حلقات الذكر
وحفلات ا8ولد النبوي-في عهد ا8رينيr والـسـعـديـr خـاصـة-عـلـى إعـداد
جيل من الشعراء ا8غـاربـة أغـنـوا ديـوان «مـوسـيـقـا الآلـة» �ـا أضـافـوه مـن
منظومات شعرية موزونة وغير موزونةD ونبتت على الساحة الـفـنـيـة نـزعـة
جديدة إلى ارتيـاد مـجـال الـنـظـم فـي ا8ـعـانـي الـصـوفـيـةD فـظـهـرت أزجـال
وموشحات وبراول سار ناظموها على نهج الششتريD واتجه الاهتمام إليها
لدرجة متناهية لا يفسرها إلا غزارة ا8نظومات التي تحتضنها النسخ ا8تأخرة

لكناش الحايك.
ولقد آثر الشعراء ا8تأخرون إدراج منظوماتهم في القدادم حتـى غـدت

هذه ا8يازين أطول أقسام النوبة.
وفي وسعنا من خلال الجدول التالي أن نـتـعـرف عـلـى أهـمـيـة مـيـازيـن
القدام إذا ما قارنا بr عدد صنعاتها وصنعات ا8يازين الأخرى في النوبات
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الإحدى عشرة:

ولقد كان لصعوبة اللهجة الأندلسيـة وانـقـطـاع الـعـهـد بـهـا بـعـد هـجـرة
الأندلسيr إلى ا8غرب أثر في حث الشعراء وا8غاربة في العهود ا8ـتـأخـرة
على استبدال الأزجال الأندلسية بأزجال أخرى مـغـربـيـة الـلـهـجـة لا يـشـق
فهمها على الناس أطلق عليها اسم البراول. ومن ثم أصبحت غالبيـة هـذا
التراث تشكل-على حد تعبير ابن جلون-«رصيدا مغربيا... لا �كن أن نطلق

.(٤)عليه أندلسيا إلا تذكيرا بالفردوس ا8فقود» 
ويكفي كمثال 8ا أسهم به الشعراء ا8غاربة في هذا المجال أن نشير إلى
علمr من أعلام موسيقا الآلة في العهد العلويD وهما العلامة عبدالرحمن

 هـD والحاج حدو بن جلون شيـخ جـمـاعـة١٠٤٠الفاسي ا8توفى بـفـاس عـام 
ا8وسيقيا بفاسD وأحد أقطاب ا8درسة الفاسية. أما الفاسي فقد قيل: إن

) كما نسب إليه أنه لحن صنعات١شعره كان �ا يتغنى به ا8نشدون ملحنا (
). وأما الحاج حدو بن جلون فقد نسب إليه أنه وضع٢في طبع رصد الذيل (

أشعار قائم ونصف غريبة الحسr الضائعة.
وقد ظل انشاد البراول التي ابتكرها ا8غاربة في بادىء الأمر محصورا
rفي أوساط أرباب الزوايا الدينية وبذلك لـم يـضـمـهـا مـحـمـد بـن الحـسـ
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الحايك إلى كناشه. فلما آل هذأ الكـنـاش إلـى لجـنـة ا8ـراجـعـة عـلـى عـهـد
rوأصـبـح تـداولـهـا شـائـعـا بـ Dالحسن الأول ضمت إليه بعض تلك البراول

منشدي الآلة.
ويبلغ تعداد البراول التي تتضمنها النسخ الحديثـة مـن كـنـاش الحـايـك
خمسا وستr برولة موزعة على سائر ميازين الدرج والقدام فـي الـنـوبـات

)D نسبت ثلاث عشرة منها إلى محمد الحراق ا8توفى عام٣الإحدى عشرة (
 أهـD واثنتان إلى أحمد بن علال الشرابلي أحد متصوفي مـراكـش فـي٢٦١

القرن الثاني عشر الهجريD وبرولة واحدة لأحمد بن العربي عاشور ا8توفى
 هـD وأخرى للحاج ادريس بن جلون.١٢٥٠عام 

ولا بد هنا من التنبيه إلى أن بعض «البراول» الـتـي تـتـضـمـنـهـا الـنـسـخ
الحديثة لكناش الحايك تشكل في واقع الأمر مقطعـات مـن بـرولـة وأحـدة
ترد متفرقة في ا8يازين. وكمثال على ذلك برولة «مير الحب أحرج مهجتي».
فإن قسميها الأولr يستعملان بدرج رمل ا8ايةD بينما يستعمل باقي أقسامها
بدرج الرصد. ونتيجة هذه التجزئة فإن عدد البراول يتقـلـص إلـى مـا دون
خمس وستr برولةD تتوارد أغلبية مقاطعها عـبـر الأدراج والـقـدادم سـبـعـا
وتسعr مرةD تبعا لوضعها عند كل من ابن منصور وابن جلونD كما يبدو من

خلال الجدول التالي:
وكما كان الشعراء ا8غاربة يستبدلون الأزجال الأندلسية بأخرى مغربية
اللهجةD فقد عمد بعضهم إلى تعمير ألحان بعض التواشي الآلـيـة بـأبـيـات
شعريةD حفاظا عليها من أن تضيعD وذلك في غيـاب وسـائـل الـتـدويـن عـن

مجال �ارسي ا8وسيقا الأندلسية با8غرب يومئذ.
ومن بr شعراء ا8غرب الذين اشتهروا بتعمير التواشي حمدون بن الحاج

عالم العهد السليماني وأديبه.
وقد أسهم ا8غاربة ا8تأخرون في نظم توشيحات وأزجال عارضـوا بـهـا

بعض أعمال شعراء الأندلس.
ومن أمثلة ذلك زجل لابن زاكور نظمه على وزن زجل ابن سهل الإسرائيلي

الشهير «ليل الهوى يقظان». يقول في مطلعه:
والــــــــــــــــــــــورق فـــــــــــــــــــــــي الأغـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــان

فــــــــــــــــاقــــــــــــــــت حـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ> الـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــر
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- توشيح له أيضا وضعه على وزن توشيح صفي الدين الحلي «شق جيب
الليل عن نهر الصباح». وأوله.

عـــــــلـــــــلانـــــــي فـــــــلـــــــقـــــــد جـــــــاء الـــــــصـــــــبــــــــاح
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح

- توشيح للعلمي على وزن «ياليلة الوصل وكأس العقار» لشهـاب الـديـن
العزاري وأوله:

يــــــــــــــــا لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــة الــــــــــــــــســــــــــــــــكــــــــــــــــر
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ويدخل في نطاق تجديد أشعار النوبـات مـا صـنـعـه أحـد رجـال الـبـيـت
الفاسي الفهري حينما استـبـدل أشـعـار نـوبـة رمـل ا8ـايـة و«عـارض الأصـل
Dثله وزنا وقافية وموشحا وغيره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلـم�

).١لأجل أن يذكر ذلك في زاويتهم ا8باركة بالقلقليr في يوم عيد ا8ولد» (
ويعتقد الباحث الأستاذ محمد الفاسي أن الفاسي هـذا هـو أحـمـد بـن

).٢ هـ (١١٦٤محمد بن عبدالقادر الفاسي ا8توفى عام 
وتسعفنا النسخ القد�ة لكناش الحايكD ومن بينها نسخة ورثة الرقيواق
الطنجي على الوقوف على النصوص الشعرية الأصليـة لـنـوبـة رمـل ا8ـايـة.
وهي أشعار جلها في الغزل ووصف العشايا والغروبD كما تسعفنا الـنـسـخ
Dالحديثة على الوصف على عدد قليل من تلك الأشعـار لا يـتـجـاوز الـسـتـة
أبقي عليها ولم يلحقها التغييرD بالرغم من خروج موضوعاتها ونبؤ أغراضها

عن ا8ديح النبوي. وهذه الصنعات هي:
- توشيح لابن الخطيب. وهو من موسع البسيط:١

رب لــــــــــــيــــــــــــل ظــــــــــــفــــــــــــرت بــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــدر
ونجـــــــــــــــوم الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تـــــــــــــــدر

حــفــظ الــلـــه لـــيـــلـــنـــا ورعـــى
أي شــمــل لــنــا قــد اجــتــمــعـــا
غـفـل الــدهــر والــرقــيــب مــعــا
لــــــــيــــــــت نــــــــهــــــــرالــــــــنــــــــهــــــــار لـــــــــم يـــــــــجـــــــــر

حـــــــكـــــــم الـــــــلـــــــه لـــــــي عــــــــلــــــــى الــــــــفــــــــجــــــــر
- توشيح في الغزل لعبدالرحيم البرعي.. وقيل للششتري. ويغني على٢
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طبع حمدان ا8لحق بنوبة رمل ا8اية. وهو من ميزان البسيط.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

إلا لــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــا الأحـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاب
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

الـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عـــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــي بـــــــــــــهـــــــــــــم قـــــــــــــد طــــــــــــــاب
عــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب

ويـــــــــــــــجـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــع شـــــــــــــــمـــــــــــــــلــــــــــــــــي
إذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

خــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي
- توشيح في الغزل لابن زهر الحفيد. من البسيط:٣

يا له سكرانمن سكره لا يفيقما للموله
ولياليناأيامنا بالخليجهل تستعاد
مسك دارينامن النسيم الأريجإذ يستفاد

ان يحييناحسن ا$كان البهيجأو هل يكاد
مورق الأفناندوح عليه أنيقروض أظله

من جنى الريحانوعائم وغريقوا$اء يجري
- تخليل في الغزل من بحر البسيطD لشمس الديـن مـحـمـد الـنـواجـي٤

ا8صري. وهو في ميزان الدرج:
يــــــــا ربــــــــة الخــــــــال يــــــــاذات الجــــــــمــــــــال ويـــــــــا

حــــبــــيــــبــــة الــــقـــــلـــــب يـــــا أقـــــصـــــى أمـــــانـــــيـــــه
هـــــلا رعـــــيـــــت رعــــــاك الــــــلــــــه عــــــهــــــد فــــــتــــــى

مــــضــــنــــى الــــفــــؤاد قــــريــــح الجــــفــــن بــــاكــــيـــــة
ردي عــــــلــــــيــــــه مــــــنــــــى مــــــا كــــــان يـــــــعـــــــهـــــــده

لـــــعــــــل طــــــيــــــف خــــــيــــــال مــــــنــــــك يــــــأتــــــيــــــه
- صنعة في الغزل من القدام. وهي على بحر الطويل:٥

صــبــرنــا عــلــى الــهـــجـــران حـــتـــى دنـــا الـــوصـــل
وقـــــد زار مـــــن نـــــهـــــواه وانـــــتـــــظـــــم الـــــشـــــمـــــل
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وعـــــــودنـــــــي مـــــــا كـــــــان بـــــــيـــــــنـــــــي وبـــــــيـــــــنـــــــه
وعـــاتـــبـــنـــي والـــعـــتـــب عـــنـــد الـــلــــقــــا يــــحــــلــــو

- زجل في وصف العشية. وهو من القدام:٦
رونــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
كـــــــــــــــــالــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى الأرض

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وشـــــــــــــــعـــــــــــــــاع الـــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــس غــــــــــــــــدا

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
عـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــروب

أرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
علمتني كيف نعشق

وبالرغم من أن بعض الشعراء ا8تأخرين وضعوا لهذه الأشعار ما يقابلها
في موضوع ا8ديح النبوي إلا أن عامة الأجواق الحالية تؤثر الابقاء عليها.
وقد � اختيار الأشعار البديلة في نوبة رمل ا8اية من دواوين شعراء من
ا8غرب والأندلس وا8شرقD وأرتفعـت قـائـمـة الـذيـن عـرفـوا مـن هـؤلاء إلـى
أربعة عشر ناظماD وهو عدد يشكل با8قارنـة بـالـعـدد الإجـمـالـي لـلـشـعـراء

) نسبة هامة تجعل نوبة رمل ا8اية في صورتها الجديدة٨٢ا8عروفة أسماؤهم (
في مقدمة النوبات الإحدى عشرة من هذا الـوجـه. ونـذكـر مـن بـr هـؤلاء

١٢٥٦ هـ)D والإمام أحمد الرفاعي (ت ٦٦٨الشعراء أبا الحسن الششتري (ت 
 هـ)D ومحمد٦٣٦ هـ)D وعمر بن الفارض (ت ٦٩٥هـ)D والإمام البوصيري (ت 

بن قاسم بن زاكور الذي نظم تصديرة بسيط هذه النوبة.

اختلاف الروايات في استعمال الأشعار:
تتخذ ظاهرة اختلاف الروايات في استعمال الأشعار مظاهر متعـددة.
وهي تتفاوت من حيث الحجم والأهمية تبعا 8ناطق استعمال التراث الأندلسي

وما عرفته فيها من وجوه التفاعل.
وفي وسعنا أن نضع أيدينا على الأسباب التالية:

- تباين التعامل مع النصوص الشعرية القد�ةD نتيجة التغير الحاصل١
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في البنيات الاجتماعية التي تكون أوساط ا8مارسr. ويتجلى ذلك مثلا في
لجوء بعض الفنانr ا8غاربة ا8تأخريـن إلـى اسـتـبـدال الأزجـال الأنـدلـسـيـة
بأخرى مغربية نظرا لصـعـوبـة الأولـى وتـبـاعـد عـهـد الـتـعـامـل مـع الـلـهـجـة

الأندلسية.
- تعدد نسخ كناش الحايك وما يعتريها من أخطاء وتحريفات شتى.٢
- ولع ا8غاربة باستبدال الأشعار القد�ة. ويتجلى ذلك خاصة في نوبة٣

رمل ا8اية التي حولت أشعارها الأصلية ووضعت محلها أشعـار أخـرى فـي
ا8ديح النبوي.

- تسرب ا8ادحr إلى أوساط الآلة الأندلسيةD وما نتج عنه من تحويل٤
لعدد من الصنعات وا8قطعات الشعرية التي كـان انـشـادهـا مـنـحـصـرا فـي

الزوايا وبr أصحاب السماع.
ومن خلال تقصي بعض نسخ الحايك أمكننا الوقـوف عـلـى جـمـلـة مـن

).١مظاهر اختلاف الروايات الشعريةD ونجمل أهمها في الآتي (
- استبدال النصوص: ويأتي ذلك على نحوين:١

النحو الأول: يتجه إلى استبدال النص الأصلي بنص آخر مع الحـفـاظ
على الغرض الشعري نفسه. ومثال ذلك زجل من قائم ونصف الأصبهـان.

موضوعه في التغزل والاستعطاف. فهو في نسخة الرقيواق هكذا:
اقصرا شياإلى متى تعذلانيا عاذليا

ميت حياوا$بتلى بالغوانقدمت حيا
عاطر الرياحلو اللمى وا$عانيسطا عليا
سائرالغزلانغزال أنس يفوقهلال كله

أو إلى السلوانهل لي إليه طريقيا ليت شعري
بينما هو عند ابن جلون هكذا:

)١(وبساتيني.. الخ وجنتي ونعيميوصلك حياتي
النحو الثاني: يتجه إلى استبدال النص الأصلي شكلا ومضمونـا. وهـو

صنفان:
الصنف الأول �س بعض صنعات ا8يزانD وهو كثير شائع ومثاله توشيح
من قدام رمل ا8اية مطلعهD النور للعرش يسعدD فإن أصله في نسخة الرقيواق

في الغزل ونصه:
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الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد
قــــــــــــــــد هــــــــــــــــمــــــــــــــــت فــــــــــــــــي بــــــــــــــــهـــــــــــــــــاك

يــــــــــــا فــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــي يــــــــــــا أحـــــــــــــمـــــــــــــد
رفــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــواك

يـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــــج
فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــســــــــــــــــن والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا

فــــــــــــي مــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــك غـــــــــــــنـــــــــــــج
مــــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــــ> ا$ــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا

والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأزج
قـــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــلــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــى

قــــــــــــــــم فـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــد
يـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه ذا بــــــــــــــــــــــذاك

يــــــــــــا فــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــي يــــــــــــا أحـــــــــــــمـــــــــــــد
رفــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــواك

ومن هذا النوع أيضا تغيير شعر قفل ا8يزانD وأكثر ما يحدث في الأقفال
العروضية. ومثال قفل قدام عرق عجم على وزن ا8تقاربD فهو مرة:

أتـــــــــــانـــــــــــي زمـــــــــــانــــــــــــي �ــــــــــــا أرتــــــــــــضــــــــــــي
فـــــــبـــــــالـــــــلــــــــه يــــــــا دهــــــــر لا تــــــــنــــــــقــــــــضــــــــي

ومرة:
رأيـــــــــت الــــــــــهــــــــــلال ووجــــــــــه الحــــــــــبــــــــــيــــــــــب

فـــــــكـــــــانـــــــا هـــــــلالــــــــ> عــــــــنــــــــد الــــــــنــــــــظــــــــر
ومرة:

إذا كــــــــنــــــــت تــــــــهــــــــوى حــــــــســــــــان الــــــــقـــــــــدود
فـــــــتــــــــلــــــــك أفــــــــانــــــــي وفــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــنــــــــون

ومرة:
رعـــــــى الـــــــلـــــــه عــــــــهــــــــدا حــــــــوى مــــــــا حــــــــوى

لأهـــــــــــــــل الـــــــــــــــوداد وأهــــــــــــــــل الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى
وقد يأخذ التغيير صورة أخرىD فتنشد الصنـعـة الـواحـدة عـلـى أبـيـات
مختلفةD ولكنها كلها تنتمي إلى قصيدة واحدةD ومثالها قفل قدام العـشـاق
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حيث أبيات الشعر من قصيدة رائية من ا8تقارب لبهاء الـديـن زهـيـر فـهـي
مرة:

رعــــــــــى الــــــــــلــــــــــه ســـــــــــاعـــــــــــة وصـــــــــــل أتـــــــــــت
ومــــــا خــــــالــــــط الـــــــصـــــــفـــــــو فـــــــيـــــــهـــــــا كـــــــدر

وهي مرة أخرى:
فــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــتـــــــــنـــــــــي هـــــــــكـــــــــذا هـــــــــكـــــــــذا

و بـــــــالـــــــلـــــــه بــــــــالــــــــلــــــــه قــــــــف يــــــــا ســــــــهــــــــر
والروايتان معا تشتركان في البيت الأخيرة من الصنعة وهو:

خلونا وما بيننا ثالث فأصبح عند النسيم الخبر والنصف الثاني يغطي
سائر صنعات النوبة. وينطبق على أشعار نوبة رمل ا8ايـة الـتـي اسـتـبـدلـت
بأكملهاD وحولت موضوعاتها التي كانت في الغزل ووصف العشايا والغروب
إلى أخرى ينحصر موضوعها جميعا في مدح ا8قام النبـوي والـتـشـوق إلـى
زيارة قبره عليه السلامD وذلك باستثناء ست صنعات أبقى عليهاD ولم يلحق
نصوصها التغييرD وإن تكن الروايات قد عمدت إلى اقتراح نصوص أخرى

كبديل منها رغبة في تحقيق الوحدة ا8وضوعية في النوبة.
ومن ا8لاحظ أنه مهما يكن نوع الاستبدال فـإن الأشـعـار لا تـخـرج عـن
أنواع النظم الأصليةD وهكذا يستبدل التوشيح بتوشيح مثله والزجل بنظيره.

- التغيير الجزئي في النصوص: وهو أنواع:٢
- تغيير �س رسم الكلمات ولا يغير من معناها. ومثاله من بطايـحـي١

أصبهان:
في رواية ابن جلونX بدلمن يعرف الواجبنعشق بالواجب

في رواية الرقيواق.من يعرف الواجبنعشق بواجب
ب-تغيير بزيادة في الأصل أو نقص فيهD ومثال الزيادة في زجل من قائم

ونصف الأصبهان:
آه 8ا شط النوى في رواية ابن جلول. بدل.

آه ما شط النوي في رواية الرقيواق.
ومثال النقصان من الصنعة نفسها:

ذاب القلب وانكوىD بدل ذاب ذا القلب وانكوى
وقد يجتمع النقص والزيادة في بيت واحدD مثال ذلك من الصنعة نفسها:
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أنـــــــــــــــا قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذنـــــــــــــــي الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى
قــــــــل لـــــــــي بـــــــــالـــــــــلـــــــــه آش حـــــــــيـــــــــلـــــــــتـــــــــي

في رواية ابن جلونD بدل:
ونــــــــــا يـــــــــــا صـــــــــــاح خـــــــــــدنـــــــــــي الـــــــــــهـــــــــــوى

قــــــــــل بـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــه وآش حـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــي
عند الرقيواق:

ونقدم توشيحا من ابطايحي أصبهان (وردات على خده) كما ورد عنـد
ابن جلون وابن منصور وفي نسخة الرقيواق لنقف على وجوه التغيير الواقعة

في صنعة واحدة.
في نسخة الرقيواق

وردت على خد يطرز باثنr بهم انكمل سعـد الـزيـن و� الـزيـن وسـورة
الحمد تنجيه من الأعيان زان الاله واسكن صميم صدري إذا يـغـيـب عـنـي

يغمى على بصري.
صورتها عند ابن جلون

وردات على خده طرازها نسرين بها سعد...
وصورة الحمد تنجيه من العينr زانه الآله...

يغيب عني بصري.
صورتها عند ابن منصور

...طرزت الاثنr بها.. ..�..
وسورة....ترد عنه العr قد زانه الاله...

...يغيب عني بصري.
ج-تغيير كلمة واستبدالها بأخرى �ا يغير ا8عنى أو يعمـيـه. فـمـن بـاب

التعمية:
Dومنه أيضا يغمي على بصري Dيا كوكب الأحلاك. بدل ياكوكب الأفلاك

بدل يغيب عن بصري من قدام أصبهان ومن باب تغيير ا8عنى:
وردات عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــده

طـــــــــــــــــــــرازهـــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــن
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل وردات عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

خـــــــــــــــــــــــده طـــــــــــــــــــــــرزت الاثــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ>
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د-اختصار الصنعة: يأتي ذلك بحذف بعض أبياتها. وكثيرا ما يأتي هذا
في الصنعات السباعية التي ينقصها بيتاها الأولان. وينعكس هذا الاختصار
على طريقة إنشاد الصنعة الذي ينطلق من لحنها الثاني الذي يغطي الكرش.

ومن أمثلة ذلك الصنعات الثلاث التالية من بسيط رصد الذيل:
- يا قلبي بشرى هنيا: فهي عند ابن جلون والراية والتازي لبزور سباعية
كاملة الأبياتD وهي عند ابن منصور ناقصة بحيث تبدأ بالـكـرش (شـمـلـي

اجتمع بحبيبي).
- يا ناصحا رام أن يقيني: فهي كاملة عند ابن جلون والتازي ونـاقـصـة

ا8طلع عند الرايس وابن منصور.
- لا يا عشية: فهي عند ابن جلون وابن منصور سباعية كاملةD قوامـهـا
قفلD فبيت فقفل ويخضع إنشادها لنظام تعاقـب الـلـحـنـr: أ-ب-أ-ب. أمـا
عند التازي فهي ناقصة تقوم على لحن واحد يتكرر أداؤه مع أقسام البيت

الثلاثة.
ونظرا لوحدة لحن هذا التوشيح لجأت الرواية البريهية إلـى اخـتـصـار
D(بيتان بدل ثـلاثـة) تـلافـيـا لـلإعـادة والـتـكـرار rأقسامه الثلاثة إلى قسم

وبذلك أصبح �ثابة التخليل.
- ترتيب الصنعات في ا8يزان: و�ثل لذلك �يزان البسيط مـن نـوبـة٣

رصد الذيل انطلاقا من ترتيب صنعاته عند ابن جلون والرايس وابن منصور.
صنعة: يا أخي قم ترى ثانية عند أبن جلونD ثالثة في رواية البريهي.

صنعة: نكتب كتاب: ثانية عند ابن جلونD ثالثة في راوية البريهي.
 في راوية البريهي.١٤ عند ابن جلونD ١٣صنعة: يا قلبي بشرى: 
 عند ابن منصور.١٤ عند ابن جلونD ١٢صنعة: يا ناصحا لم: 

 في رواية البريهي.١٣ عند ابن جلونD ١٤صنعة: لكن من هو عاقل: 
 عند ابن منصور.١٤ عند ابن جلونD ١٥صنعة: سبحان ربي: 

- تطعيم ا8يازين: ويعني هذا أن بعض الأجواق تعمد إلى تطعيم ا8يزان٤
بصنعات من ميزان آخر. ويحدث ذلك خاصة بالنسبة للميازيـن الـصـغـرى

ذات الصنعات القليلة.
:rويأتي ذلك على صورت

الأولى: إنشاد الشعر الواحد في أكثر من نسيج لحني واحد. ومثاله
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صنعة «انشرح وطب» فإن نسجها اللحني في بسيط الأصبهان يختلف
عنه في بسيط الرصد.

الثانية: إنشاد الشعر الواحد على النسيج اللحني نفسه. وهو نوعان:
النوع الأول تام التشابهD ومثاله في صنعات-أنا كلي ملـك لـكـم-يـا أمـلـح
الناس-أتاني من الخلد-في عشقتي حار الطبيب-ومهفهف قال الآله لحسنه-

8ن يشتكي ا8ظلوم.
فإن هذه الصنعات تنشد على النسيج اللحني نفـسـه فـي كـل مـن قـدام
عرق عجم وقدام الاستهلالD على أن مقامها في الاستهلال يأتي محمـولا

على نغمة «ضو» بدل نغمة «صول» أي أنه محول إلى الخامسة السفلى.
النوع الثاني غير تام التشابه. ومثاله في صنعة «ياحبي مه»D قفل أبطايحي

نوبتي الرصد والأصبهان.
 فإن لحنهما واحد يقوم على نغمة ريD وهي ذاتها قرار طبعي الرصد
والزوركندD غير أن سياق الجملة اللحنية يختلف قليلاD وذلك مراعاة لركوز

الطبعr ا8ذكورين.
وأكثر ما تطعم ا8يازين بالتحليلات.

وفيما يلي جدول ببيان اختلاف الروايات في استعمالها وذلك با8قارنة
بr كل من نسخ ا8رحوم ابن جلون والأستاذ ابن منصور والحاج عبدالكر�

الرايس. وسيكون الجدول مأخوذا من نوبة الحجاز الكبير
- التفرد بالصنعة:٥

 ونعني بذلك أن بعض الروايات تنفرد بـإنـشـاد صـنـعـات مـعـيـنـة داخـل
ا8يزان عن باقي الروايات الأخرى ومثال ذلك:

ألا يا ساقي الحميا ان نجم الليل قرب. ينفرد لبزور بايرادها في بسيط
رصد الذيل.

- برولة صل يارب بالدوام على الهادي صاحب ا8زيا. ينفرد بذكرها ابن
منصور في قدام رمل ا8اية.

كما ينفرد بالصنعات التالية في ا8يزان نفسه.
- هو الذي اختاره الباري وأرسله.

- يا عاشقr لقد دهاني..
- يا مسمى بالاسامي...
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- توارد الصنعة في أكثر من ميزان:٦
وأمثلة ذلك كثيرة منها:

- شمس النهار ما تصبر:
بـســيــط رصــد الــذيــل
قــــدام رصــــد الــــذيــــل

- لا تسألن النسيم عن أ8ي:
بـســيــط رصــد الــذيــل
قــــدام رصــــد الــــذيــــل

- أتاني من الخلد:
قائم ونصف الأصبهان
قــــدام رصــــد الــــذيــــل
قائم ونصف الاستهلال
قـائـم ونـصـف الـرصـد

ظاهرة تصحيح الأشعار في الصنعات:
رأينا في مقدمة هذا الفصل كيف أفضى الاقبال على استنساخ كناش
الحايك إلى وقوع صنوف من التحريـف وألـوان مـن الـتـشـويـه مـسـت-فـيـمـا
مست-النصوص الشعرية ووضع أبياتها في الصنعة. وقد بـات الـنـظـر فـي
هذه النصوص ومراجعتها بغرض التصحيح والتـقـو� �ـا عـنـي بـه بـعـض
الدارسr للموسيقا الأندلسية. بل إن من هؤلاء من ينادي بـضـرورة وجـود
D«ا8ـوسـيـقـيـة والأدبـيـة rالناحيتـ rتكامل في دراستها يقوم على «تعاون ب
ويعني هذا أن يواكب الاقبال على تدوين ألحان النوبات العمل على تصحيح

). وتندرج هذه الأعمال تحت صنفr من الاصلاح:١نصوصها الشعرية (
الصنـف الأول: اصـلاح يـراد بـه تـقـو� الأبـيـات الـشـعـريـة مـن الـوجـهـة
العروضية وتصحيح ما علق بها علـى ألـسـنـة ا8ـنـشـديـن-وخـصـوصـا مـنـهـم
الأميون-من أخطاءD وذلك في محاولة لإرجاع النصوص الشعرية إلى صورها

الأصلية.
و�ثل هذا الاتجاه الأستاذ عبداللطيف بن منصور الذي نستطيع اعتباره
بحق رائد فكرة استصلاح الأشعار. فقد انطلق يقابل النصوص ويقوم الأشطر
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الشعرية وتفعيلات الأبيات ويضبط الأزجال والتوشيحاتD وينسق بr قوافيها
ويستفتي ا8راجع والدواوين لتحقيق نسبتها إلى ناظميها والتعريف ببحورها

). وقد عقد المحقق فصلا خاصا ألحقه بالمجموع ذكر٢وتحديد عروضها (
في مدخله عامة ا8لاحظات التي استنبطها من ملازمته الطـويـلـة لـكـنـاش
الحايكD ثم اتبعه بأهم تلك ا8لاحظات تحقيقا وتصرفا في معظم ا8قطوعات
Dالتي تراءى له فيها خلال خاله لا يوافق الذوق السلـيـم والـنـظـام الـنـغـمـي
وذهب به الجهد والاجتهاد إلى أدخال التعديلات الضرورية على ا8قطوعات

)٣.(
ويؤكد المحقق في مستهل «ملحقه» على أن الغاية التي يتوخاها تستهدف
إزالة ما علق بكناش الحايك من خللD والكشف عن الأخطاء والهفوات التي
لاتزال حتى اليوم جارية على ألسنـة ا8ـطـربـr والـهـواةD حـرصـا مـنـه عـلـى

الخروج بحايك جديد يرضى عنه الذوق السليم والسمع الرقيق.
و�كن تلخيص مسعى المحقق في النقط التالية:

- فهو يرفض بقوة طريقة أداء بعض ا8قاطعD وهي طريقة يجنح فيها١
ا8نشدون إلى �ديد الواوات ا8رفوعة في مثل قولهم «صلوا» في تصديرة
بسيط رمل ا8ايةD أو الوقوف عند أنصاف ا8قاطع من مثل وقوفهم ا8باغت
عند كلمة «عبد» من قولهم في تغطية توشيح من قائم ونصف رمل ا8ـايـة:
جئتك داخل يا بن عبدالله. وتلك طرائق وأساليب في الغناء حرية بأن تثير

الضحك والأسى معاD وهي �ا ينطبق عليه قول الشاعر:
أمور يضحك السفهاء منها
ويبكي من شناعتها العليم

- وهو يرفض لجوء بعض ا8نشدين إلى «تفصيح» ا8قاطـع واعـطـائـهـا٢
قالبا عربيا فصيحاD في حr أن كلماتها زجلية محضة لاغبار عليها. والمحقق
إذ يعتبر مثل هذا «التفاصح» تجنيا وتعسفا فهو يبرىء ساحته �ا عسى أن
يلصق به من تزمت فيقول: «ومـا كـنـت لأقـول �ـجـافـاة الإعـرابD ولـكـنـنـي
Dأبغض التعصب الأعمى ا8ؤدي حتما إلى فسـاد الـغـنـاء أولا والـذوق ثـانـيـا
ومن نافلة القول التذكير بأن الإعراب لا يجوز مطلقا في سجعة التوشيـح

)١وقافيته..» (
٣Dوهو يبيح لنفسه التصرف في الأبيات وا8قاطـع تـعـديـلا وتجـريـحـا -
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فيزيد فيها كلمات ويحذف أو يستبدل أخـرى تـارة لـتـقـو� الـوزنD وأخـرى
لتقو� ا8عنى.

وهو إذ يفعل ذلك في مستوى الكلمات وا8قاطعD فقد فعل مثله من قبل
في مستوى القطع الشعرية ذاتهاD حينما أضاف إلى مجموع الحايك صنعات
وأدوارا تستعمل في حلقات الذكرD منها موشحات وبراول وقصائد لبعـض
رجالات الصوفية وشعرائهاD لم تكن من أصل المجموع. ونقتطف من ملحق
المحقق �وذجا من تحقيقاته. ويتعلق ذلك �وشـح لـلـشـاعـر الـوشـاح بـهـاء

الدين زهير يقول في مطلعه:
لـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــروح والــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدن

لــــــــــــــكــــــــــــــم الــــــــــــــســــــــــــــر والـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــن
أنــــــــــــــا قــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــي لــــــــــــــكــــــــــــــم ثـــــــــــــــرى

ســــــــــــــــــــادتــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــم $ـــــــــــــــــــــن?
أنــــــــــــــا عـــــــــــــــبـــــــــــــــد شـــــــــــــــريـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــو

نيD ولكن بلا ثمن
فلقد فعل التحريف بهذه الكلمات فعلا غريباD فأصبحت على الـشـكـل

التالي:
أنــــــــــــــا كــــــــــــــلــــــــــــــي مــــــــــــــلـــــــــــــــك لـــــــــــــــكـــــــــــــــم

ســـــــــــــــــــــادتـــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــم $ــــــــــــــــــــــن
أنـــــــــــا عـــــــــــبـــــــــــدا شــــــــــــريــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــونــــــــــــي

رخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــصـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــلا ثــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن
- والمحقق في تحقيقه النصوص لا يتردد في مراجعة دواوين الشعراء٤

rإن لم يقف على مصادرها سبح في لجة الأوزان والـتـفـعـيـلات وتجـول بـ
أعاريضها يعيد تركيب النص �ا يحفظ له معناهD وينسق مبناه.

- وهو يتحرى الدقة والضبط في عنونة الصنعاتD فيعr نوعها بحسب٥
نظمهاD إن كان زجلا أو توشيحا أو فصيحا أو برولةD ويحدد بحورالفصيح
منهاD وهو في هذا المجال أكثر دقة من معاصره ا8رحوم الحاج إدريس بن

جلون الذي لم يسلم من الخلط بr الأزجال والتواشيح.
- وهو في نهاية ا8لحق يقر بأنه لا تزال بكناش الحايك هفوات تترصد٦

لها النظرة تلو النظرةD ولذلك فهو يدعو إلى تكوين لجنة فنيـة لـلـمـراجـعـة
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اقتناعا منه بأن إصلاح الأداء منوط لا محالة بإصلاح النصوص الشعرية.
الصنف الثاني: اصلاح يراد به ارجاع بعض الصنعات إلـى أصـلـهـا مـن
حيث استكمال أبياتها. و�ثل هـذا الاتجـاه الحـاج إدريـس بـن جـلـون. وقـد
فرضت هذه العملية طبيعة البنية اللحنية للصنعةD فقد لاحظ المحـقـق أن
كثيرا من الصنعات سباعية الأبيات-وخصوصا تصديرات ا8يازيـن-مـبـتـورة

)١Dفقدت دخولها (
واصبحت خماسية الأبياتD كما هو الـشـأن فـي تـصـديـرات قـدام رمـل
ا8اية وقدام الرصد وقدام الحجازD وبطايحي ا8اية وبطايحي الرصد وغيرها

من ا8يازين.
وقد أفضى ضياع «الدخول» إلى البدء بانشاد اللحن الثاني من الصنعة
بدل اللحن الأولD وهو وضع غير طبيعي في الصنعة السباعية التـي تـقـوم

بنيتها اللحنية على النسق التالي:
البيت الأوللحن آ

الأبيات الأربعة ا$واليةلحن ب
البيت السادسلحن آ

البيت السابعلحن ب
Dوقد اجتهد المحقق في سبيل استكمال الصنعات السباعيـة الـنـاقـصـة
Dوذلك ضمن اللجنة الأدبية التي عهد إليها أمر مراجعة النوبات وتسجيلها
وفي اطار جهوده الخاصةD كما كان يستفتي العارفr بدواوين الشعر. فإن
لم يجد قام هو نفسه «بنظم ما يسد هذا الفراغ». ومن الأمثلة عـلـى ذلـك
بيتان نظمها بنفسه كدخول في تصديرة قائم ونصف رمل ا8اية. وهي في

جميع نسخ الحايك ا8تداولة تبتدىء بأبيات الكرش:
بالله يا حادي النياق.. الخ..

وهما:
جـــــئـــــتــــــك دخــــــيــــــل يــــــا ابــــــن عــــــبــــــدالــــــلــــــه

وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا$ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
مـــــن يـــــقـــــصـــــد لـــــبـــــاب الـــــفـــــلاح يـــــنــــــشــــــرح

)١ (ويــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــغ مــــــــــــــــقــــــــــــــــصـــــــــــــــــده
ومن جهة أخرى فقد عمل ابن جلون في تحقيقه مجموع الحايك علـى
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شكل الأشعار «لتمام الفائدة وتسهيل فهم معاني» الأشعار خصوصا التواشيح
)D ونترك للمحقق نفسه أمر تقييم٢والأزجال والبراول التي لا تلتزم إعرابا (

هذا العمل إذ يقول عنه: «إذا كان سهلا في الأشعار ا8عربة فهو صعب في
غيرها �ا كلفني مشقة من الناحية العملية وا8ادية التي اضطـرتـنـي إلـى

).١كتابته بالخط لعدم وجود مطابع بالشكل أو هي قليلة...» (

أنواع النظم في الصنعات:
لا تخرج الصنعات في ا8وسيقيا الأندلسية من حيث القـالـب الـشـعـري
عن أنواع أربعة هي: الشعر الفصيح ا8وزونD والتوشيحD والزجلD والبرولة.
- فالفصيح ا8وزون ما كان منظوما عـلـى الـبـحـور الـعـروضـيـةD وتـعـرف
ا8قطوعة باسم بحرها فيقال مثلا: صنعة كامل أو صنعة بسيط. ومثالـهـا

تصديرة درج رمل ا8اية من بحر الكامل:
قـــــد طـــــال شـــــوقــــــي لــــــلــــــنــــــبــــــي مــــــحــــــمــــــد

فـــــــــمـــــــــتـــــــــى إلـــــــــى ذاك ا$ـــــــــقـــــــــام وصـــــــــول?
ولــــــقــــــد فــــــنـــــــى صـــــــبـــــــري وزاد تـــــــشـــــــوقـــــــي

نــــحـــــو الحـــــبـــــيـــــب فـــــهـــــل إلـــــيـــــه ســـــبـــــيـــــل?
أتـــــــــرى أمـــــــــرا وجـــــــــنـــــــــتـــــــــي فـــــــــي تـــــــــربـــــــــه

وألـــــــــــــــوذ مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرح بــــــــــــــــه وأقــــــــــــــــول:
هــــذا الــــنـــــبـــــي الـــــهـــــاشـــــمـــــي ا$ـــــصـــــطـــــفـــــى

هـــــــــذا لــــــــــه كــــــــــل الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب �ــــــــــيــــــــــل
هـــــــذا رســـــــول الـــــــلـــــــه صـــــــفـــــــوة خــــــــلــــــــقــــــــه

هـــــــذا الـــــــرســـــــول إلـــــــى الجــــــــنــــــــان دلــــــــيــــــــل
وتخضع أشعار هذا النوع في العادة لبحـر عـروضـي واحـدD وقـافـيـة لا
تتغير. وأكثر ما توجد في التخليلاتD والصنعات الثنائيةD والخماسيةD وقد
تتجاوز أبياتها هذا العدد في أقفال ا8يازين ا8نظومة علـى بـحـر ا8ـتـقـارب
وهي كقفل قدام الحجاز الكبيرD وقفل قدام الحجاز ا8شـرقـيD وقـفـل درج

رصد الذيل.
- والتوشيح مـا كـان شـعـره فـصـيـحـا ومـنـظـومـا عـلـى أوزان ا8ـوشـحـات

بأغصانها وأسماطها.
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ويعرف هذا النوع بأسلوب نظمهD فيقال: صنعة توشيح. ومثاله الصنعة
التالية من ابطايحي الحجاز ا8شرقي:

أتــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــد
غـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوتــــــــــــــــــر

ريــــــــــــــــقـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدي
تــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــر

وزانــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــــــد
نــــــــــقـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــر

ورده ثـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــة
مـــــــــــن شـــــــــــقـــــــــــائــــــــــــق الــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــان

راهـــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــروســــــــــــــــــــة
بـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــوارم الأجــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــان

وتغطي ا8وشحات بنوعيها ا8وزون وغير ا8وزون الجزء الأكبر من كناش
الحايكD وهي في النوع ا8وزون تركب سائر البحور الخليلية.

ولا بد هنا من التنبيه إلى أن التوشيحات التي يحتويها كناش الحايك لا
تشكل في واقعها سوى مقتطفات منتخبة من ا8وشح بنوعيه التام والأقرع.

ولا تخرج هذه ا8قتطفات في مجملها عن الصور التالية:
)D وهو ما يـعـرف-١ توشيح يقوم عـلـى قـفـل واحـد (- الصـورة الأولـى:١

rتجاوزا-بالصنعة الثنائية باعتبار أن أجزاءه هي �ثابة أشطر تـكـون بـيـتـ
عروضيr. ومثاله من بسيط الاستهلال:

قـــــــــــــــد فـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــت بـــــــــــــــا$ـــــــــــــــقــــــــــــــــل
حــــــــــــــــكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي و لـــــــــــــــــي

أيـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــذال
افــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوا كــــــــــــمـــــــــــــا فـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــي

). وهو ما يعـرف-٢ توشيح يقوم علـى بـيـت واحـد (- الصورة الثانـيـة:٢
تجاوزا-بالصنعة الثلاثية اعتبارا لكون أجزائه هي �ثابة أشطر تكون ثلاثة

أبيات عروضية. ومثاله من قدام الأصبهان:
على خلع العذارقل لي بشرى هنيايا مدير الحميا

في هواك يا قمركلهم شهدوا علياالنجوم مع الثريا
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يا هلال ب> البشريا طلعة نجم ا$ضياسيدي واعطف عليا
 توشيح يقوم على بيت وقفلD وهو ما يعرف-تجاوزا-- الصورة الثالثة:٣

بالصنعة الخماسية باعتبار أن أجزاءه هي �ثابة أشطر تكون خمسة أبيات
عروضية. ومثاله من بسيط الاستهلال توشيح بيته على قافية الهاء:

ما كان أحلاهليل عجيب
لا رده اللهغاب الرقيب
ياسعد من راهوجه الحبيب
وقفله على قافية النون:

قد هيج أشجانيبدر التمام
للعاشق الفانييقضي هيام

 توشيح يقوم على قفلr على قافية واحدة يتوسطهمـاالصورة الرابعة:
) باعتبار١بيت على قافية مغايرة وهو ما يعرف-تجاوزا-بالصنعة السباعية (

أن أجزاءه تكون سبعة أبيات عروضية. ومثاله توشيح من بسيط الاستهلال.
قفله الأول:

بأبدع الترن>العود قد تر�
رياض البسات>وسقت ا$ذانب
على قضيب البانوغنت الطيور

عوابس ا$يدانواضحك السرور
من صاح ونشوانوكلنا يدور

وقفله الثاني:
بأبدع التلح>وشادن قد تر�
على الرياح>وطائر يجاوب

Dومن النادر أن تتضمن التوشيحات في كناش الحايك أكـثـر �ـا سـبـق
ومن هذا النادر توشيح من انصراف قدام الاستهلال أوله:

لحـــــــــــظـــــــــــه فـــــــــــي الحـــــــــــشـــــــــــا �ـــــــــــضـــــــــــي
.راشــــــــــــــــــــق كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــام..

فقد ضم هذا التوشيح أربعة أقفال وثلاثة أبيات.
- والزجل ما نظم بلهجة عامة الأندلس. ويقال في تعريفه: صنعة زجل.

ومثاله من قدام رمل ا8اية:
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�ــدح مــحــمــد ســيــد أهــل الــســمـــا والأرض
مــن جــاءنــا بــالــشــرائــع والــســ� والـــفـــرض
واطـوى الأرض الـبـسـيـطـة طـولـهـا والـعــرض

وقد تسير الأزجال في نظمها على أسلوب ا8وشحات من حيث تبنـيـهـا
نظام الأقفال والأبيات. ومثاله زجل من قدام رصد الذيل.

شـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــار
مــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــر

عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــار
حـــــــــــــــــــــــــــــ> تــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــر

لاش يــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة لا
تــــــــــلــــــــــهــــــــــمــــــــــنــــــــــي أنـــــــــــســـــــــــا مـــــــــــضـــــــــــى

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــأس ا$ــــــــــــــــــــــــــــــــــدام خـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
يـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــي $ـــــــــــــــا أضــــــــــــــــا

قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــلا
يـــــــــــوهــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــي نــــــــــــار الــــــــــــغــــــــــــضــــــــــــا

ومثاله من بسيط الاستهلال:
إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــوب
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

uـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوع أو مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــوب
ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول

مـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــوب
يـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــل

يـــــــــــــــعـــــــــــــــمــــــــــــــــل مــــــــــــــــايــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل

وكل شىء من صنع الصانع معطي ومانع
- والبرولة أو البريولةD مقطوعة نظمت بلهجة عامة ا8غرب كنظم ا8لحون.
وهي �ا أحدثه ا8غاربة في العهود ا8ـتـأخـرة ا8ـوالـيـة لـسـقـوط الأنـدلـس.

ومثالها برولة للشيخ محمد الحراق من قدام الحجاز الكبيرD مطلعها:
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حــــي رســــم الأحــــبــــاب يــــا زايــــرهــــم يـــــا ســـــلام
ظـــــــنـــــــيـــــــت أحـــــــبـــــــابـــــــي مـــــــا أنـــــــســـــــاونــــــــي

وقد تأتي البرولة على صورة ا8وشح من حيـث تـبـنـيـهـا نـظـام تـسـلـسـل
الأقفال والأبيات. ومثالها من قدام رصد الذيل للشيخ الحراق أيضا:

وتحلا بالسعد ح> صاب مناهجاد الزمان واستبشر قلب الها�
واصبح يتبختر في ثياب اهناهأنكى الحسود واظفر بالعز الدا�

بيص النحورمع البدورطاب السرور
ها حبيبك زارأغنم كأس الراح

طول الدهور وانف الشروراسق ودور
فائدة الأعمار...ساعة السلوان

عنونة المقطوعات الغنائية:
دأب ناسخو كناش الحايك-ومن بعدهم محققـوه-عـلـى عـنـونـة الأشـعـار

:rمتباني rوجرى عملهم هذا على نهج Dا8غناة
 ركبه الناسخون الأوائل. ولعل ذلك يكون قبل التعديل الذيالنهج الأول:

حصل على يد الوزير الجامعي. وتجرى عنونة الصنعـات لـدى هـؤلاء عـلـى
النحو التالي:

- الشغل: ويراد به الصنعات الفصيحة ا8وزونة على البحور الخليلية.
- التوشيح: ويراد به ا8وشحات الأندلسية.

- الزجل: ويراد به الصنعات ذات اللهجة الأندلسية.
وتخلو هذه النسخ من الـبـراولD كـمـا أنـهـا لا تـذكـر الـبـحـور ولا أسـمـاء
الشعراءD ولا تستعمل مصطلح «صنعة» فـي عـنـونـة ا8ـقـطـوعـاتD ولا تـزال

نسخة ورقة الرقيواق الطنجي قائمة كنموذج لهذا النهج.
: ركبه الناسخون بدءا بعهد الوزير الجامعيD وتبناه المحققونالنهج الثاني

ا8عاصرون لكناش الحايكD وقد لجأ إلى عنونة الصنعات بحسـب أسـلـوب
نظمهاD واستعملوا مصطلحي التوشيح والزجلD بالإضافة إلى ا8صطلحات

التالية:
- الصنعةD وتطلق على سائر ا8قطوعات باسثناء البرولة.

.rويراد به الصنعة ا8شغولة بالترات Dالشغل -
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- التخليلD وهو صنعة خفيفة الإيقاع خالية من الشغلD تخلل بها الصنعات
ا8وسعة في ا8يازين.

وأمام سيطرة الظاهرة اللغوية على عنونة الصنعات ا8وسيقيـة تـصـبـح
وظيفة ا8صطلحات ا8تداولة في هذا المجال منحصرة في طـرح ا8ـفـاهـيـم
العروضية والإيقاعية للمقطوعات الشعريةD ولا تكاد نتيجة ذلك تحمل أي
دلالة تعكس ا8فاهيم الضمنية لها. ومـن ثـم يـتـوارد عـلـى الـبـاحـث بـالحـاح
شديد أكثر مـن سـؤال حـول جـدوى هـذه ا8ـصـطـلـحـات فـي الـتـدلـيـل عـلـى

ا8وضوعات والأغراض التي تنطوي عليها ا8قطوعات الشعرية.
Dويقضي بنا هذا ا8وضوع إلى الوقوف عند ظاهرة ذات أهمية قصوى
وهي ظاهرة سيطرة اللحن ا8وسيقي على عنصر النص الشعري في ا8وسيقا
الأندلسية لدرجة تنطفىء معها اشراقة الكلمات. وبعبارة أخرى فإن عناصر
اللحن والايقاع والزخارف تطغى على عنصر الكلمات التـي يـصـبـح دورهـا
ضمن الأداء العام للصنعة ثانويا لا يكاد يسترعي اهتمام السامعr إلا في

حالات نادرة.
والواقع أنه بالرغم �ا �كن أن يقال عن القـيـمـة الأدبـيـة والجـمـالـيـة
للموشحات وغيرها من ا8قطوعات الشعرية التي تحتضنها ميازين «الآلة»
إلا أن اشراقتها سرعان ما تنطفىءD ويضيع كبير من بهائها أمام الوسائـل
والقيم الشعرية ا8وسيقيةD وتلك ظاهرة ترجع أسبابها إلى عوامل عدة من

بينها:
- تقطيع البيت الشعري عند الإنشاد بشكل يرضي النسق اللحني والخط

ا8يلودي على حساب الوحدة ا8وضوعية للبيت أو ا8قطع.
- تقطيع الكلمات أحيانا بسبب ملء مقاطعها بالشغل.
- صعوبة فهم اللهجة الأندلسية في الأزجال خاصة.

- عسر فهم البراول ا8غربية لصعوبة أسلوبها.
وفي مقابل هذه العوامل التي تضعف دور الكلمات تبدو الألحـان أكـثـر
انسياباD وتغرى سهولتها في الصنعات ا8هزوزة وا8صروفة خصوصا بحفظها
واستيعابهاD وتأتي توليداتها الغنية لتملأ على السامع جوارحه وتأخذ بلبه
وتلهيه عن مجاراة الكلمات التي ينال منها التقطيع والتفكيك منالا شديدا.
وقد أدت هذه الأسباب وغيرهـا إلـى اغـضـاء ا8ـسـتـمـعـr عـن الجـانـب
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النظمي للصنعاتD وأصبحوا لذلك أكثر تجاوبا مع الألحـان يـنـسـاقـون مـع
تيارها طوعا لا كرهاD وهم في غفلة عن الكلمات غفـلـة المحـب ا8ـولـه عـن
rالرقيب والعاذل. وللتخفيف من حدة هذه الظـاهـرة أخـذ بـعـض ا8ـشـرفـ
على تنظيم ا8هرجانات والحفلات ا8وسيقية يلجأون إلى طبع برامج النصوص
الشعرية ا8غناة في دفاتر ونشرات خاصة يتم توزيعها على الجمهورD بقصد
مساعدته على تتبع الأشعارD وتقريب مفاهيمها إليه. وهذه مبادرة محمودة
بدأت بالفعل تؤتي أكلها �ا تهيئه لهواة ا8وسيقا الأندلسية وعشـاقـهـا مـن
فرص التجاوب مع النصوص الشعرية ا8غناةD و�ا عساها أن تتيحه لـهـذه

.rالنصوص ذاتها من حظوظ استعادة مكانتها في أوساط ا8ستمع
وفي وسع ا8تقصي للأشعار ا8بثوثة في النوبات الإحدى عشرة أن يخرج
بتصور عام للبحور الشعرية وأصناف النظم الواردة في ا8يازيـن الخـمـسـة

والخمسDr وفيما يلي جداول بيان ذلك:
يستخلص من هذا الجدول ما يلي:

- أكثر الأشعار استعمالا في تصديرات ا8يازين الخمسة والخمسr هي
)D فالتوشيحات١٧)D وتليها الأبحر العروضية (٢٨من ا8وشحات العروضية (

).٢)D (١)D فالزجل (٩الحرة (
- أكثر الأشعار استعمالا في أقفال ا8يازين الخمسة والخمسr تعتمـد

)D فا8وشـحـات ا١٤)D وتليها ا8وشحـات الحـرة (٢٢على الأبحر العروضـيـة (
).٩)D فالأزجال (١٠لعروضية (

- سائر تصديرات الأدراج صنعات خماسية من بحر الكامل.
- أقفال ميازين القدام من بحر ا8تـقـاربD بـاسـتـثـنـاء قـفـلـي رمـل ا8ـايـة

وا8ايةD فهما من البسيط.
- اقفال الأدراج من الأبحر العروضيةD باستثناء قفل ا8ايةD فهو زجل.

- سائر تصديرات وأقفال البطايحي توشيحات.
- سائر أقفال البسيط توشيحاتD باستثناء قفل رمل ا8ـايـةD فـهـو بـحـر

عروضي.
 ا8لاحظات التالية:٢نستخلص من جدول رقم 

).٢٧٧- يبلغ العدد الإجمالي للصنعات العروضية ا8درجة في ا8يازين (
Dثم الكامل Dأكثر الأبحر تداولا في الصنعات ا8وزونة بحر البسيط -
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 فالطويلD فالخفيفD فا8تقاربD فالسريع. وتأتي بعدها بـاقـي الأبـحـر
نادرة لا تبلغ صنعاتها العشر.

- تعكسه الأرقام ا8سجلة في الجدول عدد الصنعات في ا8يازينD علما
بأن الصنعة الواحدة قد ترد في أكثر من ميزان واحد.

Dيبدو أن بحر البسيط أنسب الأبحر لإنشاد الصنعات مهزوزة الإيقاع -
وذلك ما يفسر من جهة ندرة اعتماده على الانصرافاتD ومن جـهـة أخـرى
اعتماده على إنشاد التخليلات. وقد يشذ التخليل عن هذه القاعدةD فيأتي
على بحور أخرى كالطويل وا8نسرح والخفيف وا8ديد وا8تدارك. من خلال

تقصي مواقع هذه التخليلات يتبr مايلي:
).٢٨)D والدرج (٤٤- أن استعمالها يكاد ينحصر في ميازين القدام (

- أن عددها لا يتجاوز ثلاثة في ميزان البطايحي (الحجاز الكبير ورصد
الذيل) واثنr في البسيط (الحجاز الكبيـر والـعـشـاق) وواحـدا فـي الـقـائـم

ونصف (الحجاز الكبير).
وشبيه بالتخليل ا8زج بr برولـتـr اثـنـتـDr ومـثـال ذلـك وارد فـي قـدام
رصد الذيل: فإن ا8نشدين ينشدون الـبـيـت الأول مـن بـرولـة «حـبـك يـازيـن
القد» ثم يتحولون إلى برولـة أخـرىD وهـي «سـيـف الحـروف تجـرحـنـي فـي
الذات والعقيل»D فينشدونها كاملةD ليعـودوا بـعـد ذلـك إلـى إنـشـاد الأبـيـات

الباقية من البرولة الأولى.
 ما يلي:٤نستخلص من الجدول رقم 

- أن التوشيحات بنوعيها تشكل غالبية الصنعات في النـوبـات الإحـدى
).٥٨٧عشرة (

- أن أغلبية البراول واقعة في ميازين القدام والدرجD وأن الـنـادر مـنـهـا
rيرد في ميزان القائم ونصف وميزان البطايحي من نوبات غريبة الحسـ

ورصد الذيل والحجاز الكبير.

بحور الإنشادات:
وإلى جانب الصنعات الواردة في ا8يازين �ختلف قوالبها الشعرية الأربعة
السالف بيانهاD تعتمد الإنشادات بدورها على جملة من البحور العروضية

:�٥كن تبيانها من خلال الجدول رقم 
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الأغراض الشعرية في النوبات الأندلسية
تتعدد الأغراض التي يتطرق إليها شعر الصنعات في النوبات الأندلسية.
وأهم هذه الأغراض وصف الطبيعـة ومـحـاسـنـهـا مـن مـاء رقـراق وجـداول
منسابة وأشجار باسقة وزهور يانعة وورود متفتحة...D ووصف الليل بنجومه
Dوالفجر عند انبثـاقـه والـصـبـح فـي إشـراق أنـواره Dا8تلألئة وقمره الوضاء
ووصف الشمس في طلوعها وعند الأصيل وفي غروبها بr حمرة الشفق...
والى جانب ذلك يطرق شعر الصنعات أغراضا أخرى كالغـزل والـتـشـبـيـب
ووصف مجالا الأنس والطربD ووصف الخمرD كما يطرق باب ا8ديح النبوي
وينقل القارىء إلى أجواء الصوفية النقية ومدح ا8لوك والأمراء. وهـو إلـى
ذلك حافل بذكر ا8صطلحات ا8وسيقية وأسماء آلاتـهـا. ومـن ا8ـلاحـظ أن
أشعار ا8وسيقا الأندلسية لا تطرق أغراض الفـخـر والـهـجـاء والـطـردD ولا
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تثير القضايا الإنسانية وهموم الحياة اليومية. ولا نكاد نستثني إلا تخليلة
من بيتr وردا في درج ا8ايةD وهما مطلع قصيدة لأبي نواس عرض فيهما
برفيق طفولته ابراهيم النظام عندما دعـاه إلـى اعـتـنـاق مـذهـب الاعـتـزال

وهجر شرب الخمرD والبيتان هما:
دع عـــــــنـــــــك لـــــــومـــــــي فـــــــإن الـــــــلــــــــوم اغــــــــراء

وداونـــــــي بــــــــالــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت هــــــــي الــــــــداء
صـــــهـــــبـــــاء لا تـــــنـــــزل الأحـــــزان ســـــاحـــــتـــــهــــــا

)١ (لـــــو مـــــســـــهـــــا حــــــجــــــر مــــــســــــتــــــه ســــــراء
وقد � اختيار ا8قطوعات الشعرية من دواوين مشرقية ومغربية جرى
اقتطاعها من قصائد وموشحات وأزجال لشعراء ووشاحr وزجالr ينتمون
إلى عصور وبلدان مختلفة. ومن أمثلة ذلك صنعة مشغولة في قائم ونصف
الاستهلال تقوم على بيتr أخذا من قصيدة قوامها ثلاثة وأربعون بيتا لابي
الطيب ا8تنبي في مدح القاضي أبي الفضل أحمد بن عبـدالـلـه الانـطـاكـي

). أول البيتr مطلع القصيدة:٢(
لـــــك يـــــا مـــــنـــــازل فــــــي الــــــقــــــلــــــوب مــــــنــــــازل

اقـــــــــفـــــــــرت أنـــــــــت وهـــــــــن مـــــــــنــــــــــك أواهــــــــــل
وهو دخول الصنعة.

وثانيهما هو البيت التاسع والثلاثون من القصيدة:
وإذا أتــــــــتــــــــك مــــــــذمــــــــتــــــــي مــــــــن نــــــــاقــــــــص

فــــــهــــــي الـــــــشـــــــهـــــــادة لـــــــي بـــــــأنـــــــي كـــــــامـــــــل
ويحتل من الصنعة كرسيها.

وتتحكم البنية اللحنية للصنعة فـي تحـديـد عـدد الأبـيـات المجـتـزاة مـن
Dفإن كانت البنية ذات �ط خماس كان عدد الأبيات خمسة Dالقصيدة الأم
وإن كانت ذات �ط سباعي كان عددها سبعةD وإن كانت الصنعة تـخـلـيـلا
اقتطع من القصيدة الأم بيتان غالبا أو ثلاثة على قلةD وهكذا تتركب الصنعة
من بيت واحد إلى سبعةD وقد تتجاوز ذلك-على قلة-لتبلغ من الأبيات ستة

عشر.
ومن مجموع هذه الأشعار يلتئم ديوان متنوع ا8شاربD فيه باقات بعضها
من الشعر الفصيح ا8وزون أو ا8وشح ذي الأسـمـاط والأغـصـانD وبـعـضـهـا
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زجل أندلسي اللهجة أو براول مغربية ملحونةD تنتقل با8ستمع وتتجول فيه
في أجواء أدبية تذكره �سامرات الأدباء ومجالس الأنس والسمر ومحافل

الطرب والغناء.
ولقد روعي في اختيار الأشعار ما ناسـب الـغـرض الـسـائـد فـي الـنـوبـة
ووافق خصائص الطبع ا8وسيقي الذي تنشد عليه صنعاتها. ومن ثم فـقـد
غلب على أشعار نوبة ا8اية-مثلا-أن تكون في وصف العشي واصفرار الشمس
وايذانها با8غيبD تحقيقا للتجانس مع طبع ا8اية الذي يوقظ الشعور بالنهاية
والانقراضD كما غلب على أشعار نوبة العشاق أن تكـون فـي ذكـر الـصـبـاح
وانبثاق نور الفجر توخيا للتجاوب مـع طـبـع هـذه الـنـوبـة الـذي يـحـرك فـي

النفس الإحساس بالبدء والنشوء.

الوحدة الموضوعية في شعر النوبات الأندلسية:
يتحدث بعض من اهتم بالنظر في النصوص الشعرية التي تحـتـضـنـهـا
ميازين النوبات عن الأغراض التي تطرقـت إلـيـهـا تـلـك الـنـصـوص. ويـكـاد
يغرى كلام هؤلاء �ا يوقر النفس بالأطمئنان إلى وجود وحدة موضـوعـيـة
داخل كل نوبة من النوبات. ومن بr هـؤلاء الحـاج إدريـس بـن جـلـون الـذي
يقول: من خلال دراستي لهذا الفن بصفة عامة ظهر لي أن القدماء كانـوا

).١يستعملون لكل نوبة موسيقية أشعارا مناسبة لا تتكرر في باقي النوبات (
وتنطلق الوحدة ا8وضوعية في رأي هؤلاء من وحدة الطـبـع ا8ـوسـيـقـي
الذي يسود في النوبةD ومن ثم روعى في اختيار أشعار النوبات مـا نـاسـب
ا8شاعر التي تحركها الطباع ا8وسيقية التي تقوم عليهـا الألحـان. غـيـر أن
Drوأشباه أمي rأشعار النوبات لأن أغلبهم كانوا أمي rا8تأخرين خلطوا ب
فجاء عملهـم مـخـلا بـا8ـعـنـى الـعـام لـلـنـوبـاتD ووقـع الخـلـط بـr الأغـراض
وا8وضوعات وأصبحت الخمرية تحل محل ا8دحD وا8دح محل الـوصـف أو

).١الغزل (
ولا ريب في أن ادماج طبوع النوبات الضائعة بـصـنـعـاتـهـا فـي الـنـوبـات
الباقية شكل سببا آخر من أسباب �زق الوحدة ا8وضوعية في شعر النوبات.
وينطبق هذا على سائر النوبات التي تحتضن أكثر من طبع واحدD كما هو
الشأن في نوبة العشاق التي تجمع طبوع العشاق والذيل ورمل الذيلD ونوبة



177

جانب النظم في ا�وسيقا الاندلسية

الرصد التي تجمع طباع الرصد والحصار والزيدان وا8زموم.
وبالرغم من هذا وذاك فإن هناك نوبات تكاد تأتلف مقطوعاتها الشعرية

حول غرض واحد:
- وتأتي نوبة رمل ا8اية في مقدمة النوبات التي تتجلى فـيـهـا الـوحـدة١

ا8وضوعية وعلة ذلك أن أشعارها الأصلية استبدلت بأخرى تتمحور كـلـهـا
Dوهـو مـدح الـرسـول عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام Dحول موضوع واحد لا يتغيـر
Dوتوقد نوره وحلاوة منطقه Dودماثة خلقه Dوجلال سنه Dوالإشادة بسمو قدره
وذكر التشوق إلى زيارة مقامه الكر� ومسجده العظيمD رغبة في التكفـيـر
عن الأوزار والآثامD فهو الذي حاز الشرف كلهD وهو الذي ملأ حبه القلوب
دون سواهD وهو الذي إذا ذكر انفرجت الكروبD وإذا شفع للناس يوم الحشر

أخيروا من عذاب النار.
ويبلغ عدد صنعات هذه النوبة زهاء تسعr صنعة جمعت أشعارها في
rمـخـتـلـفـ rعملية جمع دقيقة بحيث اختيرت مـن دواويـن شـعـراء وزجـالـ
فيهم الوشاح الأندلسي والزجال ا8غربي والشاعر ا8شرقيD وفيهم القـد�

وا8عاصر.
 وقد وردت كل هذه الأشعار في الغرض نفسه باستثناء سـت صـنـعـات
تركت على أصلها ولم �سسها التغيير وهي التي سبق ذكرها عند الحديث

عن اسهام ا8غاربة في مجال نظم الأشعارD ومن أمثلة هذه النوبة:
- من الشعر ا8وزون صنعة من بحـر الـكـامـل لابـن الخـطـيـب. وهـي مـن

ميزان البسيط:
يــــــا مــــــصــــــطــــــفــــــى مــــــن قــــــبــــــل نــــــشــــــأة آدم

والـــــــــكـــــــــون لـــــــــم تـــــــــفـــــــــتـــــــــح لـــــــــه اغــــــــــلاق
أيـــــــروم مـــــــخـــــــلـــــــوق ثـــــــنــــــــاءك بــــــــعــــــــدمــــــــا

اثـــــــــنــــــــــى عــــــــــلــــــــــى أخــــــــــلاقــــــــــك الخــــــــــلاق
ومن التوشيحات في التشوق إلى زيارة قبر النبي-وهو من القائم ونصف-

ســـــــــــــعــــــــــــــد الــــــــــــــذي زار الحــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــب
وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

وصــــــــــار يــــــــــحــــــــــدو بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب
شــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــا
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ومــــــــــقــــــــــصـــــــــــده لـــــــــــيـــــــــــس يـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــب
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

ويــــــــــــــنــــــــــــــال كــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــصـــــــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاره

ويــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــل الحـــــــــــــــجـــــــــــــــرالأســـــــــــــــود
ويــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاره

- ومن الأزجال في مدح ا8صطفى عليه السلامD وهو من القدام:
�ـــدح مـــحـــمـــد ســـيـــد أهـــل الــــســــمــــا والأرض

مـــن جـــاءنـــا بـــالـــشـــرائـــع والـــســــ� والــــفــــرض
وطــوى الأرض الــبــســيــطــة طــولـــهـــا والـــعـــرض

واقـــرض بـــســـيـــفـــه مــــلــــل ا$ــــشــــركــــ> أقــــرض
- ومن البراول في حب الرسول لأحمد بن عـلال الـشـرابـلـيD وهـي مـن

الدرج:
مـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــب أحــــــــــــــــــــــــــرج

مــــهــــجــــتــــي مـــــن حـــــره بـــــالـــــنـــــار اتـــــنـــــكـــــوى
عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــــداج

نــــوم جــــفــــنــــي طــــايــــر مــــن لــــيـــــعـــــة الـــــهـــــوى
دمــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــالأمـــــــــــــــــــــــــــواج

مــــــــــــا وجــــــــــــدت لحــــــــــــالــــــــــــي راحــــــــــــة ولا دوا
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

غــــــــيــــــــر عــــــــذرو حــــــــالــــــــي مــــــــا بــــــــي اقـــــــــوى
- وتأتي بعد رمل ا8اية نوبة ا8اية لتقـدم لـنـا مـن خـلال مـا يـربـو عـلـى٢

) مثالا آخر لوحدة الغرض الشعري. والواقع أنها تشكل١خمسr مقطعة (
�قطوعاتها ديوانا حافلا بتمجيد العشيةD وهي تقبل على الكون بشمسها
الذهبيةD فتكسو الثمار ألوانا مـن الـزبـرجـدD وتـغـطـي الحـقـول بـوشـاح مـن
الجلنارD وتنطلق الأصوات معلنة أن قد تردى وجه الشمس بحمرة الشفق إذ
مالت نحو ا8غيب وآذنت بالتواري عن العيـونD وعـولـت عـلـى الـفـراقD فـقـم
Dواشرب على وردة وآس كلاهما من خد وعذار Dواملأ كؤوس العقار Dياساقي

فهذه الشمس عولت على السفر وبدا منها الغدر.
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وهكذا توحي معاني هذه الأشعار بالنهاية والوداع والانـقـراضD مـثـلـمـا
توحي نغمتها بالعشي وقرب ا8غيب. تقول إحدى الصنعات ا8ـوزونـةD وهـي

من الكامل:
قـــــــــــــرب ا$ـــــــــــــســـــــــــــايــــــــــــــا مــــــــــــــرحــــــــــــــبــــــــــــــا

بــقــدومــه أمــا الــنــهــار قــد انــقــضــى بــســبـــيـــلـــه
اقـــــر الـــــســـــلام إلـــــى الـــــبــــــســــــاتــــــ> كــــــلــــــهــــــا

وإلــــى الحــــبــــيــــب إذا الــــتـــــقـــــى بـــــحـــــبـــــيـــــبـــــه
ومن ا8وشحات (البسيط):

انــــــــــظــــــــــروا شــــــــــمـــــــــــس الـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــة
كـــــــــــيـــــــــــف بـــــــــــدا مـــــــــــنـــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــدر

صـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرة ومــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــة
عــــــــــــــولــــــــــــــت عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــســــــــــــــفــــــــــــــر

لاش يــــــــــــا شــــــــــــمــــــــــــس الــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــيـــــــــــــة
الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــك ظـــــــــــــــــهــــــــــــــــــر

الــــــــــشــــــــــمـــــــــــيـــــــــــســـــــــــة مـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة
أشــــــــــــرقــــــــــــت عـــــــــــــلـــــــــــــى ا$ـــــــــــــمـــــــــــــاشـــــــــــــى

قـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــى
و اعــــــــــطــــــــــفــــــــــوا عــــــــــطــــــــــف الخــــــــــواشـــــــــــى

ومن البراول للشيخ الحراق (القدام):
جــــاد الــــزمــــان واســــتــــبــــشـــــر قـــــلـــــب الـــــهـــــا�

وتحـــــلـــــى بـــــالـــــســـــعــــــد حــــــ> صــــــاب مــــــنــــــاه
انــــكــــي الحــــســـــود واظـــــفـــــر بـــــالـــــعـــــز الـــــدا�

وأصــــبـــــح يـــــتـــــبـــــخـــــتـــــر فـــــي ثـــــيـــــاب هـــــنـــــاه
- وتأتي نوبة العشاق لتجعل من الصباح محورا 8ا تحفل به من مقطوعات٣

) فهي تنبىء بانهزام ذيول الليل أمام جيوش الصباحD وهي تصف١شعرية (
كيف ولى غراب الظلام أمام حمام الصباحD وكيف أقبلت جوقات الأطـيـار
تشدو بr الأغصان بألسن فصاحD وتصفق بأجنحتها مسبحة للواحد القهار.
فهذا الفجر قد طلع ولاحت تباشيرهD وهذا زمـان الـتـلاقـي يـتـجـددD وهـذه
جموع العاشقr وقد ظللتها رايات الصباح الخفاقةD وملأت أسماعها أناشيد
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الأطيار بأصواتها الرخيمةD يسألون الأحبة أن يسقوهم خمرة قد�ة تروي
الظماء وتدني البعيد وتحيي النفوسD ثم يستزيدون مرة بعد أخرىD فالرقيب

قد غابD ووقت السرور قصير سرعان ما ينقضي.
وهكذا ترتبط أشعار نوبة العشاق بانبثاق الصبح وتفتح الحياةD مثـلـمـا

ترتبط نغمتها بطلوع الفجر وتعبر عن البداية والنشوء.
فمن الشعر ا8وزون صنعة من البسيط (بسيط العشاق)

قــــم يــــا خــــلــــيــــلــــي إلـــــى الـــــلـــــذات والـــــطـــــرب
لا صــــبــــر لــــي عــــن بــــنــــات الــــكــــرم والــــعــــنـــــب

أمـــــا تـــــرى الـــــلــــــيــــــل قــــــد ولــــــت عــــــســــــاكــــــره
مــهــزومـــة وجـــيـــوش الـــصـــبـــح فـــي الـــطـــلـــب!?

اســـــــقـــــــيـــــــانــــــــي لــــــــقــــــــد بــــــــدا الــــــــفــــــــجــــــــر
وأضـــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــب

ومن التوشيحات (البسيط)
قـــــــــــهــــــــــــوة لــــــــــــي فــــــــــــي شــــــــــــربــــــــــــهــــــــــــا وزر

وهــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــــــب...
ومن البراول (الدرج):

يــــــــــــا صــــــــــــاح انــــــــــــهــــــــــــض تـــــــــــــتـــــــــــــأمـــــــــــــل
فـــــــــالـــــــــفــــــــــجــــــــــر حــــــــــ> ســــــــــل حــــــــــســــــــــام

ومـــــــــــــيـــــــــــــر الـــــــــــــدجـــــــــــــى بـــــــــــــجـــــــــــــنــــــــــــــود
 مــــــــــهــــــــــزوم والــــــــــكـــــــــــواكـــــــــــب غـــــــــــابـــــــــــوا...

وفي وسع الباحث أن يترصد ا8قطوعات الشعرية ا8بثوثة فـي مـيـازيـن
النوبات ليقف على ما يؤكد بالفعل أن ا8وضوعات الشعرية كانت في الأصل
Dغير أن يد العبث تسربت إلى هذه الأشعار Dموحدة الأغراض متجانسة ا8عنى
فأخذت تستبد الا بأخرىD بدعوى التركيب والاغناء آناD أو لضرورة ا8ناسبات
Dآنا آخر. وهكذا اختلطت ا8وضوعات وتعددت أغراضها في النوبة الواحدة
وأصبحت تقف على أبيات في ا8دح زج بها بr مقطوعات غزليةD أو على

أبيات في ا8ديح النبوي أقحمت بr أخرى. في الغزل.
- ومن النوبات التي لا تزال بعض صنعاتها الأصلية قائمة لم �سسهـا
التغيير نوبة رصد الذيلD فإن أشعارها تعكـس صـورا مـن مـعـانـاة الـعـاشـق
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وصبره على جفاء العشيق ونكاية الرقـيـبD وقـد اتـخـذ مـن الـلـيـل الـطـويـل
ملاذه يقضيه ساهرا في انتظار أن يوافيه الحبيب بطلعته البهيةD فإن هو
Dوافاه بات ليلته على طرب يتغنى �ا حمل إليه من سعادة اللقاء والتأليف
ويسأل أن يطول ولا ينقضي. حتى إذا بزغ الصبح بنوره أنحى عليه باللـوم

وحمله سوءات الفراقD ثم ناشده بالله أن يتوب عن الذنب الذي اقترفه.
ومن بr صنعات هذه النوبة التي تربو على الثمانr بقليل تقف حوالي
عشر صنعات شاهدة على صدق ا8ـقـولـة ا8ـأثـورة: «إن طـال عـلـيـك الـلـيـل
Dوتطرد عن الأجفان دواعي الكرى Dفهي تلهم الصبر D«فعليك برصد الذيل

و�ا ينشد في هذه النوبة على بحر ا8نسرح:
أحــــــســــــنــــــت يـــــــا لـــــــيـــــــل فـــــــي تـــــــألـــــــفـــــــنـــــــا

بـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــه يـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــل طــــــــــــل وزد وزد
أســــــــأت يـــــــــا لـــــــــيـــــــــل فـــــــــي تـــــــــفـــــــــرقـــــــــنـــــــــا

بــــــــالــــــــلـــــــــه يـــــــــا لـــــــــيـــــــــل تـــــــــب ولا تـــــــــعـــــــــد
ومن توشيحاتها لابن زيدون:

يـــــــــــــــا لـــــــــــــــيـــــــــــــــل طـــــــــــــــل أولا تـــــــــــــــطـــــــــــــــل
)١ (لا بــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــي أن أســــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرك

لـــــــــــــــوبـــــــــــــــات عـــــــــــــــنــــــــــــــــدي قــــــــــــــــمــــــــــــــــري
مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــت أرعـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرك

مـــــــــــالـــــــــــي ولـــــــــــلـــــــــــيــــــــــــل الــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــل
جــــــــــفــــــــــنــــــــــي مــــــــــولــــــــــع بــــــــــالــــــــــســــــــــهـــــــــــر

أنــــــــــــا ا$ـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــم الـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــل
أنـــــــــــا ا$ـــــــــــعـــــــــــنــــــــــــى فــــــــــــي الــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــر

لا بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن حـــــــــــــــبـــــــــــــــي يـــــــــــــــصـــــــــــــــل
يـــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــل أو بـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــســـــــــــحـــــــــــر

رغـــــــــــمــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــى أنــــــــــــف الــــــــــــعــــــــــــذول
يــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدري ادبـــــــــــــــــــرك

$ـــــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــري
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

ومن أزجالها للشيخ محمد الحراق:
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جــن الــلــيــل عــلــيــا حــتــى ظــهــروا لــي كــواكـــبـــه
والـــــــــطـــــــــف ربــــــــــي واقــــــــــانــــــــــي ا$ــــــــــرغــــــــــوب

بـــان حـــبـــيــــبــــي لــــيــــا مــــدالــــي وأنــــا نــــراقــــبــــه
والــــلــــي فـــــيـــــه الـــــنـــــيـــــه ســـــفـــــر بـــــا$ـــــرغـــــوب

روحــي لــيــه هــديــاعــمــري فــيــهــا مــا نــطـــالـــبـــه
إذا يـــــــرضـــــــى بـــــــيـــــــا أنـــــــا لـــــــه مـــــــكــــــــســــــــوب

- ومن تلك النوبات أيضا نوبة الاستـهـلالD فـإنـك تـسـتـطـيـع مـن خـلال
قراءتك أشعارها أن تنسج قصة هذا مجملها: لا جناح على العاشق في أن
يعلن عن حبهD ولا عذر له في أن يبوح بـشـكـواهD فـإن الـتـجـمـل رمـز الحـب
الصادقD وهو مفتاح للفرج. غير أن طريق الفرج طويل وشاقD فهو محفوف
بلوم القريب وجفاء الحبيب ونكاية الرقيبD وبعد ا8زار وقسوة الهجر. ولا
مناص للعاشق قبل أن يسعد باللقاء ويهنأ بالوصـال مـن أن يـقـدم مـهـجـتـه
فداء لعشيقهD وأن يتحمل في سبيل رضاه سطـوة الـغـرام ويـذوق فـي حـبـه

لظى الهيام.
فهذا وشاح يعلن أن ليس على المحب من حـرج إذا هـو أعـلـن عـن حـبـه

فيقول:
شـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاري

وأم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
وطــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــاري

وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
خــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــذاري

وذاك حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ا$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح

حــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــرق
وهذا آخر (البطايحي) يعلن أن الهوى ليس يكتم:
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فــــــــــــي الحـــــــــــــب لـــــــــــــيـــــــــــــس تـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــم
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ولــــــــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــري
فــــــــــــــيــــــــــــــه وهــــــــــــــو لــــــــــــــي عــــــــــــــلــــــــــــــقـــــــــــــــم

ومـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــدري
أن الــــــــــــهـــــــــــــوى لـــــــــــــيـــــــــــــس يـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــم

وهذا شاعر يأبى على العاشق أن يرفع صوته بالشكوى (القدام)
إن شـــــــكـــــــوت الـــــــهـــــــوى فـــــــمـــــــا أنـــــــت مـــــــنـــــــا

احــــــمــــــل الــــــصــــــد والجــــــفــــــا يـــــــامـــــــعـــــــنـــــــى
تــــــدعــــــي مــــــذهــــــب الــــــهــــــوى ثــــــم تــــــشــــــكـــــــو

أيــــــــن دعــــــــواك فــــــــي الــــــــهــــــــوى قـــــــــل أيـــــــــن?
لـــــــــو وجـــــــــدنـــــــــاك صـــــــــابـــــــــرا لـــــــــهــــــــــوانــــــــــا

$ــــــــنــــــــحــــــــنــــــــاك كــــــــل مـــــــــا تـــــــــتـــــــــمـــــــــنـــــــــى
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الباب الثالث
موازين الموسيقا الأندلسية
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ظاهرة الإيقاع

يعتـبـر الإيـقـاع واحـدا مـن أبـرز عـنـاصـر الـلـغـة
ا8وسيقة. فهو الذي يضبط حركة الألحانD ويسكب
فيها الحياةD وهو الذي يجسدها و�نحهـا هـيـكـلا
معينا. وليس الإيقاع بدعة أحدثها ا8وسيقيونD ولكنه
ظاهرة طبيعية تعددت مظاهرها في الحياةD وتجلت
في كثير من حركات الكائنات والمخلوقاتD فقصف
الرياحD وخـريـر ا8ـيـاهD وحـفـيـف الأشـجـارD وهـديـر
البحـارD كـل ذلـك أصـوات مـوقـعـة تـشـهـد بـأصـالـة
الإيـقـاع فـي الـطـبـيـعـةD وحـركـات الـنـجـومD وتـوالـي
الفصولD وتعاقب الجديدينD كأ�ا كل ذلـك يـوقـع
على وتر الزمان حركات رتيبـة الـوزن. أمـا الـكـائـن
الحي فكل شىء فيه يوقعD من تنفس وخفقان قلب
ونبض عرق وحديث لسان. لذلك كان الإيقاع أساسا
لحياة أجسامنا ورمزا لاستمرارها فإن هـو تـوقـف
يوما كان ذلك ايذانا بالفناء. وقد أجمع الباحـثـون
على أن الإيقاع كان أسبق عناصر اللغة ا8وسيقيـة
إلى الوجودD وأنه كان في طليعة ما اهتدى الإنسان
Dالبدائي إلى إستعماله كوسيلة من وسائل التعبـيـر
ولعل �ا يدل عـلـى أصـالـتـه أن أولـى اسـتـجـابـات
الطفل للموسيقا تكون ايقاعيـةD وتـبـدو فـي �ـايـل

رأسه مع الإيقاعات الرتيبة ا8تشابهة.

9



188

ا�وسيقا الاندلسية ا�غربية

أهمية الإيقاع:
يلعب الإيقاع دورا أساسيا في تحديد البنية الشكلية للحن ا8وسـيـقـي.
وقد إعتبره مؤرخو ا8وسـيـقـا ومـنـظـروهـا مـقـيـاسـا عـدديـا لـتـقـديـر أزمـنـة

D ومن دونه تظل ا8وسيقا)٢(D وربطوه بعلم الار�اطيقي (الحساب) )١(الألحان
مجموعة غامضة لكلمات التقطت عفوا وكتبت على غير نسق معr لا يجد

.)٣(لها القارىء أي معنى لأن مؤلفها لم يحدد لها بدوره أي معنى 

الإيقاع كمصطلح:
ومن خلال تقصينا لبلتعريفات التي أطلقتها ا8صادر الشرقية القد�ة على

 هـ وانتهاء بـعـبـد ا8ـؤمـن٢٨٥الإيقاعD بدءا باسحاق ا8ـوصـلـي ا8ـتـوفـى عـام 
 ه ـنستطيع أن ننسج هذا التعريف الجامع: الإيقاع٦٩٣الأرموي ا8توفى عام 

(٦) «محدودة ا8قادير»(٥)D تضبطها «نسب زمانية (٤)«حركات متساوية الأدوار» 

على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متـسـاويـة كـل واحـدة مـنـهـا تـسـمـى
D وهو «جماعة نقرات تتخللها أزمنة محدودة ا8قادير على نـسـب(٧)«دورا» 

.(٨)وأوضاع مخصوصة بأدوار متساوية» 
وفي وسعنا أن نستخلص من هذا التعريف ا8ركب أن الإيقاع في ا8صادر
الشرقية كان واضحا ومحدوداD وأنه كان من الدقة والسعة بحـيـث يـشـمـل
سائر ا8صطلحات الأخرى �ا يجري تداوله عند الحديث عن الحركة في
ا8وسيقا وضوابطها ومقاييسها. وبالرجوع إلـى ا8ـصـادر ا8ـغـربـيـة نجـد أن
لفظ «الإيقاع» يحمل مفهوما أقل دقة ولا يبـلـغ مـن الـشـمـولـيـة مـبـلـغـه فـي

ا8صادر الشرقية.
وقد أقر التداول والاستعمال-إلى جانب مصطلح «الإيقاع»-مجموعة من
ا8صطلحات تقاربت مفاهيمهاD وبلغت من التداخل في بـعـض الأحـيـان مـا
Dومن هذه ا8صطـلـحـات الـوزن والـزمـان Dجعل التمييز بينها شاقا وعسيرا

والدور والنقرة وا8وازين.
وفيما �يل لفظ الإيقاع أحيانا إلى ما يعني في آن واحد العزف عـلـى
الآلات الوترية والهوائيةD وضرب الآلات النقريةD يبدو لفظ «ا8وازين» أوسع
تلك ا8صطلحات شمولا وأقرب إلى أن يحتل في ا8وسيقا الأندلسية با8غرب

ا8قام نفسه الذي احتله مصطلح الإيقاع في ا8شرق قد�ا.
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الإيقاع في الموسيقا الأندلسية:
يشكل الإيقاع في ا8وسيقا الأندلسية عنصرا مستقلا بذاتهD وتضطلـع
بابرازه آلتان خاصتان هما الطر والدربوكة. وهو لأهميته هذه اعتبر القائم

.(٩)به «رئيس ا8وسيقا» واعتبرت آلته «لجامها وأساسها» 
وقد وقف الباحثون الأوروبيون أمام الثروة الإيقـاعـيـة الـتـي تـزخـر بـهـا
ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية وقفة انبهار وإعجابD وراحـوا يـقـارنـون بـيـنـهـا
وبr ما ألفوه في ايقاعاتهم ا8وسيقيـة الـتـي لا تـعـدو أن تـكـون مـجـرد أثـر
للمصاحبة الآلية. ومن هؤلاء الباحث الفرنسي بيير فيلr الذي وقـف فـي

 م ليعلن دون١٩٣٩ا8ؤ�ر الأول للموسيقا ا8غربية ا8نعقد بفـاس فـي مـايـو 
حرج أن «السماع الواعي للموسيقا الأوروبية يكاد يوحي بأن الإيقاع فيها لا
يخضع با8رة لأي قاعدة معينةD إذ غالبا ما يتولد من ا8صاحبة الآلية عـن
طريق الضغط على بعض الأزمنةD ولا يخرج عن ايقاعr اثنr هما الإيقاع
الثنائي والإيقاع الثلاثي. أما ا8وسيقا ا8غربية فالإيقاع فيها يشكل عنصرا
أصيلاD إن لم نقل ظاهرة أصيلة تتـجـلـى فـي سـائـر الأصـنـاف ا8ـوسـيـقـيـة
للشعوب الإسلاميةD وتشكل عنصرا أساسيا في تحديد مفاهيمها الـفـنـيـة

(١٠).والجمالية» 

وكأ�ا يلمح بيير فيلr-وهو يقوم بهذه ا8قارنة-إلى ظاهرة غياب عنصر
الإيقاع في الكتابة ا8وسيقية الكلاسيكية بأوروبا لفائدة عنصر اللحنD �ا
كان يدفع بقائدي الاركسترات في العهد الكلاسيكي إلى اصطنـاع وسـائـل
مساعدة لتغطية ذلك الخصاصD مثل استخدام العكـاز والـضـرب بـه عـلـى

سطح الأرض بقصد حمل العازفr على إحداث ضغوط أثناء العزف.
ويبدو أن هذه الوسيلة لم تكن ترضي الجـمـهـور يـومـئـذD فـقـد أنـكـرهـا

-١٦٣٢شاهد عيان حضر حفلة بالاوبرا أحياها ا8وسيقار الفرنسي لـولـي (
) ثم خرج يقول: إنه كان يسمع في الاوبرا صوت العكاز أكثر �ا يسمع١٦٨٧

D كما أنكرها الناس جميعا لأنها أودت بحياة لولي نفسه(١١)ا8وسيقا ذاتها 
.١)٢(عندما هوى بعكازته خطأ على رجله فمات من جراء ذلك 

وظيفة الإيقاع في الموسيقا الأندلسية:
فيما تبدي ا8صادر ا8وسيقية ا8غربية التقليديـة اهـتـمـامـا مـتـزايـدا-بـل
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ومبالغا فيه-بدور الطبوع في ا8وسيقا الأندلسيةD فتذهب إلى توظيفها من
أجل تحقيق غايات شتى نفسية وخلقيةD وتربطها بالطبائع البشرية وبنظرية
العناصر الأربعةD فإن هذه ا8صادر نفسها لا تكاد تذكر شيـئـا عـن وظـيـفـة
الإيقاع في ا8وسيقا الأندلسية إلا ما كان من قيامه بحفظ ا8يزان وضبط
حركة الألحان وهما صفتان لا تختص بهما ا8وسيقا الأندلسية دون غيرها

. غير أن التقصي ا8باشر١)٣(من الألوان ا8وسيقية مهما كان �طها وجنسها 
لطريقة أداء ا8يازين يفضي بالباحث إلى الوقوف على مجموعة من ا8عايير
تهيمن على الإيقاع في هذه ا8وسيقا وتسمه بسمات خاصة �نحه القدرة
على القيام بدور مؤثر في توجيه العمل الفني وخلق أجواء نفـسـيـة مـعـيـنـة

سرعان ما تستحوذ على ا8ستمع لتخلق من حوله عا8ا متميزا.
وتأتي في مقدمة تلك ا8عايير والسمات ظاهرة التماثلD ونعني بها تعاقب
مجموعة من الجمل اللحنية في نظام ايقاعي واحد يستمر ترجيـعـه مـددا
تطول وتقصر تبعا لحجم الصنعات التي تحتضنها حركات ا8يزان الثلاث:

التصدرة والقنطرة والانصراف.
وتسهم هذه الظاهرة بكيفية قوية في خلق ما يوحي بوحدة الشعور لدى
ا8ستمعr تحت تأثير صيغ وتركيبات ايقاعية متشابهة يتحدد تواردها من

حركة لأخرى سرعان ما تتوطن النفوس على الاستئناس بها.
وتتميز هذه التركيبات بـكـونـهـا-حـتـى فـي أشـد الإيـقـاعـات تـوتـرا عـنـد
Dالانصرافات-تظل متفتحة على الخطوط اللحنية الأكثر تعبيـرا وتـصـويـرا
ولا تطغى عليها مثلما تطغى في أ�اط ا8وسيقا الشعبيةD ولكنها تسير في
توازن معها فلا تحد من فيضها ولا تحول دون أن تنساب عبرها في تدفق

مطرد.
وبالرغم من اتساع ا8ساحة الإيقاعية التي تنساب من خلالها الألحـان
إلا أننا نلاحظ أنه-باستثناء صنعات التصدرات ا8وسعة التي تـسـتـهـل بـهـا
ا8يازين-يظل الدور باعتباره الوحدة التي تتحكم في تشكيل البنيات الإيقاعية-
Dقادرا على أن يحفظ للإيقاع أهميته في تجذير وظيفته وتأصيـل مـهـمـتـه
وذلك على النقيض من واقعه في ا8وسيقا الكلاسـيـكـيـة الـغـربـيـة حـيـث لا
يخرج عن صنفr اثنr (ثنائي وثلاثي)D يتضاءل أثـرهـمـا الـتـعـبـيـري عـنـد
الأداء إذا ما قورن بدور الجملة اللحنية التي يراد لها في ا8وسيقا الكلاسيكية
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الغربية أن تتبوأ الصدارة وتضطلع بترجمة مضامr العمل الفني وتشخيص
ا8واقفD وذلك بالارتكاز آنا على الـصـوت الـبـشـري الـذي يـوظـف ا8ـقـاطـع
الكلامية لإحداث النبراتD وآنا آخر عـلـى ا8ـصـاحـبـة الآلـيـة الـتـي تـتـوسـل

بأساليب مبتكرة في الأداء كالضغط على بعض الأزمنة.
ومن هنا نستطيع القول إن الإيقاع في ا8وسيقا الأندلسية يشكل عنصرا
قائم الذاتD ولكنه عنصر تكاملي يساهم إلى جانب اللحن ا8يلودي في بناء
العمل الفني حتى ليوشك كلاهما أن يكون في خـدمـة الآخـرD ويـرتـبـط بـه
ارتباطا عضوياD ويوطىء له ا8سار الطبيعي والأمثلD بل يتحكم في تشكيل

بنيته وتشخيص صورته.
ومن هنا أيضا نستطيع الجزم بأن الإيقاع يولد من خلال توالي الأدوار
نوعا من الوحدة على مستوى الإيقاعD شبيها بتلك التي تولدها وحدة الطبع

على مستوى اللحن.
وإذا كان توالي الأدوار في ا8ـوسـيـقـا الأنـدلـسـيـة يـخـلـق لـدى ا8ـسـتـمـع
الإحساس بتواتر سياق ايقاعي منتظم ومتشابه يسير في تلاحم مع الألحان
فمن الطبيعي أن تتولد منه رغبة في الحركة سرعان ما تتحول إلى رغـبـة
في الرقص �جرد انتقال الجوق من صنعات التصدرة ا8وسعة إلى صنعات
القنطرة ا8هزوزة. ومن هنا ندرك بعضا من أوجه الشبه القائمة بr الصنعات
في ا8وسيقا الأندلسية وا8تتابعات الراقصة في ا8وسيقا الأوروبية الوسيطة.
على أن هذه الرغبة سرعان ما تعود لـتـتـبـدد مـع بـدايـة حـركـة الانـصـراف
السريعة. وعلة ذلك أن وظيفة الرقص في ا8وسيقا الأندلسية تجافي الحركة
الصاخبة ا8ندفعة وترفض العنف والجموحD ولكنها فـي مـقـابـل ذلـك تـبـدو
Dوالانعطـافـة ا8ـتـأنـيـة Dوالهزة ا8تهادية Dأكثر انسجاما مع الحركة ا8ترنحة

والانحناءة الحا8ة.
ويضطلع الإيقاع في ا8وسيقا الأندلسية بدور تنشيط ا8ستمع وتشجيعه
على مواكبة الاستماع. ويتجلى ذلك بوضوح عند انتقال الجوق من التصدرة
rحيث تهتز الحركة فيشعر ا8ستمعون-وخصوصا غير ا8تمرس Dإلى القنطرة
منهم على «الآلة»-بالرغبة تتجدد فيهم وبالحمـاس يـسـري بـr ضـلـوعـهـم.
وتزداد تلك الرغبة وهذا الاحساس احتداما وقوة كـلـمـا تـوغـل الجـوق فـي

صنعات الانصراف.
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أدوات الإيقاع في الموسيقا الأندلسية:
ويعتبر الطر والدربوكة-إلى جانب التوسيد-الأدوات الأساسية لإحداث
الإيقاع في ا8وسيقا الأندلسية. فأما التوسيد فهو التوقيع بكف اليد اليمنى
على اليسرى أو على الفخذ. وتجري العادة عند تلقr ا8تعلمـr ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية أن يبدأ بتمرينهم على التوسيد باليد على الفخذD وذلك بقصـد
خلق الإحساس بالإيقاع لديهم. فإذا أيقن ا8علم من تقدمهم أذن لهم باستعمال
الدربوكة أولاD ثم الطر في ا8رحلة الأخيرة. ولأهمية الطار فـإن «صـاحـبـه

.)١(٤في القد� كان هو الرئيس الذي ينتقي الشعر أولا ونغمته» 

موازين النوبة الأندلسية:
من هنا نؤثر لهذا البحث أن يكون محوره «موازين النوبة الأنـدلـسـيـة».
ونريد في البداية أن نجنب القارىء الوقوع في الالتباس الذي قد توحي به
كلمتا ا8وازين وا8يازين. ولذا فإننا ندعوه إلى أن يتفق معنا منذ الآن عـلـى

تحديد مفهوم كل منهما على النحو التالي:
- ا8يازين: مفردها ميزان. وهو أقسام النوبة الخمسة التي سبق الحديث

عنها في نهاية الباب الثاني من الكتاب.
- ا8وازين: جمع ميزان أيضا. ونريد بها أصناف الإيقاعات التي تضبط
حركة الصنعات ا8تعاقبة في ميازين النوبة وستكون عمدتنا طيلة الحديث
عنها مجموعة من ا8صطلحات الخاصة كالإيقاع والزمان والدور وغـيـرهـا

�ا سنعود إلى تفصيل الكلام فيه.
ولقد تصدى الباحثون في ا8وسيقا الأندلسية إلى تحليل موازين «الآلة»
انطلاقا من معطيات متباينةD متأثرين بنوعية ا8فاهيـم ومـسـتـوى ا8ـعـارف
الفنية السائدة في عصورهم أو بأنواع الثقافات الغالبة عليهمD أو �ا هـو

.rهواة ومحترف rمتداول على مستوى ا8مارس
وهكذا تبنى البعض منهم التصنـيـف الـعـربـي الـقـد� لأجـنـاس الإيـقـاع
متأثرين بأبحاث فلاسفة العرب كالكندي والفـارابـي وابـن سـيـنـا أو بـعـض
أعلام ا8وسيقا العربية كالارموي البغدادي والحسr بن زيلةD بيـنـمـا تـأثـر
البعض الآخر بأبحاث اللغويr العروضيr الذين كانوا يربطون ربطا وظيفيا
بr الإيقاع الشعري والإيقاع ا8وسيقيD ويعتبرون التفعيلة �ـثـابـة الـوحـدة
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.)١(٥الأساسية في عروض البيت الشعري 
ولـقـد تـرك هـذان الاتجـاهـان بـصـمـاتـهـمـا بـارزة فـيـمـا ألـفــه ا8ــغــاربــة
والأندلسيون منذ القرن العاشـر لـلـهـجـرة خـاصـة. وسـيـتـاح لـنـا مـن خـلال
استعراض نتاج ثلاثة من أعلام ا8غرب في هذا المجال أن نقف على وجوه
تأثرهم �قولات ا8شارقة القدماءD كـمـا سـيـتـاح لـنـا أن نـكـشـف عـن مـدى
مسايرتهم لواقع النظرية ا8وسيقية الأندلسية وتجاوبهم مع ا8مارسة العملية.

 مD والفقـيـه١٩٦٩وهؤلاء هم: العلامة عبد الرحمـن الـفـاسـي ا8ـتـوفـى عـام 
 هـ)D والعـلامـة١٢١٤محمد بن الحسr الحايك الـتـطـوانـي (كـان حـيـا عـام 

 هـ.١٣١١الرباطي ابراهيم التادلي ا8توفى عام 
ونبدأ بعبد الرحمن الفاسي فنجد أنه خص العلوم ا8وسيقية باهـتـمـام
بليغD حيث أفرد لها منظومة قوامها مائة وخمسة من الأبيات سماها «المجموع
في علم ا8وسيقا والطبوع»D كما أفرد لها ضمن كتابه «الاقنوم في مبـادىء

.(١٦)العلوم» منظومة أخرى تربو على مائة بيت 
 يحاول إعطاء تعريف لهذا(١٧)وهو في مطلع حديثه عن «علم ا8وسيقا» 

العلم فيقول:
عـــــــلـــــــم بـــــــه يــــــــعــــــــرف أحــــــــوال الــــــــنــــــــغــــــــم

ومـــــــالـــــــهـــــــا مـــــــن بــــــــعــــــــد أو كــــــــيــــــــف وكــــــــم
ومـــــــــــــا بـــــــــــــه يــــــــــــــقــــــــــــــع نــــــــــــــقــــــــــــــرتــــــــــــــان

أقــــــــــــلــــــــــــه يـــــــــــــأتـــــــــــــي مـــــــــــــن الـــــــــــــزمـــــــــــــان
ومن خلال هذا التعريف ا8قتضب يذكر ا8بـاحـث الـتـي يـهـتـم بـهـا عـلـم
ا8وسيقاD وهي عنده: أحوال النغمD وأبعادهاD وايقاعاتهاD وأوزانها الزمانية.
Dثم ننتقل إلى التادلي لنجد أنه يرى أن علم ا8وسيقا يبحث في أمرين
أولهما علم التأليفD وهو ما يتعلـق بـأحـوال الـنـغـم مـن طـول وقـصـر وعـلـو

D)١(٨وانخفاض ونحو ذلك. وثانيهمـا عـلـم الإيـقـاع وهـو مـا تـعـلـق بـالأزمـنـة 
.(١٩)وضبط ا8يزان الذي هو «روح ا8وسيقا» 

ومن ا8لاحظ أن التادلي تبنى تعريف داود الأنطاكي للإيقاع وساقه في
كتابهD وهو «علم الإيقاع هو تنزيل الأصوات والنغـمـات عـلـى الآلات وطـرق

. وفي هذا ما يدل على تأثر التادلي با8فهوم العـربـي الـقـد�(٢٠)الضرب» 
للفظ الإيقاعD والذي كان يشمل في آن واحد العـزف عـلـى الآلات الـوتـريـة
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والهوائية كالعود وا8زمارD والضرب على الآلات النقرية كالطبول. وأما الحايك
فقد أمسك با8رة عن إعطاء أي تعريف للإيقاعD وإن يكن قد عرف با8وازين

وشرح ايقاعاتها.
وفيما �سك الثلاثة عن تعريف الإيقاعD تحفل مدوناتهم �جموعة غير
قليلة من ا8صطلحات مشرقية المحتدD والتي تتـصـل �ـوضـوع هـذا الـعـلـم
كا8وصلD وا8فصلD والهزجD والثقيل وغيرها. وهذه ظاهرة تأتي لتؤكد قوة

تأثر ا8غاربة �قولات ا8شارقة التي لعلهم يكونون قد اطلعوا عليها.
ويبدو العلامة عبد الرحمن الفاسي أكثر ايغالا في تبني ا8صطـلـحـات
الشرقيةD ومن ثم فإن منظومته في «علم ا8وسيقا» لا تسعفنـا فـي مـعـرفـة
موازين ا8وسيقا الأندلسيةD خصوصا وأنها تخلو با8رة من ذكر ا8صطلحات
الإيقاعية ا8تداولة بr أرباب هذه ا8وسيقا كالتصدرة والقنطرة وغيرهما.
ومع ذلك فإنها تفيد ولا ريب-في التعرف على الإيقاع باعتباره عنصرا من
عناصر اللغة ا8وسيقيةD ومن ثم فهي تحتفظ بجدواها العلميةD ولا تتدنى

عن مستوى القاعدة النظرية المجردة.
وحتى يتجلى أمام القارىء مدى تأثر الفاسي �قولات ا8شارقة فسنعمد
فيما يلي إلى تحليل الفقرة الأولى من منظومته حول الإيقاعات ومقارنتها
�ا جاء في الرسالة الشرفية لصفي الدين عبد ا8ؤمن الارموي البغـدادي

(٢١).
يقول الشيخ عبد الرحمن الفاسي عن الإيقاع:

مـــــــــنــــــــــه مــــــــــوصــــــــــلX فــــــــــذا قــــــــــســــــــــمــــــــــان
ا$ــــــــــتــــــــــســـــــــــاوي مـــــــــــنـــــــــــه فـــــــــــي الأزمـــــــــــان

وا$ــــــــــــتــــــــــــفـــــــــــــاضـــــــــــــل. والأول الـــــــــــــهـــــــــــــزج
مـــــــا لـــــــيـــــــس �ـــــــكـــــــن بـــــــه حـــــــيــــــــث خــــــــرج

مـــــــــن بــــــــــ> كــــــــــل نــــــــــقــــــــــرتــــــــــ> نــــــــــقــــــــــره
وذا ســـــــــريـــــــــع الـــــــــهـــــــــزجX حـــــــــصـــــــــل أمــــــــــره

ومـــــــكـــــــن الـــــــنـــــــقـــــــرة ســـــــم بـــــــخــــــــفــــــــيــــــــف
الـــــــهـــــــزجX وهـــــــو فـــــــي نـــــــدائـــــــه لـــــــطــــــــيــــــــف

فـــــــان يـــــــك الامـــــــكـــــــان بـــــــاثـــــــنـــــــ> يـــــــجــــــــز
يـــــســـــمـــــى خـــــفـــــيـــــفـــــا لـــــثـــــقـــــيــــــل الــــــهــــــزج
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ولـــــــكـــــــن الـــــــثـــــــلاث ســـــــم بـــــــالــــــــثــــــــقــــــــيــــــــل
وذا والأول لـــــــــــــديــــــــــــــهــــــــــــــم قــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــل

:rمؤدى هذا الكلام أن الإيقاع ا8وصل ينقسم إلى نوع
الأول: ما تتساوى فيه أزمان النقرات. ويعرف بالهزج. وهو أربعة أنواع:
.rكل نقرت rالأول: سريع الهزج وهو ما ليس �كن به إحداث نقرة ب

الثاني: خفيف الهزج وهو ما �كن إحداث نقرة بr كل نقرتr منه.
rكل نقرت rب rالثالث: خفيف ثقيل الهزج وهو ما �كن إحداث نقرت
rكـل نـقـرتـ rالرابع: ثقيل الهزج وهو ما �كن إحداث ثلاث نقرات بـ

منه.
ولعمري فإن هذا الكلام ليس إلا صورة منظومة وموجزة للتحليل ا8رسل

:(٢٢)وا8فصل الذي أورد الارموي في كتابه «الرسالة الشرفية» حيث قال 
«فصل: كل جماعه نقراتD إن كان بينها أزمنة متـسـاويـة فـإنـه يـسـمـيـه

».(٢٣)الإيقاع ا8وصلD وان كانت متفاضلة فإنه يسميه الإيقاع ا8فصل 
وا8وصل: ان كان بr نقرتr منها زمان لا �كن انقسامهD أي لا �كـن
أن تقع بr كل نقرتr منها نقرةD بل كانت من أقصى الأزمنة التي لها قدر
محسوس فإن الشيخ أبا نصر يسميه سريع الهزج... وهذا الزمان أسمـيـه

زمان (آ). (مثاله: تن تن تن تن تن).
- وإن كانت الأزمنة ا8تساوية ضعف زمان (آ)D فإنه يسميه خفيف الهزج...

وهذا الزمان أسميه (ب). (مثاله: تن تن تن تن).
- وإن كانت الأزمنة �ا �كن أن تتخلها نقرتان فإنه يسميه خفيف ثقيل

الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (ج) مثاله: (تن§ تن§ تن§).
- وإن كان بr كل نقرتr منها مساغ لثلاث نقرات فإنه يـسـمـيـه ثـقـيـل

الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (د) مثاله: (تت¨ تت¨ تت¨).
ويقول الشيخ عبد الرحمن الفاسي:

وا$ـــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاضــــــــــــــلX وذا مــــــــــــــوصــــــــــــــلا
أو ا$ــــــــــفــــــــــصــــــــــل اتــــــــــصــــــــــافــــــــــا جــــــــــعــــــــــلا

لــــــــيــــــــس مــــــــفــــــــصــــــــلا فــــــــي الانــــــــتــــــــقــــــــال
لا جــــــــل ســــــــوم الانــــــــتــــــــقــــــــال الـــــــــثـــــــــانـــــــــي

ثــــــــم ا$ــــــــفــــــــصــــــــل الــــــــذي تـــــــــنـــــــــفـــــــــصـــــــــل
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مـــــــــن بـــــــــعـــــــــضـــــــــهـــــــــن بــــــــــزمــــــــــان أطــــــــــول
مــــــن كــــــل مــــــا يــــــقــــــع فــــــي ا$ــــــتــــــتـــــــالـــــــيـــــــه

أزمــــــــانــــــــه وذا الـــــــــزمـــــــــان الـــــــــفـــــــــاصـــــــــلـــــــــه
ثــــــــــم ا$ــــــــــفــــــــــصــــــــــل لـــــــــــه قـــــــــــســـــــــــمـــــــــــان:

فــــــــا$ـــــــــتـــــــــســـــــــاوي مـــــــــنـــــــــه فـــــــــي الأزمـــــــــان
مــــــــا يــــــــتــــــــوالــــــــى نــــــــقـــــــــرتـــــــــ> مـــــــــرتـــــــــ>

فــــــــيــــــــه وذا الأول يــــــــســـــــــمـــــــــى دون مـــــــــــــــــــ>
ومــــــــــا ثــــــــــلاثـــــــــــا فـــــــــــثـــــــــــلاثـــــــــــا ثـــــــــــانـــــــــــي

كـــــــذا إلــــــــى الــــــــثــــــــامــــــــن فــــــــي الــــــــثــــــــمــــــــان
ونحن نتجاوز نثر هذه الأبيات لنطرح أمام القارىء ما يقابلها من كلام

. قال الارموي:(٢٤)الارموي 
وأما الإيقاع ا8فصلD فقد قلنا آنفا إنه جملة نقرات بينها أزمنة متفاضلة.

وهي على أقسام:
- منها أن تتوالى نقرتانD وبr كل زوجr منها زمان أطول.

- ومنها ما تتوالى ثلاثا ثلاثا يفصل بr كل ثلاث منها زمان أطول.
- ومنها ما تتوالى أربعا أربعاD وبr الأربع زمان أطول.

- فأما الأول فإنه يسميه ا8فصل الأولD والثاني ا8فصل الثانيD والثالث
ا8فصل الثالث...وقد أمسك هنا عن ذكر الإيقاعات ا8فصلة التي تتـجـاوز
نقراتها الخمس إلى الثماني. ويبدو أنه فعل ذلـك لأن هـذه الإيـقـاعـات لـم
تكن متداولة الاستعمالD ويظهر ذلك في قوله: «وأنت �كنك إبعاد النقرات
بعضها عن بعض أكثر من ذلكD ولك أن تسميه بأي اسم شئـتD غـيـر أنـنـا

.(٢٥)نقتصر على هذه الأزمنة الأربعة» 
ويقول الشيخ عبد الرحمن الفاسي:

ثــــــــــم مــــــــــن الأول مــــــــــا لا يــــــــــنــــــــــقـــــــــــســـــــــــم
بــــــــنــــــــقـــــــــرة زمـــــــــنـــــــــه فـــــــــيـــــــــمـــــــــا عـــــــــلـــــــــم

وذا ســـــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــهX ومــــــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــى أن
تـــــأتــــــي بــــــه الــــــنــــــقــــــرة بــــــ> الــــــنــــــقــــــرتــــــ>

وهــــــو خــــــفـــــــيـــــــفـــــــهX وحـــــــيـــــــث نـــــــقـــــــرتـــــــان
بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا مـــــكـــــنـــــتـــــا عــــــنــــــد الــــــبــــــيــــــان



197

موازين ا�وسيقا الاندلسية

فـــــــهـــــــو الخــــــــفــــــــيــــــــف لــــــــثــــــــقــــــــيــــــــلــــــــه وذا
ومــــــــــا تــــــــــلا فـــــــــــقـــــــــــط بـــــــــــه قـــــــــــد أخـــــــــــذا

ويقابل هذه الأبيات من شرح الارموي قوله: ثم ا8فصل الأول:
- إن كانت الأزمنة التي بr كل نقرتr نقرتr منها من الازمنة التـي لا
تنقسم وهو الزمان الذي فرض مكيالاD وهـو الـذي أسـمـيـه زمـان (آ) فـإنـه

يسميه سريع ا8فصل الأول.
- وإن كانت من أزمنة (ب) فإنه يسميه خفيف ا8فصل الأول.

- وإن كانت من أزمنة (ج) فإنه يسميه خفيف ثقيل ا8فصل الأول.
- وإن كانت من أزمنة (د) فإنه يسميه ثقيل ا8فصل الأول.

وإلى هذا النوع الأخير أشار الفاسي بقوله: وما تلا (أي الرابع).
ويقول الشيخ عبد الرحمن الفاسي:

وا$ـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاضـــــــــــــل لــــــــــــــدى الأزمــــــــــــــان
ا$ـــــــــــــــتـــــــــــــــوالـــــــــــــــي وســـــــــــــــواه اثـــــــــــــــنــــــــــــــــان

وا$ــــــــــتــــــــــوالــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــه. فـــــــــــا$ـــــــــــقـــــــــــدم
مـــــــــن الـــــــــزمـــــــــانـــــــــ> لــــــــــديــــــــــه أعــــــــــظــــــــــم

أو أصـــــــــــــــــغـــــــــــــــــر. وذا بـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــى
ثــــــــــــــلاث نــــــــــــــقــــــــــــــرات ولــــــــــــــن يــــــــــــــنـــــــــــــــالا

وســـــــــــاغ شـــــــــــىء بـــــــــــيـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــنX وكــــــــــــذا
أقــــــــــســـــــــــام مـــــــــــا قـــــــــــدم فـــــــــــيـــــــــــه تحـــــــــــذى

وذو الــــــــــــزمــــــــــــان الأعــــــــــــظــــــــــــم ا$ــــــــــــقـــــــــــــدم
كـــــــــذاك فــــــــــي الأقــــــــــســــــــــام والــــــــــتــــــــــوســــــــــم

والــــــــكــــــــل يــــــــنــــــــســــــــب إلــــــــى الــــــــنـــــــــقـــــــــرات
كـــــــــأربـــــــــع تـــــــــســـــــــمـــــــــى الـــــــــربـــــــــاعـــــــــيـــــــــات

ولــــــــيــــــــس غــــــــيـــــــــر ا$ـــــــــتـــــــــوالـــــــــي يـــــــــأتـــــــــي
إلا �ــــــــــــــا عــــــــــــــلا الــــــــــــــثـــــــــــــــلاثـــــــــــــــيـــــــــــــــات

يتحدث الفاسي في هذه الأبيات عن ا8فصل الثانيD فيذكر أنه ينقسم
rوغير متوال. وا8توالي نوعان: ما يقدم أصغر الزمـانـ Dمتواز .rإلى نوع
فيه على أعظمهماD ونقيضه. وتتوالى النقـرات ثـلاثـا ثـلاثـا. ويـقـل مـنـا لـه

لصعوبته. ويسوغ فيه مثل الذي يسوغ في الأقسام السالف ذكرها.
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وقد أفرط الفاسي هنا في التلخيص والايجاز لدرجة يشق على القارىء
أن يلم با8وازين التي أراد تبيانها. ولعلنا نرفع بعض الغموض إذا ما عـدنـا

 وأما ا8تفاضل فصنفـان: أحـدهـمـا أن يـقـدم(٢٦)إلى الارموي الذي يـقـول: 
الأصغر من الزمانr على الأعظمD وثانيهما عكسه. وأصغر الـزمـانـr فـي
كلا الصنفr إن كانا �ا لا ينقسم فإن أعظمهما إما ضعف مالا ينقسمD أو

ثلاثة أمثالهD أو أربعة أمثاله.
وتتميز أعمال الحايك والتادلي عن أعمال الفاسي بـكـونـهـا تجـنـح إلـى
ركوب مسلك آخرD فهما في تحليلهما 8وازين «الآلة» وايقاعاتها �تحان من
ا8عجم العروضيD ويعتمدان في تشخيص نقراتها على التفعيلة بـأجـزائـهـا
الثلاثةD ومن ثم فقد حفلت مدوناتهما-بدورها-�صطلحات هذا الفن. وهذا
تقليد نابع من قناعة متحكمة بr أرباب فن العروض عبر عنها السيوطـي
في ا8زهرD ونقلها التادلي في كتابه «أغاني السيقا»D وهي أن «أهل العروض
مجمعون على أنه لا فرق بr صناعة العروض وصناعة الإيقاعD (أي ضرب
آلات الأوتار ونحوها كالعود والرباب والطار) إي أن صناعة الإيقاع تقـسـم

.(٢٧)الزمان بالنغمD وصناعة العروض تقسمه بالحروف ا8سموعة 
وقد ذكر السيوطي هذا في معرض سـوقـه لـوجـوه الحـكـمـة فـي تـنـزيـه
الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر. ولذلـك فـقـد عـقـب بـقـولـه:
فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاعD والإيقاع ضرب مـن ا8ـلاهـيD لـم
يصلح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمD وقد قال رسول الله صلى الله

.(٢٨)عليه وسلم: «ما أنا من دد ولا دد مني» 
وليس هذا التقليد في الواقع بدعة أتاها العروضيونD ولكنـه «حـقـيـقـة
علمية تؤكدها العلاقات العضوية بr علم العروض وأوزانه وأجزائهD وعلمي
النغم والإيقاع وأوزانهما وأجزائهما. وتتضح هذه الحقيقة فيما كتبه الكندي
وما ذكره إخوان الصفا في فصل «أصول الألحان وقوانينها«D حيث يقارنون
أو يوازنون موازنة تفصيلية بr أصول الألحان وأصول العـروض بـأسـلـوب

 rالاثن r(٢٩)يوضح العلاقة الوثيقة ب.
و�ا يدل على متانة العلاقة بـr الـعـروض والإيـقـاع ا8ـوسـيـقـي وجـود
مصطلحات مشتركة بينهماD ومن هذه ا8صطلحات الرمل والهزجD فهما في
العروض اسمان أطلقهما الخليل على بحرين شعريDr بـيـنـمـا يـعـنـيـان فـي
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ا8وسـيـقـا ايـقـاعـr مـن أجـنـاس الإيـقـاعـات الـعـربـيـة الـثـمـانـيـةD ومـن تـلـك
ا8صطلحات أيضا أجزاء التفعيلة الثلاثة: السبب والوتد والفاصـلـةD وهـي
مصطلحات اعتمدها موسيقيو الإسلام منذ الكندي وحتى ابن زيلة والارموي
في أبحاثهم ا8وسيقية واتخذوها �ثابة الوحدات الزمانية الأساسية التي
تقوم عليها البنية الإيقاعية للحن ا8وسيقيD مثلما اتخـذهـا أهـل الـعـروض

�ثابة الوحدات الأساسية التي تقوم عليها تفعيلات البيت الشعري.
ويكرس هذا التقليد كل من الحايك والتادلي في كتابيهما عندما يعمدان
إلى شرح ا8وازينD فيقول الأول-مثلا-عن ميزان البسيط: «البسـيـط مـبـنـي
.«rعلى ست نقرات كأزمنة الأسباب من السبب الخفيف عند الـعـروضـيـ
ويقول الثاني عن ا8يزان الثلاثي: «هو كالوتد في العروض» وعن الرباعي:

«هو كميزان البسيط».
وقد ظل هذا التقليد قائما بـr ا8ـهـتـمـr بـدراسـة نـظـريـات ا8ـوسـيـقـا
الأندلسية حتى العقد السابع من هذا القرنD ولـذلـك نـرى مـولاي الـعـربـي
الوزاني في تحليله شروح الحايك ينحو ا8نحى نفسه فيقول عن البسيـط:
Dونقـرة مـنـفـردة Dوثلاث نقرات متصلات Drمنفصلت rهوعبارة عن نقرت»

.(٣٠)وسكون. مثل قولك (فاعلن مستفعلن)» 
ونريد قبل الشروع في شرح وتحليل موازين ا8وسيقا الأنـدلـسـيـة عـلـى
ضوء ا8مارسة العملية أن نعرض لذكر ا8صطلـحـات الـتـي ورد ذكـرهـا فـي
rبغية معرفة ما يتداول منها فـي عـهـدنـا بـ Dكناش الحايك وكتاب التادلي
أرباب ا8وسيقا الأندلسيةD ودفعا للالتباس الذي لا يزال قائما حول موازينها.

 نعني بها العناصر الثلاثة ا8كونة للتفعيلات بأنواعها- أجزاء التفعلية:١
الثمانيةD وهي السبب والوتد والفاصلةD وتشكل جزءا من مصطلـحـات
ا8عجم العروضي التي اعتمدها ا8غاربة في وصف وتحديد البنيات الإيقاعية

8وازين ا8وسيقا الأندلسية.
ويجب أن نسجل أن أستعمال أجزاء التفعيلات لم يعد جاريا بr �ارسي
هذا الفنD وأن ايرادها في بعض الأبحاث والكتب الحديثة ليس إلا صدى

خافتا لعادة يبدو أنها كانت حتى عهد قريب شديدة التمكن.
Dالسبب الخفيف: هو في العروض متحرك يليه حرف ساكن مثل قل -
هب. أما في ا8وسيقا فهو عند التادلي نقرة يليها سكون كأجزاء الـنـبـض.
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وصفه الكندي فقال: نقرة وامساكD وهو حرفان: متحرك وساكن ويـلـزمـه
.(٣١)من الشعر «فع» ورمز لحركته بعلامة (٠) ولسكونه بعلامة (-) 

- السبب الثقيل: هو في العروض حرفان متحركان مثل لكD بك. أما في
.٣)٢() OOا8وسيقا فهو نقرتان متتابعتان. وقد رمز له الكندي هكذا (

- الوتد: يتألف من ثلاثة أحرف. وهو نوعان:
- الوتد المجموع: وهو في العروض حرفان متحركان وحرف ساكن? أما

 مثل فقلD بلـى. ووزنـه فـي الـشـعـر٣)٣(في ا8وسيقا فهـو نـقـرتـان وامـسـاك 
«فعل». سماه التادلي ا8يزان الثلاثيD ومثل له بضرب الهـداويـr أصـحـاب

٣)٤(سيدي هديD فإن ندفهم في اكوال ثلاث مرات يشطحون ويطربون عليه

).OO(-٣)٥(ورمزه عند الكندي 
الوتد ا8فروق: هو في العروض حرفان متحركان بيـنـهـمـا سـاكـن. وفـي

-O((٣٦)ا8وسيقا نقرة وسكون ثم نقرة مثل طابD غاب. ورمزه عند الكندي 
O.(

- الفاصلة الصغرى: هي في الـعـروض ثـلاثـة أحـرف مـتـحـركـة وحـرف
ساكن. وفي ا8وسيقا ثلاث نقرات فإمساك. قال التادلي: هي سكـون بـعـد
ثلاثD وتقابل ا8يزان الرباعي كميزان البسيط أول نوبة ا8وسيقا. فإن ميزانه

 يسميهـا الـكـنـدي:(٣٧)أربع ندفات ثلاث متواليات متـراخـيـة يـسـيـرا عـنـهـا 
).OOO-((٣٨)الفاصلة-مطلقا-مثل عنبه-ويرمز لها هكذا 

- الفاصلة الكبرى: وهي في العروض أربعـة أحـرف مـتـحـركـة وسـاكـن.
وفي ا8وسيقا أربع نقرات وامساك. يسميها الكندي الـغـايـة مـثـل حـبـسـهـم

).(OOOO-(٣٩)ورمزها عنده 
.(٤٠) يراد بالنقرات «الأصوات التي تقع في الأزمنة»- النقرات وأشكالها:٢

ويعتمد إحداثها في ا8وسيقا الأندلسية على الضرب باليدين أو النقر على
الطار والدربوكة. وتكون «ساذجة خالية عن النغمة كصوت الرعد والبرق»

D وبذلك تتميز عن النقرات التي «تكـون مـنـغـومـة كـنـقـرات أوتـار الـعـود(٤٠)
. وتتخذ النقرات أشكالا متعددة ومختلـفـة مـن حـيـث(٤٠)وصوت الإنسـان» 

ألكم والكيف. وقد انقطع أغلب أسمائها عن التداول بr �ارسي الإيقاع
في الأجواق الأندلسيةD و� ذلك أحيانا لفائدة ا8صطلحات الشرقية التي
تسربت إلى الأوساط ا8وسيقية ا8غربية عامة منذ مطلع القرن العشرين.
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Dالتوسيد أو التوساد: وهو الضرب باليد اليمنى على راحـة الـيـسـرى -
ومهمته ضبط

الإيقاع وحساب الأزمنة.
- الزنج أو الصنج: وتحريك الطار باليد اليسرى ليظهر صوت صفحات

. ويعبر عنه في الاصطلاح الجاري بقولهم٤)١(الصفر الصغار في جوانبـه 
«بr الزنوج».
: نقر حافة الطارD وتقابله «التك» في الإيقاع الشرقي.(×)- الدف 
: النقر في وسط الطارD وتقابله «الدمة» في الإيقاع الشرقي. (×)- الندف

- الفاصلة كل: الزمان الخالي من النقر فـي ا8ـيـزانD ويـقـابـل الـسـكـون
الذي في نهاية الدورD وهي تعرض عادة في سائر ا8وسعات خلال التوسيد

بضربة اليد معقودة الأصابع.
 ويعتبر الدور �ثابة الوحدة الأساسية للهيكل الإيقاعي الذي- الدور:٣

يقوم عليه اللحن ا8وسيقيD وهو مجموعة محدودة من النقرات بـأنـواعـهـا
الثلاث التأمت وانتظمت على نحو معr لتتخذ «صورة هندسية تتحكم في
الحركة اللحنية بكيفية صارمة من أول ا8يزان في قسمه ا8وسع إلى القسم
ا8هزوزD فالانصراف (لمحمد الرايسي-في محـاضـرة ألـقـاهـا فـي مـهـرجـان

 تحت عنوان ضرورة الحفاظ على١٩٨٤ا8وسيقا الأندلسية بالشاون-يوليـو 
خصائص الأ�اط ا8وسيقية التراثية في التدوين). وتتعدد الأدوار في الجملة
rفتصبح مقاسا للمنشدين والعازف Dا8وسيقية الواحدة تبعا لطولها وقصرها
يساعدهم على ضبط ا8يزانD ويهديهم إلى مواقع القوة والضعف في الألحان.
ولأهميتها هذه فقد عمد الحايك في كناشه إلى وضع أرقام على صنعات
يرمز بها إلى عدد ما فيها من الأدوارD وكنت «ترى ا8وسيقيr إذا تنازعـوا

.٤)٢(في عدد أدوار شغل مثلا ترافعوا لذلد الكتاب حكما بينهم» 
هذه أبرز ا8صطلحات الإيقاعية التي يجري استعمالها بr أرباب «الآلة
الأندلسية». وقد اعتمدت في شرحها خاصة على ما ورد في كتاب السيقا
ومغاني ا8وسيقا لإبراهيم التادليD وأردت بعرضها التمهيـد كـمـا أسـلـفـت-

لبيان موازين هذا الفنD كيما تتضح صورها بشكل أكثر جلاء.
والواقع أن الشروح التي قدمها الحـايـك والـتـادلـي ومـن نـحـا نـحـوهـمـا
8وازين ا8وسيقا الأندلسية ظلت-بالرغم �ا يطبع بعضها من دقة وتركيـز
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قاصرة عن أن تعطينا صورة واضحة لنسق الأدوار التي تتشكل منها. ويرجع
هذا في نظرنا إلى عوامل وأسباب من بينها.

- أن تعريفاتهم توحي في أغلبها �ا يفهم منه أن سائر الصنعات التي١
يتألف منها كل قسم من أقسام النوبة تخضع لوزن واحد لا يتغير. فللبسيط
وزن واحدD وللقائم ونصف وزن واحدD ولبـاقـي ا8ـيـازيـن مـثـل ذلـك. وبـهـذا
يتوهم القارىء لتلك التعريفات أن عدد ا8وازين في ا8وسيقا الأندلسية هو
بعدد ميازينهاD أي أنها لا تتجاوز الخمسةD على حr تبلـغ فـي مـجـمـوعـهـا

ثلاثة عشر ميزانا كما سنرى فيما بعد.
- ما يشوب نسخ الحايك من اختلاف وتباين نتيجة ما أصابها على يد٢

النساخ من تحريف وتشويهD حتى أصبح للنص الواحد صيغ متعـددة يـشـق
الاطمئنان إلى معرفة الصحيح منها.

- يضاف إلى ما سبق الغموض الذي يسود شروح الأوزان عند الحايك٣
والتادلي والذي يصعب معه تحديد بنياتها الإيقاعية بشكل دقيق. وكمـثـال
على ذلك أسوق ما قاله الحايك عن ميزان البطايحي: ندفاته تخالف ندفات
القائم ونصفD وأزمنته تختلفD فلذلك احتيج إلى ردها إلى أزمنة (آ) فتصير
ستة عشر تخفي منها ثـلاثـةD وتـظـهـر واحـداD وكـذلـك الـشـطـر. وهـذا هـو
بتقريب. وأما ما عليه العمل الآن فصيرورة تلك الأزمنة كلها أربعة أزمان-ج-
وزمان-د-فاصلة. فيصير الدف مقارنا بالاثنr من زمن-ج-الثـانـيD وكـذلـك

. ولا يقل شرح الحايك 8يزان(٤٣)زمانا-ج-الباقيان (كذا)D وزمان-د-فاصـلـة 
القدام عن شرحه للبطايحي غموضا والتباساD فـهـو يـقـول عـنـه: هـو عـلـى
أنواعD دائرتها كلها من دائرة مثلثة مش أزمنة-ب-أحـد الأنـواع مـنـه يـخـفـى
اثنان وتظهر الواحدة. والثاني عكسهD والثالث تظهر مع اسـراع الحـث فـي

.(٤٤)النقر 
فالأول الدارج الرحبD والثاني ا8زدوجD والثالث الضربة اليتيمةD ور�ا

سموه السماعي انتهى.
ور�ا أوحى تلميح الحايك إلى أنواع القدام �ا يدل على التغير الـذي
يعتري وزنهD غير أن تشخيص ذلك التغير على ضوء التفسيرات التي ذكرها
يبدو صعبا يشق الوصول إليه. ويزيد من هذه الصعوبة أن سياق الحديـث
عن ميزان القدام يوحي �ا يفهم منه أن الحايك كان بصدد تعريفه كما هو
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عند ا8شارقةD وهو احتمال يرجحه قوله في نهاية التعريف به: ور�ا سموه
السماعي.

ويكفي أن نقارن بr النسخة التي حققها الحاج ادريس بـن جـلـون ومـا
نقله التادلي عن الحايك في كتابـهD ومـا ذكـره مـولاي الـعـربـي الـوزانـي فـي

D لنرى إلى أي حـد بـلـغ(٤٥)كتاب ا8ؤ�ر الثاني للموسـيـقـا الـعـربـيـة بـفـاس 
تحريف كناش الحايك على يد النساخ.

تقول نسخة الحاج ادريس عن مـيـزان الـبـسـيـط: إنـه مـبـنـي عـلـى سـت
:rمبني على حرف .rنقرات أزمنة «ب». وهو السبب الخفيف عند العروضي
متحرك وساكن. مثاله: تن. تظهر من الست نقرتان دفاD وتضـمـر نـقـرتـان

.(٤٦)زنجاD وتظهر نقرة ندفاD وتضمر أخرى فاصلة 
ويقول التادلي نقلا عن نسخة أخرى من كنـاش الحـايـك: إن الـبـسـيـط
rمبني على ست نقرات كأزمنة الأسباب من السبب الخفيف عند العروضي
Dوتـظـهـر نـقـرة نـدفـا Dتظهر من الست نقرتان ندفا. وتظـهـر نـقـرتـان زنجـا

.)٤(٧وتظهر أخرى فاصلة 
Dويقول الوزاني: قال رحمه الله: البسيط مبني على ستة (كذا) نقـرات
:rمبني على حرف .rوهو السبب الخفيف عند العروضي D(باء) من أزمنة
Dمثاله (تن) قـال: تـظـهـر مـن الـسـت نـقـرات: نـقـرتـان دفـا Dمتحرك وساكن

.(٤٨)وتظهر نقرتان صنجاD ونقرتان ندفا 
ونتيجة ذلك كلهD فإن محاولة تشخيص نقرات الأدوار علـى آلـة الـطـار

كما شرحها الحايك تصطدم بعراقيل كثيرة منشؤها ما يلي:
- الاختلاف القائم بr نسخ الحايك-كما أسلفنا-ولنا في الشروح الآنف١

ذكرها 8يزان البسيط ما يشكل مثالا حيا لذلك الاختلاف: فإن النصـوص
الثلاثة لا تتفق على مواقع الضعف والقوة فـي الـدورD كـمـا هـو واضـح فـي

ترتيب الندفات والدفات.
- صعوبة تحديد ا8فاهيم العروضية للـحـروف الأربـعـة الـتـي رمـز بـهـا٢

الحايك لأنواع النقراتD وهي الألف والباء والجيم والدالD ذلك أنه لم يورد
في كتابه شروحا لهاD باستثناء حرف الباء الذي قابلـه بـالـسـبـب الخـفـيـف
ومثل له بقوله: تن. وقد أجتهد الوزاني لدى شـرحـه كـلام الحـايـك فـقـابـل
الالف بالسبب الخفيف (تن) مخالفا مـا نـص عـلـيـه الحـايـكD وقـابـل الـبـاء
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بالوتد المجموع (ت§)D وقابل الجيم بالفاصلة الصغرى (تن§) وقابـل الـدال
بالفاصلة الكبرى (تنن§).

- عدم ذكر الحايك 8ا يرمز لجزءين من أجزاء التفعيلة الستة.٣
- عدم وجود أي مصدر مغربي مكـتـوب يـحـدد ا8ـدى الـزمـنـي لأجـزاء٤

التفعيلة وهي السبب الخفيفD والسبب الـثـقـيـلD والـوتـد المجـمـوعD والـوتـد
ا8فروقD والفاصلة الصغرىD والفاصلة الكبرى.

وأمام هذه العراقيل فإننا لانستطيع أن ننحو منحى الوزاني في تشخيصه
موازين ا8وسيقا الأندلسية دون أن نأمن الوقوع في الخلـطD ولا أن نـوافـق

.(٤٩)بحماس على النتائج التي توصل إليها بالاعتماد على شـروح الحـايـك 
وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نترجم الحايك إلى التدوين ا8وسيقيD اللهم إلا
أن يكون ذلك عملا تقريبيا قـد يـجـافـي الـصـواب ويـوقـع دون مـا ريـب فـي

الخلط.
ومن ثم فلا مناص 8ن يريد الوقوف على حقيقة ا8وازين ونظام أدوارها
من أن يتتبع عن كثب طريقة أرباب هذا الفن في توسيدهم بالاكفD وضربهم
على آلتي الطار والدربوكةD وأن يترصد أساليبهم ا8تنوعة في تحريك صنوج
Dآنا على حافته وآنا في وسطه Dوأخرى بالسبابة Dالطار ونقره تارة با8عصم
وأن يراقب مواقع القوة والضعف والسكوت في نقراتهم. وهنا يصبح البحث

في ا8وازين ذا طابع ميداني يستلزم ا8لاحظة الدقيقة وا8تابعة ا8تأنية.
 يختص كل ميزان من ميازين النوبة بدور أيـقـاعـي واحـدأدوار ا$وازين:

يبقى على امتداد الصنعات مسيطرا على سير الألحانD يـضـبـط حـركـتـهـا
وطريقة أدائهاD غير أن سرعة هذا الدور داخل ا8يزان تتضاعف بالتدريج
Dفيتغير النسق الإيقاعي داخل الدور Dمن البطء نحو الخفة ثم نحو السرعة
وتتحول النقرات الكبرى إلى أجزائها الـصـغـرىD وبـذلـك يـتـولـد مـن الـدور
الواحد وزنان فرعيانD فيصبح لكل مـيـزان ثـلاث صـيـغD بـاسـتـثـنـاء مـيـزان
الدرج الذي لا يتغير نسق دوره. وهكذا يرتفع عدد الأوزان في النوبة الأندلسية

إلى ثلاثة عشرD خمسة منها أدوار أصلية والباقية أوزان فرعية.
ونتيجة خضوع صنعات ا8يزان للدور في أطواره الإيقاعية الثلاثة فـإن
ا8يزان الواحد سيصبح مركبا من ثلاثة أجزاء يحتضن كل منها مجـمـوعـة
من ا8وشحات والأزجال والبراول التي تخضع في تأديتـهـا لـنـسـق إيـقـاعـي
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خاص ومتميزD وهو النسق البطيء بالنسبة للجزء الأولD والنسق الخفيـف
بالنسبة للجزء الثانيD والنسق السريع بالنسبة لـلـجـزء الـثـالـث. وحـيـث إن
هذه الأجزاء تتعاقب في إطار ا8يزان على هذا النحوD فإن في امكانـنـا أن
نـدعـوهـا-تجـاوزا-«حـركـات ا8ـيـزان»D وذلـك عـلـى غـرار تـقـسـيـم الـسـونـاتــة

.(٥٠)الكلاسيكية إلى حركات تحدد أوزانها ومدى سرعتها 
واعتبارا لهذا التقسيمD فإننا نستطيع أن نضبط مـوازيـن ا8ـيـزان عـلـى

النحو التالي:
وتشكل الأدوار ثـروة ايـقـاعـيـة كـان مـوضـوعـهـا-ولا يـزالا مـحـط عـنـايـة
الدارسr ا8تخصصr يحللونها ويقابلونها بالأوزان ا8تداولة في ا8وسـيـقـا
العا8يةD كل حسب ما �ليه عليه تذوقه للموسيقا الأندلسـيـة وتجـاوبـه مـع
حركاتهاD ومن ثم فقد كان طبيعيا أن يختلف هؤلاء في تأويلهاD وأن يذهبوا
في ترجمة مدوناتها ا8وسيقية مذاهب شتى نتيجة ما لاحظوه من تباين في
طرائق الضرب لدى أرباب الإيقـاعD وهـو تـبـايـن تـعـود أسـبـاب حـدوثـه إلـى
ركوب هؤلاء أساليب مبتكرة في نقر الإيقاعات. وأبرز هـذه الأسـالـيـب مـا

يلي:
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- اختلاف ضربات التوسيد باليد من شخص لآخر بـشـكـل يـؤدي إلـى١
انحراف الأزمنة القوية والضعيفة عن مواقعها من ا8يزانD بالنسبة 8ا يفعله

الناقرون على الآلات الإيقاعية.
- شحن الجمل اللحنية بالزخرفة والتثنيةD وخصوصا في «الجوابات»٢

الآليةD وهو شىء يؤدي بدوره إلى خلق وحدات ايقـاعـيـة صـغـيـرة تـسـتـلـزم
إحداث نقرات مقابلة لها.

- تعمير اللحظات الصامتة-وهي الفواصل أو السكنات التي تخلو عادة٣
من النقر بنقرات اضافيةD يراد بها تحلية اللحن ا8وسيقي.

وهو مسلك يغير ملامح الجملة اللحنية ويجدد طبيعة مجراهاD ويغيـر
الصورة الأصلية لإيقاعها الذي يؤدي �ا يشبه الكونطروطان (الزمان ا8ضاد)

وهو ايقاع يحل فيه السكوت محل النقرة القوية.
- مزامنة الطرار لبعض نغمات اللحن ا8وسيقي بنقرات على آلته. وهو٤

في هذه الحالة يحكم ذوقه في اختيار النغمات التي يريد مزامنتها.
.٥)١(وأكثر ما يلجأ إلى هذا الأسلوب في ميزان البسيط 

- وقد يعمد الطرار إلى ا8زج بr الاسلوبr الأخيرين في أدائه ا8قطوعة٥
الواحدة.

وهو بذلك يخلق نوعا من ا8واجهة بـr الـزخـرفـة الـلـحـنـيـة والـزخـرفـة
الإيقاعية. وهي مواجهة تعتمد أسلوب التنضيد آناD وا8زج آنا آخرD والتعاقب

مرة أخرى.
 وبذلك يطعم اللحن ا8وسيقي بنوع من التحويل ا8قـامـي. وهـكـذا فـإن
النص الإيقاعي قلما يزامن النص اللحنيD ولكنهما معـا يـكـونـان نـوعـا مـن

.(٥٢)الطباق اللحني 
وأمام تعدد نظريات هؤلاء الدارسr وتشعب مذاهبهم في البحث وتباين
النتائج التي توصلوا إليها فقد رأيت أن أقسمهم فئتr �يز بينهما أسلوب

العمل ومستوى البحث ونوعيته وظروف انجازه.
الفئة الأولى:

 تتشكل من الأعمال الفردية التي أنجزها بعض الأوروبيr الذين تناولوا
موضوع ا8وازين ضمن دراسات ومؤلفات خصوا بها ا8وسـيـقـا الأنـدلـسـيـة

با8غرب.
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وأغلب هؤلاء من الأسبان والفرنسيr الذين أقاموا با8غرب وكانت لهم
صلات مباشرة برجال هذا الفن وشيوخه. ومنهم:

.(٥٣)- أركاديو دي لاريا بالاثDr واضع مدونة «نوبة الأصبهان» 
- الأب باتروسينيو غارسيا مؤلف كتاب «ا8وسيقا الأسبانية الإسلاميـة

 وقد سكن كلاهما مدينة تطوان.(٥٤)با8غرب» 
. وقد شغل(٥٥)- الكسيس شوتان مؤلف كتاب «لوحة ا8وسيقا ا8غربية» 

منصب مدير ا8عهد الوطني للموسيقا بالرباط.
.(٥٦)- بيير فيلDr واضع دراسة عن «أوزان وايقاعات ا8وسيقا الأندلسية»

وهو أحد أعضاء ا8ؤ�ر الأول للموسيقا ا8غربيـة الـذي انـعـقـد بـفـاس فـي
.١٩٣٩شهر مايو 

وفي وسعنا أن نلاحظ من خلال الجدول التالي الذي أعرض فيه خلاصة
ما انتهى إليه هؤلاء الباحثون في مجال ا8وازين أنهم وضعوا لكل ميزان من
rبقطع النظر عن الفوارق الفاصلة ب Dميازين النوبة الخمسة ايقاعا واحدا

حركاته الثلاث.
وقد عبر عن ذلك بيير فيلr في مقالته ا8شار إليها سابقا حيث قـال:

«تستعمل في ا8وسيقا الأندلسية خمسة أدوار لا غير».
وهم في هذه الحالة يلتقون مع النظريr التقليديDr غيـر أنـهـم لجـأوا
إلى تأويل الأوزان التي قابلوا بها ا8وازين بأجزائها الصـغـرىD ومـثـال ذلـك

 الذي أوله الباحث٤/٨ وميزان x ٣ ٤/٢ الذي أوله شوتان إلـى ٤/٦ميزإن 
. ويبدو لي أن هذه التأويلات ليسـت عـمـلـيـات ريـاضـيـة ذهـنـيـة٤/٤٢xإلـى

بحتةD ولكنها تدل على شعورهم بالتغير الذي يحدث فـي سـرعـة صـنـعـات
ا8يزانD والذي يفسره الانتقال من حركة ا8وسع إلى ا8هزوز فا8صرف.

الفئة الثانية:
�ثل هذه الفئة ما أنجزه ا8ؤ�ر الأول للموسيقا العربية ا8نعقد بالقاهرة

.D١٩٦٩ وا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية ا8نعقد بفاس عام ١٩٣٢عام 
Dوتتميز منجزات ا8ؤ�رين بكونها أنبثقت من مقررات لجان فنية مختصة
و� التوصل إليها على ضوء ما كانت تقدمه الأجواق الأندلسـيـة ا8ـشـاركـة

في ا8ؤ�رين من النماذجD وبعد موافقة رؤسائها وأعضائها.
 وسوف ندرك أهمية تلك ا8قررات عندما نراجع أسماء الفنانr ا8غاربة
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الذين شكلوا المجموعة ا8وسيقية في كل من مؤ�ري القاهرة وفاسD ناهيك
وقد كان فيهم �صر الفقيه ا8طيري وا8علم مبيركو وعمر الجعايديD وبفاس

نخبة �تازة من رجال هذا الفن في الوقت الحاضر.
وسوف يتأتي لنا بعد الاطلاع على جدول ا8وازين التي أقرها ا8ؤ�ران

أن نسجل جملة من ا8لاحظات من بينها:
١Dحـركـات الـبـسـيـط الـثـلاث rأن مؤ�ر القاهرة وفق إلى التمييـز بـ -

وسماها: البسيط والقنـطـرة وا8ـلـخـص ودون الـقـدام فـي صـورتـي ا8ـوسـع
وا8صرف دون ا8هزوزD بينما جعل لكل مـن ا8ـيـازيـن الـثـلاثـة الـبـاقـيـة وزنـا

واحدا لا غير.
 وبذلك حصر عدد موازين ا8وسيقا الأندلسية في ثمانية.

- أن هذا ا8ؤ�ر كان أكثر دقة في تدويـن الـنـقـرات الـصـغـيـرةD وذلـك٢
عكس مؤ�ر فاس الذي يبدو أنه تعمد الاكتفاء بتدوين النقرات الأساسية

للدور دون جزئياتها.
- أن مؤ�ر القاهرة تبنى الطريقة الشرقـيـة فـي تـعـيـr مـواقـع الـقـوة٣

والضعف في الدورD وذلك باستعماله الدمات والتكات وكتابتها فوق العلامة
ا8وسيقية.

- أن مؤ�ر فاس دون حركات ا8يازين في صورها ا8وسـعـة وا8ـهـزوزة٤
وا8صرفة باستثناء ميزان الدرج الذي خصه بحركة مـوسـعـةD وبـذلـك رفـع

عدد ا8وازين إلى ثلاثة عشر.
- أنه وضع في مقدمة الأوزان مقاساتها على ا8ترونومD وحدد الوحدات٥

الزمانية التي تناسبها.
٦Dأن مؤ�ر القاهرة ترجم سائر الأدوار إلى مقاييس من النوع ا8ركب -

بينما أولها مؤ�ر فاس إلى النوع البسيط باستثناء انصراف ميزان القدام.
- أن مؤ�ر القاهرة ترجم الايقاعات إلى موازين من النوع ا8ركبD في٧

حr اعتمد مؤ�ر فاس ا8وازين البسيطة باستثناء انصراف القدام الـذي
جعله مركبا.

وقد أفضى ظهور مدونات موسيقية في بعض النوبات إلى نهر أساليب
متباينة في ترجمة الأدوار با8وازين الحديثة. وأهم هذه الأعمال:

- صنيع الأستاذ يونس الشامي في تدوينه نوبتي رصد الذيل ورمل
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Dفقد استعرض في مقدمة كتابه ا8وازين التي أقرها مؤ�ر فاس Dا8اية 
وأضاف إليها روايات أخرىD أخذها عن الشيخ أحمد التازي أو نقلها عـن
غيرهD بغرض إعطاء القارىء فكرة عامة عن مختلـف ا8ـوازيـن ا8ـسـتـعـمـلـة

حاليا.
.rصنيع الأستاذ محمد ابريول في تدوينه نوبة غريبة الحس -

وقد عمد ا8دونان إلى اختصار جـدول فـاسD فـجـعـلا لـكـل مـيـزان مـن
ميازين النوبة مقياسr بدل ثلاثةD أولهما تشترك فيه صنعات ا8وسع وا8هزوز
وهو قياس ا8وسع في جدول فاس ولا تـخـتـلـف فـيـه صـنـعـات ا8ـهـزوز عـن
سابقتها إلا بجنوحها إلى سرعة الأداء. وثانيهما خاص بالانـصـرافD وهـو
ذاته الذي أقره مؤ�ر فاس. أما الدرج فمقياسـه واحـدD ويـتـفـرع مـنـه فـي
نهاية ا8يزان مقياس أسرعD سماه ابريول الدرس الخفيفD وسماه الشامي

الدرج الطيار أو الدرج الطائر.
وينفرد الأستاذ ابريول برسم جداول ا8وازيـن حـسـب اخـتـلاف طـرائـق

الايقاع الثلاث:
التوسيدD والضرب بالدربوكةD والضرب بالطار. وقد رمـز إلـى مـواطـن
الأزمنة الضعيفة في التوسيد بتوجيه ذيل علامة التدوين إلى الأسفلD بينما
تبنى الدمة والتكة الشرقيتr في جدولي الدربوكـة والـطـارD وبـذلـك �ـيـز
عمله عن مؤ�ر فاس الذي جاءت موازينه مزيجا من طرائق الايقاع الثلاث

دون التمييز بr خصوصيات كل منها.
ولا بد هنا من تسجيل ا8لاحظة التاليةD وهي أن قياس أدوار ا8وسيقا
الأندلسية بالأوزان وا8ازورات× ا8تداولة في التدوين الغربي سيظل صالحا
من الوجهة النظرية فحسبD ذلك أن النـقـرات الـقـويـة فـي هـذه ا8ـازورات
تقتضي أن تكون دائما في موضع الضربة الأولى منها والضربة الثالثة من
بعضهاD في حr نلاحظ أن مواطن القوة في الأدوار ليست بالضرورة هي
الأزمنة الأولى منهاD فإن الدمات-وهي النقرات القوية-تحتل من بعض الأدوار

مواقع الضعف بالنسبة للتدوين الغربي.
وقد أدى هذا الالتباس إلى حدوث تباين في طرائق تدوين الأدوارD كما
أدى إلى شيوع استخدام الدمات والتكات بr أرباب ا8وسـيـقـا الأنـدلـسـيـة

لتعيr مواقع القوة والضعف في الأدوارD وهي من ا8صطلحات الخاصة
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 با8وسيقا الشرقية.
ومن جهة أخرى فإن الدور في ا8وسيقا الأندلسية هو �ـثـابـة الـوحـدة
الايقاعية التي تضبط نظام تسلسل الخط ا8يلودي وتحدد رسمه وشكله.
و�كن الفرق بينه وبr ا8قياس في كونه مؤهلا لاستيعاب عبارة لحنية
ذات كيان مكتمل يحمل ملامح شعورية واضـحـةD فـي حـr يـقـوم ا8ـقـيـاس
بتقطيع الجملة اللحنية إلى أجزاء متساوية تصبح الجملة معها مفككة ولا

 نستطيع تبr صورتها الحقيقية إلا بعد إنشاد سائر أجزائها.
ومن ثم فإن ترجمة الأدوار الأندلسية إلى ا8قاييس الكلاسـيـكـيـة عـنـد
التدوين لا تخلو من سلبيات لعل أبرزها أنها ستغير وجه الألحان الأندلسية

وتعفي على السمات التي تطبع أداءها عزفا وإنشادا.
ومع كل ذلك فمهما تبلغ حدة النقاش الذي يثيره جدول الايقاعات التي
أقرها ا8ؤ�ر الثاني للموسيقيا العربية بفاس فإن من الحق الاعتراف بأن
هذا ا8ؤ�ر استطاع أن يترجم موازين ا8وسيقا الأندلسية بكيفية واضحة

البسيط

الدرج

القدام

البطايحي

القائم ونصف

ا8وازين أو نظام الأدوار الحركاتا8يازين

موازين ا8وسيقا الأندلسية كما دونها مؤ�ر القاهرة

ا8وسع(٥٧)

ا8هزوز (٥٨)

ا8وسع

ا8صرف(٥٩)

ا8صرف(٦٣)

(٦٠)

(٦١)

(٦٢)
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 وشجاعةD وبأسلوب علمي حديثD وأن يفرض على ا8هتمr بالنظر في
هذا ا8وضوع سلوك ا8نهج العلمي القو�D بدل الأسلوب التقليدي الذي ما

فتىء يسيطر على عدد غير قليل من الباحثr منذ عهد الحايك.

القائم ونصف

ا8يازين

البسيط

الدرج

القدام

البطايحي

ا8وازين أو نظام الأدوار  الحركات

(٦٤)موازين ا8وسيقا الأندلسية كما دونها مؤ�ر فاس 

ا8صرف

ا8وسع

ا8وسع

ا8وسع

ا8وسع(٦٥)

ا8صرف

ا8صرف

ا8صرف

ا8هزوز(٦٨)

ا8هزوز(٦٧)

ا8هزوز

ا8هزوز

ا8وسع(٦٦)

القنطرة
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ومن ثمD وفي انتظار وضع منهج أكثر ملاءمة لضبط موازين ا8وسـيـقـا
الأندلسية تستطيع في ذات الوقت أن ترضي النظرية ا8وسيقية الأكاد�ية
وأن تحفظ للدور خصوصياته و�يزاتهD فإن مدوني الـنـوبـات الأنـدلـسـيـة
با8غرب لا يجدون مناصا من اعتمـاد الجـدول الـذي أقـره مـؤ�ـر فـاس أو

مؤ�ر القاهرة.
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الباب الرابع
الالات الموسيقية في جوق

الموسيقا الأندلسية
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الآلات الموسيقية في جوق
الموسيقا الأندلسية

تقديم:
يعتبر النظر في موضوع الآلات ا8وسيقية التي
يحتضنها جوق الطرب الأندلسي �ثابة قراءة أخرى
لتاريخ ا8وسيقا الأندلسيةD ذلـك أن الآلات واكـبـت
سائر مراحل تطور هذه ا8وسيقا انطلاقا من مرحلة
نشوئها وحتى وضعها القائم اليوم. ومن جهة أخرى
فهي تشكل منفذا آخر 8ـعـاودة الـنـظـر فـي قـواعـد
ا8وسيقا الأندلسية 8ا لها من دور في بلورة النظريات
وتشخيصها على ا8ستوى التطبيقي وإضفاء الطابع
العلمي عليها. ولئن كانـت بـعـض الآلات قـد أكـدت
صلتها با8وسيقا الأندلسية واستأثرت بعزف ألحانها
وضبـط ايـقـاعـاتـهـا مـنـذ أول ظـهـورهـا عـلـى أرض
الأندلس كما هو شأن الرباب والعود والطرD فلقد
تهيأ لآلات أخرى أن تتسرب إلى الجوق الأندلسي
فيما بعدD وأن تضطلع بأدوار تتفاوت أهميتهاD بل
إن إحداها وأعني بها الكمان يتسع حجم استعمالها
حتى لتكاد تصبح الآلة التي تحتل مركز الـصـدارة
مـن بـr مـجـمـوع الآلات الـوتـريـة فـي ا8ــوســيــقــيــا
الأندلسية. ولقـد أفـضـى دخـول آلات جـديـدة إلـى

10
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حظيرة الجوق الأندلسي إلى ارتفاع عدد العازفـDr وهـكـذا فـبـعـد أن كـان
عدد هؤلاء في الجوق الأندلسي حتى العقد الرابع من هذا القرن قلما بلغ
Dوعازفان على الكمنجة وآخـران عـلـى الـعـود Dفيهم عازف الرباب Dالعشرة

D عرف الجوق الأندلسي تضخما متزايداD وتكاثر)١(وصاحبا الطر والدربوكة 
أعضاؤهD وأصبح يشكل بحق ما يكاد يشبه إلاركسترات الغربيـة فـي تـعـدد

آلاتها ووفرة منشديها.
والواقع أن طبيعة التركيب اللحني الذي �تاز به ا8وسيقا الأندلسية من
بr أصناف ا8وسيقا العربية ساعدت على استقطاب مجموعة كـبـرى مـن
الآلات ما بr وترية وهوائية خلال مسيرتها التاريخية الطويلةD بل إن مـن
ا8مارسr ا8عاصرين من لا يجدون أي حرج في استضافة آلات غربية من
Dصنف الآلات ثابتة الأنغام مثل البيانو وآلات النفخ النحاسـيـة والخـشـبـيـة
وهي آلات استحال اللجوء إليها في ا8الوف التونسي نظرا لعجزها عن أداء

درجات ا8قامات الشرقية التي تقوم عليها هذه ا8وسيقا.
ولا يزال موضوع تبني الأجواق الأندلسية الآلات الغربية بصفة خاصة
موضع أخذ وردD يثير لدى ا8عارضr موجات من التذمرD ويلقى لدى الآخرين
الترحيب والتأييد. وهو في حمأة هذا الجدال الذي يتسم أحيانا بالـعـنـف
يتصل بالدعوة إلى التجديد والتطوير من جهة والتعلق بالاصالة مـن جـهـة

.(٢)أخرى 

وضع الآلات في الجوق الأندلسي:
تكون مجموعة العازفr في الجوق الأندلـسـي شـكـل مـنـحـن. ويـخـضـع

العازفون في جلستهم للنظام التالي:
- يحتل رئيس الجوق مكان الصدارة من المجموعةD بحيث تتأتى رؤيـتـه
سائر العازفDr ويتسنى له بدوره النظر إليهم بسهـولـة كـامـلـة. والـعـادة أن
.rوأن يتوسط العواد والكمنجي الأول Dسك الرئيس بآلة الرباب أو العود�
- يجلس على �r رئيس الجوق عازفو الكمنجةD وعلى يساره العوادون.
- يجلس ا8نشد والطرار والدرابكي بالتوالي في الطرف الأقصى ليسار

الرئيس.
وقد اقتضى التطور الذي عرفه تركيب الجوق الأندلسي إدخال بـعـض
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التغيير على وضعية أعضائهD فأصبح يضم صفr أو أكثرD يحـتـل أولـهـمـا
العازفون الرئيسونD وأصحاب الايقاعD وا8نشدD وحاملو الآلات التي تضطلع
بالتحاور معه في الإنشاد وا8والD ويحتل صفه الثاني باقي الـعـازفـDr �ـا

فيهم ناقر الشيلوD وإلى جانبهم ا8نشدون ا8ساعدون.

أسرة الآلات في الجوق الأندلسي التقليدي:
وسنرى من خلال استعراض أسرة الآلات ا8تداولة في الجوق الأندلسي
اليوم مدى التطور الحاصل في استقطابه آلات كانت بالأمس القريب غير
مرغوب فيهاD �ا يؤكد فعالية الدعوة إلى التجديدD كما سنرى أن هـنـاك
آلات توقف استخدامها لأسباب تقنية ترجع في غـالـب الأحـيـان إلـى عـدم
تواصل حبل تلقr استعمالها. ويتجلى ذلك بصفة خاصة في بـعـض أنـواع

الكمنجة العتيقة.

الآلات الوترية:
العود: هو دون منازع أقدم آلات الجوق الأندلسيD أجمعت سائر ا8صادر
التاريخية التي عنيت بالآلات ا8وسيقية على ذكره والحـفـاوة بـدورهD واكـب
أدق مراحل تطور ا8وسيقا الأندلسية كما ظـل يـحـتـل مـن بـr سـائـرآلاتـهـا
العتيقة مركز الصدارة طيلة فترات طويلة. وبالرغم من صولة رنات الكمان
التي تطغى على نبرات العود فلا تزال هذه الآلة مقدمة على غيرها يتمسك
بها شيوخ الطرب الأندلسيD ويتقلـدهـا رؤسـاء بـعـض الأجـواق الأنـدلـسـيـة

با8غربD كما هو شأن جوق الرباط.
وبالاضافة إلى ا8كانة ا8رموقة التي يشغلها العود في المجموعة الآلـيـة
بالجوق الأندلسي فإنه شكل-ولا يزال يشكل-الأرضية الأساسية والضرورية
لبناء القواعد التي تشاد عليها النظريات الضابطة للموسيقا العربيةD وذلك
Dحيث أصبحت هذه الآلة حقلا لاختبار النظريات وتطبيقها Dمنذ عهد الكندي
ومجالا مفضلا لدى الباحـثـr خـلال مـخـتـلـف الحـقـب 8ـنـاقـشـة الـقـواعـد

ا8وسيقية العلمية.
ولعل هذا ما جعل العود على مر العصور العربية الآلة الأكثر استئثـارا
باهتمام �ارسي ا8وسيقا العربية على تنوع ألوانهاD وما جعله على لـسـان
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الشعراء يذكرون أجزاءه وطريقة تركيبها ويصفون عـازفـيـه وطـريـقـة حـس
 ه ـفي٧٩٦أوتاره. ومن أروع الأمثلة على هذا ما ذكره ابن زمرك ا8توفى عام 

:٧٨٩وصف هذه الآلة من قصيدة مدح بها الغني بالله صدر عام 
والــــــعــــــود فــــــي كـــــــف الـــــــنـــــــد� بـــــــســـــــر مـــــــا

تــــلـــــقـــــي لـــــنـــــا مـــــنـــــه الأنـــــامـــــل قـــــد جـــــهـــــر
غـــــنـــــى عـــــلـــــيــــــه الــــــطــــــيــــــر وهــــــو بــــــدوحــــــه

والآن غــــــــــنــــــــــى فــــــــــوقـــــــــــه طـــــــــــيـــــــــــر أغـــــــــــر
عـــــود ثـــــوى حـــــجـــــر الـــــقـــــضـــــيـــــب رعـــــى لــــــه

أيـــــام كـــــانـــــا فـــــي الـــــريـــــاض مـــــع الـــــشــــــجــــــر
لا ســـــــــــيـــــــــــمـــــــــــا $ـــــــــــا رأى مـــــــــــن ثـــــــــــغــــــــــــره

زهــــــراX وأيــــــن الــــــزهــــــر مــــــن تــــــلـــــــك الـــــــدرر?
ويـــــــــــــــظــــــــــــــــن أن عــــــــــــــــذراه مــــــــــــــــن آســــــــــــــــه

ويــــــظــــــن تــــــفـــــــاح الخـــــــدود مـــــــن الـــــــثـــــــمـــــــر
يــــســــبــــي الــــقــــلــــوب بــــلــــقــــظــــه وبــــلــــحـــــظـــــه

وافـــــتـــــنـــــتـــــي بـــــ> الــــــتــــــكــــــلــــــم والــــــنــــــظــــــر
قــــــــــد قــــــــــيــــــــــدتــــــــــه لانــــــــــســــــــــنـــــــــــا أوتـــــــــــاره

كــــالــــظــــبــــي قــــيــــد فــــي الـــــكـــــنـــــاس اذا نـــــفـــــر
لــــم يــــبــــل قـــــلـــــبـــــي قـــــبـــــل ســـــمـــــع غـــــنـــــائـــــه

�ـــــعـــــذل ســـــلـــــب الـــــعــــــقــــــول ومــــــا اعــــــتــــــذر
جـــــــــس الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب بـــــــــجـــــــــســـــــــه أوتـــــــــاره

حـــــــتـــــــى كـــــــأن قـــــــلـــــــوبـــــــنـــــــا بـــــــ> الــــــــوتــــــــر
�ـــــــت لـــــــنـــــــا ألحـــــــانـــــــه بـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع مــــــــا

قــــد أودعــــت فــــيــــه الـــــقـــــلـــــوب مـــــن الـــــفـــــكـــــر
يــــــا صــــــامــــــتــــــا والـــــــعـــــــود تحـــــــت بـــــــنـــــــانـــــــه

يـــغـــنـــيـــك نـــطـــق الخــــبــــر فــــيــــه عــــن الخــــبــــر
أغـــــنـــــى غــــــنــــــاؤك عــــــن مــــــدامــــــك يــــــا تــــــرى

هـــل مــــن لحــــاظــــك أم بــــنــــانــــك ذا الــــســــكــــر?
بـــــــاحــــــــت أنــــــــا مــــــــلــــــــك الــــــــلــــــــدان بــــــــكــــــــل

(٣) مــــا كـــــان ا$ـــــتـــــيـــــم فـــــي هـــــواه قـــــد ســـــتـــــر
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وقد حل العود بأرض ا8غرب مع حلول العرب ا8سلـمـDr ثـم انـتـقـل مـع
Dفي مصاحبة غنائهم rفكان عمدة ا8وسيقي Dإلى الأندلس rالأول rالفاتح
حتى إذا نزل زرياب قرطبة دار الخـلافـة الأمـويـة بـالأنـدلـس-وهـو الـعـازف
ا8اهر الذي أثار بحضرة الرشيد في بغداد حفيظة أستاذه ا8وصلـى-طـفـر
بهذه الآلة طفرة كبرى إلى الأمامD وذلك بإضافته وترا خامسا مزدوجا إلى

أوتارها الأربعة.
يقول اليفراني متحدثا عن زرياب نقلا عن بعض من سبقه: إنه «اخترع
وترا خامسا أحمر وأضافه إلى الوتر الأوسط الدمويD ووضعه تحت ا8ثلث
وفوق ا8ثنيD فكمل في عوده قوى الطـبـائـع الأربـعD وأقـام الخـامـس ا8ـزيـد

.(٤)مقام النفس في الجسد» 
وقد فسر البارون دير لانجي البحاثة ا8وسيقي ا8شهـور صـنـيـع زريـاب
هذا فذكر أنه أراد بذلك إحلال هذه الآلة ا8كانة الرئيسة فـي الاركـسـتـرا
بعيدا عن أن يكون تحت تأثير اليونانD كما لم يكن عمـلـه مـن جـنـس عـمـل
الفارابي الذي حاول فيما بعد الاقتراب من اليونان في طريقة عزفهم. وقد
نسب إلى مدرسة زرياب أنها سمت الوتر ا8ضاف الزير الثانيD وجعلته أكثر

الأوتار حدة.
ويبدو أنه حدا بزرياب إلى إضافة الوتر الخامس عاملان مهمان:

أولهما: رغبته في تجاوز التقاليد الشرقية القد�ة التي كانـت تـفـرض
وجود تناسب عددي بr الطبائع الأربع وأوتـار الـعـود. فـلـقـد كـان الالـتـزام
بهذه ا8قابلة ديدن فلاسفة العرب ومـفـكـريـهـمD وجـاءت فـي كـتـبـهـم شـروح
Dكـأربـاع الـفـلـك Dمفصلة لأصناف الطبائع التي تشاكل أوتار العود الأربـعـة
Dوأرباع العناصـر Dوأرباع القمر Dوأرباع البروج Dوأرباع اليوم Dوأرباع الشهر

.(٥)ومهاب الريحD وفصول السنةD وأركان البدنD وأرباع الأسنان وغير ذلك 
والعامل الثاني حرص زرياب على استيعاب طبقات صوتية أوسع مدى
وأبعد في درجات الحدةD وذلك نزولا عند مقتضيات فنية جديدة وتجسيدا

للنظريات التي بثها معاصره الكندي في رسائله ا8وسيقية.
ويبدو أن الرغبة في بلوغ النغمات الحادة على العود كانت �ا ملأ نفس
زرياب منذ وجوده بحاضرة العراق. فلقد حكي أنـه عـنـدمـا قـدمـه أسـتـاذه
إسحاق ا8وصلي إلى الخليفة الـرشـيـد أبـى أن يـسـتـعـمـل عـود أسـتـاذه فـي
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مصاحبة الأغاني التي وضعها بنفسهD وأصر على استعمـال عـوده مـتـعـلـلا
بأنه اتخذ البم وا8ثلث من مصران شبل. «فلها في التر£ والصفاء والجهارة

والحدة? ضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان».
ولتقريب ذلك إلى الأفهام نورد فيما يلي جدولا ببيان أسماء أوتار العود
الخمسة وتوزيع النغمات الاثنتي عشرة للديوان عليهاD كما وردت في رسالة

. علما بأن الكندي لم يضف في الواقع العلمي(٦)الكندي ا8وما إليها سابقا 
وترا خامسا إلى العودD وإ�ا كان الذي صنعه مجرد عملية نظرية افتراضية
أراد بها استكمال الديوان الثاني بآلة العودD وتبعه في ذلك الفارابي ا8توفى

 هـD وتلميذه ابن زيلة ا8توفـى عـام٤٢٩ هـD وأبن سينا ا8توفى عـام ٢٦٠سنة 
 هـ.٦٢٥ هـD وصفي الدين الارموي ا8توفى سنة ٤٤٠

ونستطيع أن نتبr من هذا الجدول ا8ـدى الـصـوتـي الـذي تـقـف عـنـده
) من مطلق وتر الزيرD وأقـصـاهquarteالأوتار الأربعةD وهو بعد ذى الأربـع (

انطلاقا من مطلق وتر البم إحدى وعشرون درجة كـرومـاتـيـةD أي أقـل مـن
ديوانr كروماتيDr كما نتبr ا8دى الصوتي الناتج من إضافة الوتر الخامس

) من مطـلـقquinteوالذي يبلغ بالطبقة الصوتـيـة لـلـعـود بـعـد ذي الخـمـس (
الزير الثانيD وأقصاه انطلاقا من مطلق البم ديوانان كاملان وثلاث درجات

كروماتية.
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على أنه مهما تكن أعـمـال زريـاب فـإن مـا يـبـدو واضـحـا أن مـحـاولاتـه
الرامية إلى توسيع ا8دى الصوتي لآلة العود ظلت محدودةD ولم يكتب لها أن
تغالب العادة ا8تمكنة من أذواق الناسD كما لم تـسـتـطـع الـوقـوف فـي وجـه
التأثير الشرقي الوافد على ا8غرب مع عرب العراق خاصةD فتناسى الناس
ابتكار زرياب وعاد العود إلى وضعه الأول يحمل أربعة أوتارD وبذلك غدت

زيادة الوتر الخامس منحصرة في مجالها النظري كما كانت أول مرة.
وقد أصبح العود منذ عهد زرياب (القرن الثالث للهجرة) يحتل ا8كـانـة
ا8ذكورة بعدما كان دوره محصورا في ا8صاحبة الباردة لأصوات ا8نشدين.
ثم انتقل هذا التقليد إلى ا8غرب فيما بـعـدD وأصـبـح مـن تـقـالـيـد الأجـواق
الأندلسية حتى اليوم أن يختص أغلـب رؤسـائـهـا بـحـمـل آلـة الـعـودD بـل إن
العلمي في أنيسه لا يسعه أمام أهمية دور العود وسعة انتشاره إلا أن يقول:
«ما قدر أحد في الأª السابقـة أن يـنـشـىء فـي ا8ـلاهـي أرفـع مـقـامـا مـن
العود. وكل ما سواه فهو قاصر عن لحاقهD والحاذق فيه يقدم على الحاذق

.(٧)في غيره» 

تسوية العودة:
منذ العهود القد�ة أعتبر فلاسفة الإغريق تسوية الأوتار علامة الكمال
والحياة. وفي هذا ا8عنى كان تلاميذ الطبيب اليوناني القمايون-وهـو أنـبـه

 ق. م)-يشبهون الصحة بـقـيـثـار شـدت أوتـاره شـدا٦٥تلاميذ فـيـثـاغـورس (
متساويا فإذا ارتخى أحدها زال التناغم وماتت الروح قبل موت البدن.

Dوقد ورث ا8فكرون العرب عن الإغريق الاهتمام �وضوع تسوية الآلات
وخصوه �باحث مستفيضة غير أنهم ركزوا بصفة خاصة علـى آلـة الـعـود
للاعتبارات التي أسلفنا ذكرها. وقد انعـكـس هـذا الاهـتـمـام عـلـى أبـحـاث
الأندلسيr وا8غاربة عبر العصورD فكان موضوع تسوية العود وضبط أنغامه
من أبرز ما عنوا به في مباحثهمD وللتدليل على هذا نسوق فيما يلي ما قاله
العلمي في هذا ا8وضوع: «و�عرفة أخذ النغمات ا8ذكورة من الأوتار ومعرفة
مواقعها وملاءمتها يصير الإنسان عارفا بتقد� العود من غـيـر أن يـحـتـاج
إلى ضابط في ذلك ولا قاعدة. ولا بأس بذكر قاعدة في ذلك يستعان بها
على تقو�ه قبل معرفة مواضع النغمات ومواقـعـهـا: وذلـك أن تـقـوم ا8ـايـة
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الأولى على طبقة معتدلةD ثم تضع سبابتك على موضع البنصر منهاD وتضع
البنصر حيث تقتضيه ا8رتبة بعد ذلكD فيكون بعد الرملD فقومه عليه حتى

�اثله.
 ثم تضع سبابتك على موضعها من الرمل فيكون بعد الحسr فـقـومـه
عليه. ثم تضع سبابتك على الحسr بوضعها حالة العمل وتضعها بـعـدهـا
�وضعه فيكون بعد الذيلD إلا أنه شيخD فقومه حتى يلتئم شاب الحسr مع
شيخ الذيلD ولك أن تقوم بتقو� الذيل على طبقة معتدلة وتضع سبـابـتـك
على موضعها منه فيكون بعد ا8اية فقومه عليهD وسر على بقية العمل كما

.(٨)تقدم» 
وفي وسعنا أن نستخلص من ا8علومات التي ساقها العـلـمـي فـي كـتـابـه
ا8ومأ إليه آنفا-وهي ذاتها الدروس التي كان محمد الـبـوعـصـامـي يـلـقـنـهـا
Drوالحس Dتلامذته-أن العود كان في أيامه يركب على أربعة أوتار: هي الذيل

. وعليها تقوم النغمات الثماني وبيان ذلك كما يلي:(٩)وا8ايةD والرمل 
الوتر الأول: الذيل ونغمته (أ)D وهي أخفض النغماتD تقابلها نغمة البم.
وينفرد بالضرب عليه دون دسD وبذلك فليس فيه سوى نغمة واحدة لا غير

نفترض أنها نغمة «دو».
الوتر الثاني: الحسDr ونغمته (و). وبينها وبr الوتر الأول بعد سادس.

وتقابلها نغمة الزير.
 ويحدث هذا الوتر ثلاث نغمات: الأولـى ضـربـا ونـفـتـرضـهـا نـغـمـة لا.

والثانية بدس السبابة (سي)D والثالثة بدس البنصر (دو).
الوتر الثالث: ا8اية. ونغمته (ب). وتبعد عن نغمة الذيـل بـثـانـيـة كـامـلـة

مرتفعة. تقابلها نغمة ا8ثلث.
D(ري) ويحدث هذا الوتر ثلاث نغمات: الأولى ضربا ونفترضها نغـمـة 

والثانية بدس السبابة (مي)D والثالثة بالدس على البنصر (فا).
الوتر الرابع: الرمل: ونغمته (هـ). ويبعد عن وتر ا8اية برابعة علياD وعن
وتر الحسr ببعد طنيني وتقابله نغمة ا8ثنى. وينفـرد هـذا الـوتـر بـإحـداث
نغمة واحدةD تحدث بضربه دوور دسD مثله في ذلك كمثل وتر الذيل. وهذه

النغمة هي (صول).
ونتيجة ما سبق شرحه يبلغ ا8دى الصوتي لأوتار الـعـود حـسـبـمـا ذكـره
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العلمي ديوانا واحدا يتم إحداث نغماته الثماني على النحو التالي:

و�ا لا شك فيه أن تسوية أوتار العود عرفت منذ عهد العلمي أوضاع
 متعددة قبل أن تستقر على الوضع ا8عروف اليومD ويبدو أن ذلك كـان
من تقاليد الأجواق الأندلسية في حالة تعدد العيدان. ويدل عـلـى هـذا مـا
لاحظه ا8ستشرق الإسباني أركاديودي لاريا في تسوية أوتار العيدان بأجواق
الشمالD حيث ذكر أن الوتر الأسفل (الغليظة) تسوى عـلـى صـول أو لاD أو

دوD أو ري.
وقد علل لاريا تعدد أصناف التسوية بضرورة ملاءمة العيدان أصـوات

. و�ا لاشك فيه أيضا أن تنوع طريقة تسويـة الـعـود تـقـلـيـد(١٠)ا8نشديـن 
توارثته أجواق ا8وسيقا الأندلسية من عهد قد�D وهو تقليد كان نابعا من
الرغبة في خلق أجواء صوتية متعددة. ولعله يـكـون قـد ارتـفـع بـعـد ادخـال

الكمنجة إلى حظيرة الأجواق الأندلسية.
ونعود إلى تسوية أوتار العود كما نقـلـهـا لاريـا عـن واقـع أجـواق تـطـوان

والشاونD فنجدها على النظام التالي:
- ترتفع نغمة الوتر الثاني عن نغمة الوتر الأول ببعد سداسي.
- ترتفع نغمة الوتر الثالث عن نغمة الوتر الأول ببعد طنيني.

.)١(١- تنخفض نغمة الوتر الرابع عن نغمة الوتر الثالث ببعد طنيني 
وبالإضافة إلى أن هذا الوضع يقوم على أبعاد تطابق �ام ا8طابقة ما
كان البوعصامي يلقنه تلاميذهD فإن تطبيقه-انطـلاقـا �ـا ذكـره لاريـا عـن
واقع أجواق تطوان وشفشاون-ينتهي بنا إلى الوقوف على أربعة طرق لتسوية
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العود نقدم صورها من خلال الجدول التالي:

وبالرجوع إلى وضع العود ا8غربي في عهد التادلي يتجلى أن هذه الآلة
استقرت على مواصفات ونسب مجملها ما يلي:

- أن أوتار العود الأربعة كانت مضاعفة في الأكثر عند بعض الناس إلى
ثمانيةD وتلك عملية أريد بها ولا ريب إحداث الارتعاش النغمي (التر�ولـو

الذي يزيد الألحان جمالا وتعبيرا.
- أن الوتر يساوي حجم الذي قبله بزيادة الثلثD أي أن الأوتار ا8صنوعة
Dمن الحرير تحتوي على عدد مـن الخـيـوط يـزيـد عـن الـذي قـبـلـه بـالـثـلـث

انطلاقا من الحدة نحو الغلظة.
 وهكذا يحتوي وتر الزير على سبعة وعشرين خيطاD ووتر ا8ثنى عـلـى

.rوا8ثلث على ثمانية واربع rستة وثلاث
.rوالبم على أربعة وست 

ويرى ألكسيس شوطان أن مقاييس التادلي هـذه لا تـتـنـاسـب والـنـسـب
ا8عروفة با8غرب في مستهل القرن العشرين.

 م تقوم على نظام١٩٢٠ فقد كانت التسوية ا8تداولة في فاس قرابة سنة 
«الخامسة ا8تعانقة»D ثم أصبحت (أي في الأربعينات) تقوم على نظام تتالي

(١٢).الرابعات 

ويعود شوطان نفسه ليستعرض طرائق تسوية الـعـود ا8ـتـداولـةD مـعـلـلا
تعددها برغبة العازفr في الحصول على وضعيـة لـلأصـابـع تـكـون أسـهـل

وأكثر احتواء على العفق من غير دس. وأشهر هذه الطرائق مايلي:

الوتر الثالثالوتر الثانيالوتر الأول
الوتر الرابع

الوضع الرابعالوضع الثالثالوضع الثانيالوضع الأول

لاصول

صول
لامي

لا
لا

دو

دو

ري سي
فا
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وأكثر هذه الطرائق استعمالا الأولى والثالثة والرابعةD ويلاحظ في هذه
Dالتسويات الأربع أنها شبيهة بالأوضاع التي أوردها لاريا عن تطوان وشفشاون

باستثناء نغمة الوتر الرابع الذي يستقر على جواب الوتر الأول.
ونختم الحديث عن العود بالرجوع إلى تسويته ا8تداولة حاليا بr أرباب
الفن فنلاحظ أن عدد أوتاره يبلغ ستةD وتجرى تسويتها انطلاقا من الوتر
الحاد نحو الوتر الغليظ على الترتيب التالي: دو-صول-ري-لا-(صـول-ري).

ويلاحظ في هذه التسوية مايلي:
- أن أوتار العود مزدوجةD باستثناء آخرها (الغليظ).١
- أن الأوتار الأربعة الأولى تشكل وحدة تـامـة ومـسـتـقـلـة. وهـي قـابـلـة٢

�فردها لتغطية الحاجة اللحنيةD وأن الوترين الغليظr ينحـصـر دورهـمـا
في الترجيع الصوتي للنغمات المحدثة على الأوتار الأربعةD وذلك من قبيل

ما يدخل في إطار تحلية الجمل اللحنية وشحنها بعوامل التأثير.
- أن البعد الفاصل بr الأوتار الأربعة الأولى متساوD وهو بعد الخامسة٣

التامة وإن يكن وضع نصف الطنr مختلفا من بعد لآخر.
- أن الوترين الخامس والسادس يقابلان الوترين الثانـي والـثـالـث فـي٤

).L’octave inferieureالجواب الأسفل (

٤
الرمل

٣
ا8اية

٢
rالحس

١
الذيل

- ا8ساوية الأصلية. وصورتها:١

- مساوية زايد نقط. وصورتها:٢

- مساوية زايد نقط على ا8ثلـث٤
وصورتها:

- مساوية ا8ثلث. وصورتها:٣
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وهناك تسوية أخرى لآلة العودD جـرى تـداولـهـا خـصـوصـا بـr عـازفـي
جوق مولاي أحمد الوكيلي بالرباط. وهي تختلف عن سابقتها بوضع الوترين
الأسفلr لحم درجتي «مي» و«سي»D بدل «صول» و«ري». ولعل أسباب تبني

هذه التسوية تكمن فيما يلي:
- مجاراة التقليد الذي كان شائعا في أوساط عازفي «ا8وسيقا الغرناطية»
بالرباطD خصوصا وأن أغلب هؤلاء هم أنفسهم الذيـن شـكـلـوا-مـنـذ أوائـل

الخمسينات-جوق الرباط ا8ذكور.
- تبنى التسوية الـشـرقـيـة ا8ـتـداولـة فـي أوسـاط �ـارسـي «ا8ـوسـيـقـى

العصرية ا8غربية».
- اتاحة إمكانات تعبيرية جديدة في العزف على آلة العودD انطلاقا من
Drوليس فحسب نقـرهـمـا مـطـلـقـ Drالعفق بالأصابع على الوترين الأسفل
وفي ذلك ما يوسع المجال النغمي لترجيع الجمل ا8وسيقيةD ويزيد في إغناء

ا8ادة الصوتية الاركسترالية.
ويبدو أن ذلك كله لم يتجاوز جوق الوكيلي بالرباطD ففيما اعتمد العازف
الرباطي الشهير ا8رحوم الشافعي هذه التسـويـة حـتـى آخـر حـيـاتـهD ظـلـت
الأجواق الأخرى با8غرب-وخصوصا جـوق تـطـوان وجـوق الـبـريـهـي بـفـاس-
متمسكة بالتسوية التقليديةD بالرغم من احتضان بعضها عواديت ماهرين.
الكمنجة: لم يرد لهذه الآلة ذكر في كتاب الأنيس ا8طرب للعلميD بينما
أحلها التادلي الرباطي في كتابه ا8رتبة الثانية بعد الـعـود مـن بـr أحـسـن

. وفي هذا ما يدل على أنها لم تـكـن شـائـعـة الاسـتـعـمـال(١٣)آلات الطـرب 
با8غرب في العهد الإسماعيليD بينما يتأكد شيـوع اسـتـعـمـالـهـا فـيـمـا بـعـد

منتصف القرن الثالث عشر.

صول

ريري

صول
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وينفرد ا8غرب من بr دول العالم العربي بطريـقـة خـاصـة فـي الـعـزف
على الكمانD تقضي بوضعه في شكل عمودي على ركبة العازفD بـدلا مـن
وضع قاعدته على الذقن وطرف الترقوة. وفـي ذلـك مـا يـذكـر بــ «الـغـيـولا
داكامبا» التي تعني كمان الركبةD في مقابل «الفيولا دابراسيو» التي تـعـنـي

.(١٤)كمان اليد 
ويبدو أن هذه الطريـقـة قـد انـحـدرت إلـى ا8ـغـرب مـن الأنـدلـسD فـقـد
لوحظ في عزف بعض أغاني الفلامنكو ا8سجلة في العشرينات والثلاثينات
لفجر اسبانيا أن عازفي الكمان كانوا يضعون هذه الآلة على الركبة �اما
كما هو الشأن في أجواق ا8وسيقا الأندلسية با8غـرب. ولـقـد شـاعـت هـذه

 الواقع بالـشـارات قـربAlpujarrenaالظاهرة خاصة في جـيـل الـبـوخـاريـنـا 
غرناطة حيث تعيش جماعة من قدماء ا8وريـسـكـوس ذوي الأصـل الـعـربـي

.(١٥)حسبما ذكره الباحث الاسباني مانويل كانو 
وتدل هذه الشهادة التاريخية القيمة التي يسوقها مانـويـل كـانـو أسـتـاذ
الفلامنكو با8عهد ا8وسيقي لغرناطة على أن استعمال الكمـان كـان شـائـعـا
في الأندلس في العصور العربية ا8تأخرةD أخذه الغرناطيون-أو ا8وريسكيون
بعدهم بقليل-عن الأوروبيr الذين رطوروه-ولا ريب-عن الرباب العربيD ثم
انتقل إلى الغرب مع ا8وريسكيr ا8تأخرين الذين استـقـرت طـائـفـة كـبـرى

منهم في كل من الرباط ووجدة منذ القرن السادس عشر ا8يلادي.
ويبدو أيضا أن استعمال الكمان كان في البدء منحصرا في اطار هذين
ا8ركزينD وذلك هو ما يفسر عدم ورود ذكره في كتاب العلمي الذي نعلم أنه
أخذ عن البوعصامي وهو أحد رجال ا8درسة الفاسية فـي الـقـرن الـثـامـن

عشرD في حr لم يذكره التادلي الرباطي.
والواقع أنه ما كان لهذه الآلة أن تتـبـوأ مـكـانـتـهـا فـي حـظـيـرة الأجـواق
الأندلسية ذات النزعة الفاسية إلا مع بزوغ القرن العشرينD وكان حملتـهـا
يومئذ من فناني العدوتr-الرباط وسلا-الذين ينتمون إلى ا8درسة الغرناطية.

ومن أبرز هؤلاء:
- ا8علم سعيد الرباطي أمير الكمان. فقد نسب إليه أن عمر الجعايدي
أخذ عنه بعد انتقاله الى الرباطD كما نسب إليه أنه يعزف على الكـمـنـجـة

ا8عروفة بزايد نقط.
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 هـ. فقد كان آية١٢٩٤- أحمد بن المحجوب زنيير الرباطي ا8توفي عام 
في عزف الكمان شهد له معاصروه بالتفوق في ذلك.

وقد تعددت أصناف آلة الكمان ا8تداولة با8غرب حـتـى مـنـتـصـف هـذا
القرنD وتعددت معها طرق تسويتها. وهذه حقيقة سجلتها بـعـض ا8ـصـادر

ا8كتوبة. وأهم هذه الأصناف ما يلي.
- الكمنجة الكبيرة. وتتميز بتسوية أوتارها الأربعة على الطريقة الأوروبية
الحديثة (مي-لا ري-صول نزة لا) ومحور هذه التسوية نعمة ا8اية التي تنزل

بقليل عن درجة لا على الديابازون.

- ا8طلوقة. و كانت تسوى على هيئة آلة الالتو (لا-ري-صول-دو-نزولا)٢
وتقارب هذه الكمنجة ما كان يسمى بالكمنجة الوطيئـةD الـتـي تـسـتـمـد
تسميتها من انحفاض صوتها. وقد اشتهر بها ا8رحوم محمد بن قدور بـن

م.١٩٣٢غبريط أحد أعضاء البعثة ا8وسيقية إلى مؤ�ر القاهرة عام 
ومهما يكون من أمر تعدد طرائق التسوية لآلة الكمان فقـد انـحـصـرت
هذه الآلة في نوعr هما الكمنجة الكبيرة وأختها الصغيرةD وأوتارهما معا
من السلكD كما استقرت تسويتهما على طريقة موحدة هي ذاتها التسوية

لاسيسي
ري

- الكمنجة الصغيرةD وكانت تسوى على ثلاث طرائق:
- زايد نقط. وكانت أكثـر الأنـواع تـداولا. وأوتـارهـا (ري-لا-مـي--سـي)١

صعودا.
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 الأوروبية مع فارق بينهما في نسبة الحدة والغـلـطـة. وقـد يـنـضـم إلـى
هذين النوعr نوع ثالث يعرف باسم لوتارهD وهو كمان تشد عليه أوتار من

ا8صران.
ويضطلع عازف الكمان بدور رئيس يتجلى في �ارسته أنواع من التحلية
والزخرفة تواكب الغناءD وتلتف حوله التفاف الخمائل حول الأغصان. وتبدو
هذه الزخارف أكثر تنوعا في الجوابات الآلية عندما يعمـد الـعـازفـون إلـى
أساليب معقدة في الأداء كالتثنية والتثليث والترعيـدD �ـا يـطـبـع الألحـان

بالحيوية ويسمها بالتجدد.
 يعتبر الرباب من أقدم الآلات الوترية التي اهتدى عرب الجزيرةالرباب:

إلى صنعها قبل الإسلام. وقد تحدث الفارابي في كتابه «ا8وسيقا الكبيـر»
�ا يفيد أنه كان أربعة أنواع وهي: الربـاب ذو الـوتـر الـواحـدD والـربـاب ذو
الوترين ا8تساويr في الغلظةD والرباب ذو الوترين ا8تفاضلr فيهاD والرباب

. (١٦)ذو أربعة أوتار يتفاضل غلظ كل اثنr منها على الآخرين
وقد انتقل الرباب بأشكاله هذه مع الفتوحات العربية التي غطت شمال
الجزيرة واتجهت نحو الشمال الإفريقي. وذلـك مـا يـفـسـر شـيـوع انـتـشـاره
حتى اليوم بr شعوب العالم العربي با8شرق وكذا في مصر وأقطار الشمال
الافريقيD ثم شق الرباب طريقة إلى البلاد الأوروبـيـة عـن طـريـق صـقـلـيـة

ريلا

لا

صول

ري صولمي

دو
- ا8ثلث. وكانت تسوى على هيئة الكمان الأوروبي إلا أنها على الاوكتاف٣

الأسفل. وهي شائعة التداول با8غرب.
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والأندلس منذ القرن الحادي عشر ا8يلادي.
ويعتقد الدكتور محمود الحفني أن الرباب انتقل إلى الأندلس في نوعه

D بينما انتقل الرباب التركي ذو الأوتار الثلاثة(١٧)الأخير ذى الأوتار الأربعة 
إلى بلاد البلقان.

Violeومن ا8عتقد أيضا أن الرباب العربي ساهم في ظهور آلة الفيولا 

في القرن الخامس عشر ا8يلاديD والتي شكلت الصورة ا8تطورة لكـل مـن
Rubec والريبيك Rubeca بفرنساD والروبيكا Rubec والروبيك Rubellaالروبيلا 

بإيطالياD وهذه كلها إن هي إلا �اذج مـنـقـولـة عـن الـربـاب الـعـربـي تجـرى
تسويتها على نحو تسوية آلة العود. وفيما اتجهت الفيولا الأوروبية اتجاها
D«جديدا انتهى بها إلى أن تستقر منذ القرن السابع عشر على هيئة «الكمان
ظل الرباب في ا8غرب والأندلس قائما على هيئتـه الأصـلـيـةD وأصـبـح إلـى
جانب العود والطر يشكل أحد ركائز الجوق الأندلسي التقلـيـدي. ومـن ثـم
فقد أحله العلمي في «الأنيس ا8طرب» ا8كانة الثانية بعد العودD بينما أحله

التادلي ا8رتبة الثالثة بعد العود والكمنجة.
و�ا يؤكد سمو مكانة الرباب في الجوق الأندلسي أن أشـهـر رجـالات
ا8وسيقا الأندلسية كانوا من مهرة العازفr عليه. ومن هؤلاء ا8رحوم عمر

D وا8رحومD١٩٤٤ والفقيه البريهي ا8توفي عـام ١٩٥٢الجعايدي ا8توفى عام 
 هـ)D وا8رحـوم عـبـدالـسـلام١٣٨٢- ١٣١١مبيركو الـربـاطـي ا8ـدعـو حـبـيـبـي (

 هـ)D وا8رحوم مولاي أحمد الوزاني أحد أقطاب ا8وسيقا١٣٦١الخياطي (ت 
D ولا تزال ا8درسة١٩٨٣الأندلسية بطنجةD وا8رحوم التازي البزور ا8توفى عام 

Dالفاسية في شخص رئيس جوق البريهي متمسكة بهذه الآلة حتى عهـدنـا
تحلها مركز القيادةD ولا يكاد يحذو حذوها إلا قلة من رؤساء الأجواق في
ا8دن الأخرى كان من بينهم ا8رحوم مولاي أحمد ا8ذغري ا8توفى �كناس

 والذي كان من عادته أن يستعمل الرباب في فترات تلقينه ا8يازين.١٩٧٨عام 
 r(١٨)يحتوى الرباب ا8غربي في ا8وسيقا الأنـدلـسـيـة عـلـى وتـريـن اثـنـ

يصنعان من أمعاء الغنمD ويسويان عادة على نغمتي ري وصول بحيث يفصل
بينهما بعد مداه رابعة تامةD ويجري العزف عليهـمـا بـواسـطـة قـوس وبـرى

نصف دائري.
و�تاز هذه الآلة بعمق صوتها وامتداد نغماتهاD وذلك على عكس العود
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الذي يحدث أنغاما منفصلة نتيجة نقر أوتاره بالأصابع أو ا8ـضـرابD كـمـا
�تاز بجنوحها إلى أداء الصيغ اللحنية في أقرب صـور تـألـيـفـهـاD وتـنـفـرد
بعزف النغمات الأساسية للحن ا8وسيقي وسط لجة من الأصوات ا8تداخلة

التي تحدثها الآلات الوترية الأخرى.
 هو إحدى الآلات الوترية القد�ـة الـتـي تـنـتـمـي إلـى الـصـنـجالقـانـون:

الفرعوني. ويعود للعرب فضل استكمالها ومنحها الخصائص التي �يزها.
حمله العرب الفاتحون إلى ا8غرب والأندلسD وعرف فيهما باسم الـقـانـون

 ه ـباسم٦٢٩آنا والسنطور أو السنطير آنا آخر. ذكره الشقندي ا8توفى عام 
القانونD وذكره بعد ذلك بسنوات قليلة العـلامـة ابـن خـلـدون مـن بـr آلات
الوتر الشائعة على عهده با8غربD أما محمد بن الدراج السبتي ا8توفي سنة

 ه ـفلم يورد ذكره بالرغم من اهتمامه بتعداد الآلات ووصفها. وقد أحيا٦٩٣
العلمي في «الانيس ا8طرب» ذكر هذه الآلة تحت اسم السنطيرD وأتى بعده

التادلي فساقها تحت اسم القانون.
ولعل �ا يفسر تفرد العلمي بتسمية هذه الآلة بالسنطير بدل القانون
أن يكون أخذ ذلك عن البوعصامي الذي نعلم أنه أقـام �ـصـر حـقـبـة مـن
الزمن حيث تلقى جملة من ا8عارف ا8وسيقية الشرقية ومن ضمنها أسماء
الآلات ذاتها. ومن هنا فإن اختلاف التسمية ليس إلا من باب تعدد الأسماء

�سمى واحد.
وقد شاع استعمال آلة القانون في أوساط أجواق ا8وسيقا الغـرنـاطـيـة
بالرباط منذ استقرار ا8وريسكوس بهاD وهو أمر يتـأكـد مـن خـلال شـهـادة

 هـD الذي منح١٣٣١عالم الرباط وسلا سيدي إبراهيم التادلي ا8توفى عام 
هذه الآلة في كتابه «أغاني السيقا» ا8ـرتـبـة الـرابـعـة مـن بـr أحـسـن آلات
الطربD كما تأكد فيما قبل من خلال مشاهدة سجلها ا8ؤرخ ا8غربي محمد

 صفر عـام١٧ هـ عندما قال: «في ليـلـة الأحـد ١٢٣٣الضعيف ا8توفـى عـام 
 هـ بعث السلطان ا8ولى سليمان فـي طـلـب الحـاج أحـمـد بـن الـطـيـب١٢٢٦

بناني الرباطيD فطلع عليهD لأنه يعرف ضـرب الـسـنـطـيـر مـع الآلـةD فـبـات
يضرب السنطير مع العود والربابD فأعطى السلطان لأصحاب الآلة مائة

.(١٩)مثقال 
ومن ثم فإن القـول إن «أول مـن أدخـل اسـتـعـمـالـه فـي عـزف ا8ـوسـيـقـا
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 قد يعني(٢٠)الأندلسية هو ا8رحوم الفنان ا8علم أحمد بلمحجـوب زنـيـيـر» 
نقل استعماله من حظيرة الطرب الغرنـاطـي بـالـربـاط إلـى حـظـيـرة «الآلـة
الأندلسية» با8دينة نفسها على يد هذا الفنان الذي يعتبر في آن واحد من
رواد الطرب الغرناطيD وأحد تلاميذ ا8درسة الفاسية التي انتقلت مؤثراتها

إلى الرباط حديثا.
وتسوى أوتار القانون طبقا لنظام السلم الطبيعي في حالة عزف ا8وسيقا
الأندلسية. ونظرا لضعف رناته وخفوت صوته فغالبا ما تسند إليه مصاحبة
منشدي ا8واويل التي شجعت ظاهـرة ادخـال الأنـغـام الـشـرقـيـة إلـى «الآلـة

الأندلسية».

الألات النقرية:
 آلة ايقاعيةD عرفت بأكثر من اسم واحـدD ومـنـهـاD الـدف والـرقالطـر:

وا8زهر وتختلف أشكال الطر باختلاف أسمائـه آنـاD وتـنـوع ا8ـصـادر الـتـي
D غير أن أغلب ا8صادر ا8غربية تجمع على جملـة(٢١)تتحدث عنه آنا آخـر 

من ا8واصفات تقربه من الهيئة التي هو عليها اليوم في أوساط �ـارسـي
ا8وسيقا الأندلسية با8غرب. وأهم ما �يز الطر ا8غربي خاصيتان:

- أولاهما: صغر حجمه بشكل يساعد على إدارته بخفة أثناء العزف.
- وثانيتهما: احتواؤه على «قطع من الصفر مستديرة مركبة في جوانب

.(٢٢)مجاورة يسمع لها عند تحريكه وقرع بعضها بعضا تصويت وجلجلة» 
ويحتل الطر من بr الآلات ا8وسيقية في الجوق الأندلسي مكانة رئيسة
لأنه يضبط حركة ألحانها ويحدد وزنها وايقاعها. وإلى هذه الظاهرة يلمح

ابن حمديس الصقلي إذ يقول:
وراقــــــــــصــــــــــة لــــــــــقـــــــــــطـــــــــــت رجـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا

حـــــــــــســـــــــــاب يـــــــــــد نــــــــــــقــــــــــــرت طــــــــــــارهــــــــــــا
فإن في قوله «حساب يد» ما يؤكد أهمية دور الطر في ضبط الايـقـاع
عند الرقص على نغمات الألحان. وإلى هذا الدور أيضا يشير الـتـادلـي إذ
ينعت الطر في كتابه أغاني السيقا بأنه «لجام ا8وسيقا وأساسها»D وينعت
صاحبه بأنه «رئيس ا8وسيقا وأن صاحبه في القد� كان هو الرئيس الذي

.(٢٣)ينفق الشعر أولا ونغمتهD وأصحاب العيدان والارببة تابعون له» 
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الدربوكة: ليست الدربوكة في الحقيقة من آلات الجوق الأندلسيD ولكنها
�ا تسرب استعماله إليه في وقت متأخر جدا. ويبدو أن هذه الآلة شقت

:rمتفاوتت rطريقها إلى ا8غرب في فترت
- أولاهما: كانت على عهد الاحتلال العثماني للجزائر. وفي هذه ا8رحلة
يتبr تسرب الدربوكة إلى بعض الأجواق الشعبية عبر الصحراء ا8ـغـربـيـة

الشرقية.
- وثانيتهما: كانت في العقد الخامس من القـرن الـعـشـريـنD وذلـك عـن
طريق الأجواق العصرية التي ظهرت با8غرب في الثلاثينات على يد بعض
عازفيها الذين كانوا يجمعون إلى عزفهم ا8وسيقا الشرقية معرفة با8وسيقا

الأندلسية.
وينبغي أن يسجل هنا أن دعوة بعض الدارسr ا8غاربة اليوم إلى تبنـي
ا8صطلحات الشرقية للتدليل على ا8فاهيم الايقاعية الخاصـة بـا8ـوسـيـقـا
Dإ�ا تسجل وجها آخر أكثر حداثة من وجوه التأثـيـر الـشـرقـي Dالأندلسية
ونتيجة طبيعية لاستعمال الدربوكةD هذه الآلة التي هي قوام الأوزان الشرقية

وضابط ايقاعاتها.
ومهما يكن من أمر فإن دور الدربوكة في الجوق الأندلسي ثانويD وهي
وإن كانت تساعد على ضبط الايقاع فإنها لا تتجاوز النقرات الضعيفة إلا

في حالات نادرة.
هذه هي الآلات ا8وسيقية في الجوق الأنـدلـسـي الـتـقـلـيـدي. وهـي فـي
جملتها تتضافر من أجل خلق ما يوحي بنوع من التوزيع الآلي في وقع شديد
الـقـرب �ـا يـحـدثـه الـربـاعـي مـع الـهــارب مــع عــازف واحــد وهــو غــيــاب

. ويتميز هذا النوع من التوزيع الآلي في نظام محكم ومتناسق(٢٤)البوليفونية
تستقل فيه كل آلة بدورها ا8تميز تبعا لأهميتها ونوعية خصائصها: ففيما
Dينحصر دور الرباب في أداء الدرجات الجهيرة من سلم اللحن ا8وسـيـقـي
ويفرض قصر قوسه تجنب القيم الزمانية الطويلةD وفيمـا يـضـطـلـع الـعـود
بعزف الفقر ا8توسطةD ويوحي نقره الجاف آنا وا8رتعش آنا آخـر بـنـسـيـج
ايقاعي شبيه بالذي تحدثه آلات النقر أو اربيجات البيانوD تأتي الكمنـجـة
لتستبد بأداء الأصوات الصادحة في أسلوب زخرفي مشرق وحركة مرحة

راقصة.
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وبالإضافة إلى الآلات التي هي من صميم الجوق الأندلسي التقـلـيـدي
عمدت بعض الأجواق في السنوات الأخيرة إلى استخدام آلات أخرى شرقية
وغربيةD وذلك بهدف خلق مجالات جديدة للتعبير الفني. وأبرز هذه الآلات

D وهو من فصيلة الآلات الوتريةD ويختص باستعمالهPianoما يلي:-البيانو: 
كل من جوق تطوان وجوق الرباطD وأن يكن التطوانيون أسبق إلى استعماله

على يد الفنان المجدد ا8رحوم الحاج عبدالكر� بنونة.
- آلات النفخ الخشبية: كالفلوت والكلارينيت.

- آلات النفخ النحاسية: كالساكسفون.
- الاكورديون: تسرب استعماله في «الآلة» من أجواق ا8وسيقا العصرية.
وقد لقيت هذه الآلات خاصة الإقبال من طرف جوقي تطوان والرباط
للموسيقا الأندلسية في حr ظل جوق ا8رحوم البريهي الذي يرأسه حاليا
الحاج عبد الكر� الرايس بفاس وفيا للآلات الكلاسيكيـة الـقـد�ـة وفـاءه

لسائر ا8ظاهر التقليدية للطرب الأندلسي.
وبعيدا عن هذه الأجواق الكلاسيكية �يزت باستخدام الآت النحاسية
والخشبية في عزف ا8وسيقيا الأندلسية «جوقة الخمسة والخمسr» ا8نتمية
إلى الرحاب الفنية التابعة للقصر ا8لكي. وقد توارث عازفو هذه المجموعة
عادة استعمال هذه الآلات منذ أن � تأسيسه نواتها الأولى في عهد السلطان

سيدي محمد بن عبدالله.
وان وقفة قصيرة عند استـخـدام الآلات الـغـربـيـة الحـديـثـة إلـى جـانـب

:rاثنت rالآلات التقليدية لتهدينا إلى استخلاص نتيجت
أولاهما: قابلية ا8وسيقا الأندلسية با8غرب للتعامل مع الآلات الغربيـة
الثابتةD وهو دليل آخر على خلو ألحانها من أرباع النـغـمـات طـا8ـا أن هـذه
الآلات نفسها غير قادرة في تركيبها على إحداث هذه الدرجات الصوتية.
وثانيتهما: قابلية بعض الآلات الـغـربـيـة لـلـتـكـيـف مـع المجـمـوعـة الآلـيـة

التقليدية.
ومظهر التعامل هذا يكشف في الوقت نفسه عن صورة من صور التطور
الحاصل في ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية والذي لا مراء في أنها تتـمـيـز بـه

عن أختها في تونس.
ومن جهة أخرى فقد أفضى تعدد الآلات وتنوعها إلى تبني نظام العزف
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الجماعي في أوساط الأجواق الأندلسيةD وهكذا عرفت الاركسترا في وقت
مبكر أي منذ عهد زريـاب بـالأنـدلـسD وأصـبـح الأداء الجـمـاعـي مـن لـوازم
الحفلات ا8وسيقيةD ودخلت ا8وسيقا العربية في الجناح الغربي من العالم
الإسلامي عهدا جديداD هو عهد ا8عزوفات الفنية التي تشارك في أدائهـا

مجموعة كبرى من العازفr وا8نشدين وا8رددين.
أما الأداء الفردي فقد تقلص ظله لدرجة بعيدةD ولم تعد تتاح له الفرص

إلا في مصاحبته انشاد البيتr أو التحاور مع ا8واويل.
ولعل هذا يكون سبقا فنيا يسجل للمغرب والأندلس على الشرق العربي

الذي ظل يسود أوساطه ا8وسيقية نظام العزف الفردي لأمد بعيد.
ومن جهة أخرى فقد أفضى تعدد الآلات وتنوعها إلى ازدهار صـنـاعـة
الآلات ا8وسيقيةD فظهرت في الأندلس وا8غرب مراكز ازدهرت فيها هـذه
الصناعة كان من أنشطها مدينة اشبيلية. و�ا يدل على هذه ا8قولة ا8أثورة
عن ابن رشد في ا8فاضلة بr قرطبة واشبيلية «ما أدرى ما تقولD غير أنه
Dإذا مات عالم باشبيلية واريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تبـاع فـيـهـا

D وقد ظلت(٢٥)وان مات مطرب بقرطبة وأريد بيع آلاته حملت إلى اشبيلية 
عاصمة بني عباد محافظة على هذه الصناعة حتى بعد سقوطـهـا فـي يـد

الإسبان.
أما با8غرب فقد نشطـت هـذه الـصـنـاعـة خـصـوصـا بـعـد سـقـوط دولـة
الأندلسD وأصبحت من التقاليد التي تتوارث أسرارها بعض العائلات في
الحواضر ا8غربية الكبرى. ومن هذه الأسر في العهود ا8تأخرة أسرة الغازي
بتطوان التي أحدثت معملا خاصا بصناعة العود والرباب والقانونD وأسرة
عبد السلام الريسوني ا8عروف بلقـب الـسـيـد الـذي نـسـب إلـيـه ابـتـكـارآلـة

D ولعلها تكون الآلة التي عرض لها التادلي(٢٦)«السلاكة» أو«محسن النغم» 
في «أغاني السيقا» فذكر أنها عبارة عن عود ذى وتر واحد في أعلاه صفر

. ومن هذه الأسر أيضا أسرة ابن حربيط(٢٧)إذا نقر عليه أبكي الحاضرين 
بفاسD وأسرة بناني �كناس ثم بالرباط. وقد اشتهرتا معا بصناعة العيدان.
ولا بد قبل ختام هذا الفصل من الإشارة إلى ظاهرة تختص بها الأجواق
الأندلسية التقليدية. وهي خلوها با8ـرة مـن آلات الـنـفـخ بـسـائـر أنـواعـهـا.
وتطرح هذه الظاهرة التي تجد مايشبهها في أجواق ا8لحون ا8غربي تساؤلات
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حول أسباب غياب هذه الآلات عن حظيرة أجواق «الآلة»D وذلك أمام وفرة
ا8صادر التاريخية والأدبية وتعدد النصوص ا8وسيقية التي تحفـل بـأخـبـار
الزامرين ووصف مجالس الأنس التي يحضرونهاD وتستعرض أسماء الآلات
ا8وسيقية التي كانت متداولة الاستعمال في ا8غرب والأندلسD ومن بيـنـهـا

مجموعة لا بأس بها من آلات النفخ.
أما أخبار الزامرين ومجالسهم فهي أكـثـر مـن أن يـلـم بـهـا بـحـث كـهـذا
يتوخى الايجاز والتركيز. ومن ورائها تتكشف لنا حقيـقـة لا يـتـطـرق إلـيـهـا
الشكD وهي أنه كان لآلات النفخ وأربابها حضور قوي في أوساط �ارسي
ا8وسيقا بالعدوتr. فهذا أبوعلي القالي يعيب على أحد تلاميذه اسـتـنـاده
في تحقيق لغوي على ابن مقيم الزامرD وهو من ا8طربr ا8لهr في الأندلس

. وهذا الحميدي يصف موكب عرس بقرطبة(٢٨)في عهد الحكم ا8ستنصر 
يتوسطه النكوري الزامرD وقد سايره في زمره مغن يغنـي أبـيـاتـا مـن شـعـر

. وهذا القاضي أبو(٢٩)أحمد بن كليب النحوي الشاعر جرت على الألسنة 
 هـ يحكم علـى زامـر فـ¨٥٤٣بكر بن العربي ا8عافري ا8ـتـوفـى بـفـاس عـام 

. ثم هذه أبواق الزامرين تعلـو صـوامـع فـاس فـي(٣٠)الناس بثقـب أشـداقـه 
ليالي رمضانD فتستحث فقهاء ا8دينة وقضاتها على استصدار فتوى ببناء
أبراج خاصة يصعد إليها البواقون بدل اعتلاء صوامع ا8ساجد الجامعة.
فهذه الأخبارD وكثير غيرهاD تجمع على أن مجالس الأنس كانت تـضـم

D كما كانت تضم(٣١)النافخr في ا8زامير إلى جانب العازفr على العيدان 
Dأو مزمارا ينفخ فيه زامر Dعلى أنغام العيدان يضربن عليها rمغنيات يغن
أو صنجا يقوم مقام الزمرة 8صاحبة الراقصة. ويذكر الاستاذ ليفي بروفتسال
أن هذه المجالس تحولت فيما بعد إلى مشاهد عامة أصبحت تعرف بأسم

.(٣٢)D وهي عبارة مشتقة من الزمرة Zambraزامبرة 
أما آلات النفخ التي كانت متداولة في المحافل ا8وسيقية فتدل ا8صادر
Dعلى كثرتها وتعدد أنواعها بشكل لا يدع مجالا للشك في سعة استعمالها

D(٣٥)D والقرون(٣٤)D والشقرة والنورة  (٣٣)ومنها الشبابة وا8زمار والناي والبوق
.(٣٦)والصفارة والنفير 

وقد عنيت هذه ا8صادر وغيرها بوصف آلات الزمر وطـرائـق صـنـعـهـا
والنفخ فيهاD كما نقلت إلينا مجموعة من النصوص الشعـريـة الـتـي تـشـيـد
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بذكرها وبدورها إلى جانب آلتي العود والرباب. يقول ابن حمديس الصقلي
في وصف مجلس أنس:

وقــــــــــد ســــــــــكــــــــــنــــــــــت حـــــــــــركـــــــــــات الأســـــــــــى
قــــــــــــــــــيــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــرك أوتـــــــــــــــــــارهـــــــــــــــــــا

فــــــــــهــــــــــذي تــــــــــعــــــــــانــــــــــق لــــــــــي عـــــــــــودهـــــــــــا
وتـــــــــــلـــــــــــك تـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل مــــــــــــزمــــــــــــارهــــــــــــا

ويقول الوزير أبو بكر بن سعيد من أبيات يسترضي بها الشاعر الهجاء
 هـ) ويستدعيه إلى مجلس طرب:٥٤٦المخزومي (توفي عام 

صـــــــــــــــل ثـــــــــــــــم واصـــــــــــــــل حـــــــــــــــفـــــــــــــــيــــــــــــــــا
بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــر

ولـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس إلا حــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــث
كـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد در

وشـــــــــــــــــســـــــــــــــــادن يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــغــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى
عــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــــــــــاب وزمـــــــــــــــــــــــــــر

ويقول عبدا8لك بن سعيـد ا8ـرادي الخـازن مـن قـصـيـدة لـه فـي وصـف
ناعورة:

تــــــــــــــذكــــــــــــــر طــــــــــــــورا حـــــــــــــــنـــــــــــــــ> نـــــــــــــــاي
(٣٧)وتـــــــــــــــارة مـــــــــــــــن زئـــــــــــــــيــــــــــــــــر ضــــــــــــــــاري 

rويقول أبو الحسن بن الجد من قصيدة �دح بـهـا يـوسـف بـن تـاشـفـ
ويعرض �لوك الطوائف:

وكــــــيــــــف يــــــشــــــعــــــر مــــــن فــــــي كــــــفـــــــه قـــــــدح
يــــحــــدو بــــهــــا مـــــلـــــهـــــيـــــاه: الـــــنـــــاي والـــــوتـــــر

غير أن استعمال هذه الآلات ظل منحصرا خارج مجال أجواق ا8وسيقا
الأندلسية التقليدية. ولنا في النصوص الـشـعـريـة لـلـنـوبـات مـا يـؤكـد هـذه
rعـلـى حـ Dفإنها تخلو من أي إشارة إلى استعمال الـزمـر وآلاتـه Dالحقيقة

يتردد أكثر من مرة ذكر العود والرباب والطار.
ولعل �ا يبرر غياب ا8زاميرعن هذه الأجواق أنها لا تنسجـم-فـي رأي
�ارسي موسيقا «الآلة»-مع الأجواء الفنية لمجالس السمرD مثلما تنسـجـم
معها الآلات الوتريةD وأنها-بحكم طبيعة استعمالها الأحادية-تعتبر أقل ائتلافا
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مع طبيعة العزف الجماعي وا8شترك الذي يطبع ا8مارسة التقليدية. وقد
حدا هذا بالاستاذ ليفي بروفتسال مرة أخرى إلى الاعـتـقـاد بـأن مـشـاهـد
الزمر الراقصة التي التزم بها الأندلسيون في العصر الإسلامي شكلت إرثا
تقليديا من عهود الأندلـس الـقـد�ـة أكـثـر �ـا شـكـلـت مـشـاهـد لحـفـلات

.(٣٨)موسيقية من نوع حفلات زرياب 
وبعيدا عن ا8وسيقا الأندلسية وأجوائها كان لآلات النفخ حضـور قـوي
في كثير من المحافل الفنية. ففضلا عن مجالس الأنس التي كانت تحتضن
الزامرين من أمثال النكوري وابن مقيم وبشارة الزامرD بالأندلسD وفضـلا
عن الدور الذي تضطلع به هذه الآلات حتى الـيـوم فـي كـثـيـر مـن أصـنـاف
ا8وسيقا الشعبية با8غرب سجل التاريخ «أن بعض حلقات الذكر التي كانت
تقام بغرناطة �ناسبة الاحتفال بالأعياد وا8ناسبات الدينية كان يصاحبها

. أما الأبواق فقد(٣٩)العزف على بعض ا8زامير ا8سماة الشبابة أو اليراعة 
كانت إلى جانب قرع الطبول شعار ا8لـوك فـي مـواطـن حـروبـهـم ومـظـاهـر

أبهتهمD كما كانت ولا تزال أداة إعلان السحور في ليالي رمضان.
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في ا8وسيقا �عنى الغناء.
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هوامش المدخل
.٢٥) عدنان بن ذريل. ا8وسيقا في سـوريـةD ص ١(

(٢) أغاني السيقا ومعاني ا8وسيقا أو الارتقاء إلى علوم ا8وسيقا لإبراهيم التادليD حجرية بالخزانة
.١٠٩العامة بالربـاطD رقـم 

).١٩٧٤(٣) محاضرة أحمد البيضاوي. (�ناسبة اليوم العا8ي للموسيقا أبريل 
٩. ص D١٩٦٢ سنة ٧(٤) مجلة تطوانD العدد 

-  مطبعة دار الثقافة بيروت٣٥٤ ص ٢(٥) الاغاني-ج 
.D٢٣١ ص ١(٦) الأغـانـي-خ 
.D٣٥٢ ص ١(٧) الأغـانـي-خ 

.١٩٧٧. مايو ٥(٨) زرياب: د. م الحفني. المجلة ا8وسيقيـة عـدد 
.٣٨٠-٣٧٩(٩) أنور الرفاعي. الإنسان العربي والحضارة. دار الفـكـر ص 

.١١٥-١١٤ ص-D١٩٦٨ ديسمبر ٤- ٣- D٢ أعداد ٢١) محلة الأبحاثD م ١(٠

هوامش الفصل الأول
) يذكر د. حسن مؤنس في إحدى مقالاته أن جيش طارق كـان يـضـم عـشـرة آلاف مـن الـبـربـر١(

 ص١٩٧٥- ١٩٧٤ من مجلة الجمعية التاريخية ا8صريةD سنة ١٨وسبعمائة من السودان-انظر المجلد 
١٢٨

 Dصح ١٩٨٤(٢) دراسة واعداد الدكتور محمد بن شقريط. الرباط D١٤٣
) دار الثقافة-بيروت٢٦١-D٢٦٠ ص (٥(٣) الأغاني. ج 

/٬١٣٩٧ ٣٩٨(٤) مجموعة أزجال وتواشيح ا8وسيقا الأندلسية ا8ـغـربـيـة ا8ـعـروفـة بـالحـايـكD ص 
١٩٧٧.

D١٩٥٩ تونسD ٧٨- ٧٧(٥) تحقيق محمد الطالبي. ص 
(٦) هم الارقاء المجلوبون إلى الأندلس من الشعوب السلافية وإيطاليا وشمال إسبانيا. رباهم

(٧) العرب تربية عسكرية إسلاميةD ودربوهم على أعمال القصور. وقد تزايد عددهم حتى بلغ في
عهد عبد الرحمن الناصر عشرة آلاف من الرجال والنساء وقد عرفوا في الأندلس باسم الفتيان.

هوامش الفصل الثاني
) كامل القدسي. تطوير ا8وسيقا العربيةD بحث قدمه إلى ا8ؤ�ر الـثـانـي لـلـمـوسـيـقـا الـعـربـيـة١(

.D٤٥ كتاب ا8ؤ�ـرD ص ١٩٦٩بفاسD سنـة 
٩) تاريخ ا8وسيقا الأندلسية. دكتور عبد الرحمن علي الحجي. ص ٢(
٤٥) كامل القدسي ا8صدر السابق نفسهD ص ٣(
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.٤٥) ا8رجع نفـسـهDص ٤(
١٩٧٩/ D١٣٩٦ مطبعة النجاحD ٣١(٥) عبد الله الجراري. ا8وسيقا والشبابD ص 

Structures et evolution du Maroc Moderne ٣٩٢-D٣٤٤ ص ١٩٧٢(٦) نشرة وزارة الأنباء نوفمبر 

/٢٥ Dص ٧(٧) عبد الصمد شقارة وحديث أجرته معه جريدة العلم D١٩٧٦/٨
 Dص ١٩٦٩ أبريل ١٨- ٨(٨) الطاهر عبده-ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية-ا8ـغـرب D١١١.

.٢٨,D صD١٩٧٧ ديسمبـر ٦(٩) أحمد الصياد. مجلة الأساسD العـدد 
/ بتصرف١١٢(١٠) ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية بفاس. ص 

.٩٦(١١) عبد العزيز بن عبد الجليل مدخل الى تاريخ ا8وسيقا ا8غربـيـة ص 
.٤٠-٣٨) عبد الله الجراري ا8وسيقا والشـبـابD ص ١(٢
١٩٧٧) أكتوبر ١(٣

D من وثائق جمعية هواة ا8وسيقـــا الأنـدلـسـيـة ا8ـغـربـيـة 8ـديـنـة٢/١١٩٧٧١/ ٢٣(١٤) ندوة مكـنـاس 
مكناس.

.D٢٨ ص D١٩٦٥ ديسمبـر ٢) مجلة دعوة الحق عـدد ١(٥
Dفاس D(١٦) جمعية بعث ا8وسيقا الأندلسية نشرة خاصة با8هرجان الوطني للموسيقى الأندلسية

D٤٧ص ١٩٨٢سنة 
٢٥٥) في تحقيقه لكناش الحايكD ص ١(٧
١٤١) ا8وسيقا في سوريهD ص ١(٨
.١٤٤-  ١٤١) ا8وسيقا في سورية: ص ١(٩

(Fascicule I Noubat de Ouchchak) Prelude etlere phase rythmique Basit (20) تحـقـيـق الحـايـك لا بــن
255. جلونD ص

 Dتطوان D١٩٥٦(٢١) دار الطباعة ا8غربية
 Dالجزء الثاني Dهـ.١٤٠٠(٢٢) النوبات الأندلسية ا8غربية ا8دونة بالنوطة ا8وسيقية 

٢ (٣ Dالحزء الأول Dهـ.١٤٠٤) نوبات الآلة ا8غربية ا8دونة بالكتابة ا8وسيقية 
)٤ Dط أولى D١٩٨٥/ ٢١٤٠٥) روايه وانشاد الحاج عبد الكر� الرايس

D وثائق جمعية هواة ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية �كناس.١٩٧٧/١٢/٢٥(٢٥) ندوة مكناس 
(26). Editions musicales Grancaises ler receuil

هوامش الفصل الثالث
)١ D١٩٧٧ ديسمر ٢٣) ندوة مكناس

D١٦٦ ص ١٩٥٥ مصرD ١(٢) تاريخ الأدب العربي الاسبانيD ترجمة دكتور حسr مؤنس. ط 
.٩٤(٣) موشحات مغربـيـةD ص 

.D٢٥٧ ص 8١ـغـربD ج ١(٤)
.D١٩٦٣ ضبـاط ١٢(٥) مجلة ا8عرفةD العـدد 

 Dطبعة الدار التونسية للنـشـر Dص ١٩٦٧ (٦) الأغاني التونسية D٤٢.
 Dبـيـروت D١٩٦٥(٧) أحمد بن القاسم الخزرجي. تحـقـيـق د. نـزار رضـا-نـشـر دار مـكـتـبـة الحـيـاةD
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.٦٣٠ص
١٠٠- ٩٩(٨) موشحات مغربيةD ص 

 Dبـيـروت D١٩٦٦(٩) البير حبيب مطلق. دار الثقافة.
) الوصلة: الفقرة الغنائية التي تأتي بعد غناء ا8وشحة مباشرة.١(٠

(١١) أبو الفرج الأصبهاني وكتابه الأغاني-دراسة تحليل بقلم محمد عبد الجواد الأصمعي. طبعة
٬١٩٥١D ٢٥٧دار ا8عارف-تعليق من صفـحـة 

.٨٦(١٢) سليم لحلو. ا8وشحات الأندلسية. نشأتها وتطورهاD صفـحـة 
) سليم لحلوD ا8رجع نفسه.١(٣
.١٩٧٤) محاضرة أحمد البيضاوي. ابـريـل ١(٤

.١ ٣٤ ا-٣٣(١٥) موشحات أندلسـيـةD ص 
.١٣٤(١٦) موشحات أندلسيةD ص 

هوامش الفصل الرابع
.D٧ ص ٬١٩٦٢ ٧) محمد الفاسيD مجلة تطـوانD عـدد ١(
.١٥) ا8رجع نفـسـه ص ٢(

.١١(٣) ا8رجع نفـسـهD ص 
(٤) ا8رجع السابق نفسه.

.١٨(٥) ا8رجع نفسه. ص 

هوامش الفصل الخامس
 ) تحدثت عن النوبة من الوجهة التاريجة في «مدخل إلى تاريخ ا8وسيقا ا8غربية» في الفصـل١(

الخاص با8وسيقا في عهد الدولة العلوية
- دار الثقافة-بيروت.D١٨٥ ص ٧(٢) الاغاني. مجلد 

١٠٧- ١٠٦(٣) الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الرابع. ص 
 Dص ١٩٦٦(٤) جدوة ا8قتبس القاهرة D٢٦٤

 م٨٥٧ هـ/٢٤٣(٥)توفي زرياب سنة 
.١٤١-  D١٢٢ ص ٤(٦)ترتيـب ا8ـدارك ج 

(٧)انظر الأغاني.
.D٣ أزهار الريـاضD ج D١٢١ ص ٥(٨)ا8قـري. ج 

.٦٨ هـ. ص ٣٥٧(٩)ا8صدر نفسهD في ترجمته لمحمد بن عبد الواحد أبـي الـبـركـات ا8ـولـود عـام 
- ا8طرب من أشعارD١٠٧ ص ١٩٦٤وانظر أيضا بغية ا8لتمس لأحمد الضبي. دار الكتاب العـربـي-

٦٣أهل ا8غرب لابن دحيةD ط دار العلم للجميع لبنانD ص 
١(٠Dعـبـد الـوهـاب. مـكـتـبـة ا8ـنـار rورقات الحضارة العربية في افريقية التونسية. حسن حس (

.D٢٣٣ ص D٢ ج ١٩٦٦تـونـس 
٬٢٣٥ ٢٣٣ و ١٨١(١١) هنري فارمر. تاريخ ا8وسيقا العربيةD ص 

(١٢) أغاني السيقا.
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 تحت عنوان كناش الحايك.١٩٥٥) محاضرة ألقاها بتطوان عام ١(٣
D الكويتD٢٠ ص D١٩٧٥ أبريل مايو/ يوليو ١ العدد٠ ٦(١٤) مجلة عالم الفكرD المجلد 

.D١٣ ص ٬١٩٥٧ D١٧ عدد ١٠(١٥) مجلة ا8ستمع العـربـي. ص 
.٢٣٤(١٦) تاريخ ا8وسيقا العربـيـة ص: 

(١٧) ا8طبعة الوطنية-الرباط.

هوامش الفصل السادس
) استغرق الحديث عن الطبوع غالب البابr الأول والثاني بالإضافة إلى سائر أساس الـكـتـاب١(

ا8متدة من الرابع وحتى الرابع عشر.
٦- ٣) مر مقدمة الكتابD ص ٢(
١٩٦٩) فاسD أبريل ٣(

(٤) الكلمة مركبة من لفظr سي ومعناها ثلاثةD وكاه ومعناه الدرجة. وتعني الكلمة بشطريهاالدرجة
Dكما تعني مقاما شرقيا معينا Dالثالثة في السلم العربي الأساسي وهو سلم الراست

D«(٥) عمد أبن الخطيب فصلا خاصا تحت هذا العنوان في كتابه «روضة التعريف بالحب الشريف
.٣٩٠- D٣٨٧ ص ١تحقيق د. الكتاني. البيـضـاء ج 

 ترجمة أحمد حمدي محمود.١٠٦(٦) ا8وسيقا والحضارة لهوجولا يختنتريتD ص 
.١(٧) تاريخ ا8وسيقا العا8ـيـةD ج 

(٨) من مقدمة الحايك
.D٣٧٢ ص٢(٩) زهر الفنان من حديقة ابن الـونـانD ج 

) يراد بالآليr �ارسو ا8وسيقا الأندلسيةD وبا8سمعr ا8نشدون والزوايا.١(٠
 إلى ترتيب النوبات في الاستعمال الحالي١١ إلى ١) تثير الارقام من ١(١
)٢ Dم.١٩٧٧ هـ ١١٣٩٧) مجموعة أزجال وتواشيح ا8وسيقا الأندلسية ا8عروفة بالحايك 
١) طبع أوائل الثمانينات.٣(
.١٩٧٤. مايو-يونيـو ٧ و D٦ ع ١١) مجلة الفنـونD ص ٤(

D مطبعة النجاح-الجديدة البيضاء.١٩٨٢- ١٤٠٣(١٥) العلمD الطبعة الاولى 
١٩٦٦/١١/٢٥(١٦) العلم 

.٥٨) ا8وسيقا العربية-سيمون جارحي. سلسلة ماذا أعرف. ترجمة عبد الله نعمانD ص ١(٧
(18) Ch.Lalo.Esquisse d‘une esthetique musicale scientifique 1908.H.Riemann.Dictionnaire de la

musique. Trad.G.Hambert Paris, 1931

(19) R. Tanner la Musique Antique Greque la Revue Musicale N Special 248. 1961

(20) La musique Greque Payot, 1926.

.٥٧) يعقب روبير طانيرعلى تدوير ريناخ بأنه محـل شـكD ص ٢(١
.٨٨- ٨٥(٢٢) صالح الشرقي. أضواء على ا8وسيقا ا8غربـيـةD ص 

١٢٥. صح ١٩٦٩(٢٣) ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية فاس أبريل 
. من وثائق جمعية هواة ا8وسيقا١٩٧٢/١٢/٥(٢٤) التحليل النظري للطبوع ا8ركبة. نشرة مؤرخة في 

الأندلسية ا8غربية �كناس.
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) يحتاج التدليل على ما ذكره الوزاني إلى تحليل الطبوع ا8ذكورة 8عرفة عقـودهـا وأجـنـاسـهـا٢(٥
ومواقع ارتكازهاD وما يعترض ألحانها من علامات تحويل خافـضـة أو رافـعـة. ولـعـلـنـا نـسـتـطـيـع

الوقوف على بعض أوجه ذلك التراكب من خلال التحليل التالي.
- بالشبة لطبع الزوركند يكمن وجه ا8زج في ترنح الدرجة الثالثة من السلم (فا) بr الارتفاع الذي

يقرب اللحن من طبع الحجاز الكبيرD والانخفاض الذي يعيده إلى طبع الاصبهان.
- بالنسبة لعراق العرب يكمن وجه ا8زج في كونه يلتقي مع الصـيـكـة و ارتـكـازهـمـا عـلـى درجـات

القرار (مي)D والسادسة (ضو)D وجواب القرار (مي)D ويلتقي مع الاستهلال في ارتكازهما
معا على نغمتي «صول» و«ضو».

- بالنسبة للصيكة وغريبة الحسr يبدو ا8زج في ارتكازهما معا على نغمتي «مي» و «ضو».
- بالنسبة للغريبة المحررة يكمن وجه ا8زج بينهما وبr رمل ا8اية في ارتكازهما معا على الدرجة

الخامسة (لا)D ثم بينها وبr غريبة الحسr في أرتكازهما على نغمتي «مي» و «ضو»
Dبالنسبة للحجاز ا8شرقي يكمن وجه ا8زج في التقائه مع الحجار الكبير عند القرار والـرابـعـة -

ومع ا8شرق في القرار والخامسة.
- بالنسبة لطبع العشاق يكمن وجه ا8زج في أنه يلتقي مع الحجاز فـي أرتـكـازهـمـا عـلـى «صـول»

و«رى»D ويلتقي مع الذيل في إرتكازهما على «صول».
. من وثائق جمعية هواة١٩٦٦/ ١١/ ٢٥(٢٦) سلالم ومقامات ا8وسيقا الأندلسية. نشرة مؤرخة في 

ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية �كناس.
D٥ ص ١٩٧٨/١٠/ ٬١٨ ١٥ السنة ٠ ٢٨٢) جريدة ا8يثاق. إصدار رابطة علماء ا8غرب. العدد ٢(٧

 مD ص١٩٧٨هـ ١٣٩٨. السنة ١(٢٨) نشرة الرباب. إصدار جمعية هواة ا8وسيقا الأندلسيـةD الـعـدد
١٣.

هوامش الفصل السابع
) نوبة اصبهان أركاديو دي لاريا. ا8قدمة.١(
.١٩٥٢ هـ بفاسD وتوفي بالربـاط عـام ١٢٩٠) ولد عام ٢(

D١٩٧٢ سنة ١٤(٣) مجلة تطوانD العدد السابعD ص 
.١٤(٤) ا8رجع نفسه بتـصـرفD ص 

.٨٤(٥) أغاني السيـقـاD ص 
.٨٤(٦) ا8رجع نفـسـهD ص 

.D١٥ ص ٬١٩٦٢ ٧(٧) ا8وسيقا ا8غربية ا8سماة أندلسيةD مجلة تطوانD العدد 
× انظر مدونة التوشية الأولى لنوبة غريبة الحسية.

×× انظر مدونة توشية قدام رمل ا8اية.
(٨) ا8رجع نفسه.

 توشيةD ×انظر مدونة صنـعـة لا٥٢(٩) يرفع الاستاذ محمد الفاسي عدد التواشي الداخلـيـة إلـى 
تسألن النسيم من قدام رصد الذيل.

) الباب الثالث.١(٠
(١١) يعني مصطلح الدرج في تونس قطعة من نوع التوشيح يضبطـهـا مـيـزان مـن الـنـوع الـثـلاثـي
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 rيضبطها ميزان إيقاعي من النوع٦ و٣ويعني في الجزائر سلسلة من ا8وشحات يتراوح عددها ب 
).١٧٥الثلاثي. (نقلا عن قاموس ا8وسيقا العربية للدكتور حسr علي محفوظD ص: 

D١٣ هيئة الاذاعة البريطانيةD ص ٬١٩٥٠ ١٧) مجلة ا8ستمع العربي. السنة العاشرة. عدد ١(٢
(13) Dictionnaire de Musique  .ص١٩٦٣منشورات لوسوي D 232.

.٢٣٢(١٤) ا8رجع نفـسـهD ص 
.٢٢١) ا8رجع نفـسـهD ص ١(٥

(١٦) يذكر أنخل كونثالث بالنسيا في كتابه «تاريخ الأدب العربي الاسباني» أن لفظ «نوبة» يقابـل
.٦١٧لفظ «روندو». تعريب د. حسr مـؤنـسD ص 
.D١٣ ص ٬١٩٥٠ ١٧(١٧) ا8ستمع العربيD السنة العاشرةD الـعـدد 

) نستعمل كلمة البيت هنا في مفهومها العروضـي الخـلـيـلـيD ولـيـس �ـعـنـاهـا ا8ـسـتـعـمـل فـي١(٨
ا8رشحات. ومن هنا فإن اطلاقها على أجزاء التوشيح إ�ا هو من قبيل التجاوز.

.١٠) كناش الحـايـكD ص ١(٩
(٢٠) تخضع لنظام الصنعة الخماسية الصنعات التي تشاكالها.

) تسمى الاعادة الآلية «الجواب».٢(١
.٣٧(٢٢) دار الـطـرازD ص 

.٣٨) نفـسـهD ص ٢(٣
(٢٤) اعتبر الحايك نوبة الحجاز ا8شرقي وحيدة الطبع. غير أن ا8ؤ�ر الثاني للموسيقـا بـفـاس
كشف عن وجود طبع مغاير لطبع النوبة. أطلق عليه اسم طبع ا8شرقي. ومثـال صـنـعـاتـه: «قـمـر

تكامل في نهاية سعده» في تصدرة الدرج.
(٢٥) يبلغ عدد صنعات هذه النوبة زهاء التسعDr ويقوم أغلبها (ما يفرق السبعـr) عـلـى طـبـعـي

الغريبة المحررة والصيكة.
 D١٩٨٥(٢٦) عن محمد المختار العلمي ومحمد السفياني. ندوة شفشاون شتنـبـر.

D(٢٧) مناهل الصفا. دراسة وتحقيق د. عبدالكر� كر�. ط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامـيـة
٢٣٧Dص 

٢٣٧(٢٨) مناهل الصفاD ص 
(٢٩) اعتبر البعض إنشاد هذا الطبع ضائعا. وكناش الحايك بالفعل خال من ذكره. غير أنه جاء

في كناش الجامعي الذي نشره الحاج عبدالكر� الرايس باسم «من وحي الرباب»
(٣٠) وهر إنشاد نادر.

٣) لا يستعمل من هذا الإنشاد سوى بيت واحد في مجموع الجامعي.١(
(٣٢) يعتبر هذا الإنشاد في عداد ا8فقود.

٣) في تحقيق ابن جلون للحايك: وأنا لغربتي فلا زلت لنا مرشدا.٣(
(٣٤) يعتبر هذا الإنشاد نادرا.

D«الحفاظ وغير الحفاظ r(٣٥) مولاي العربي الوزاني. في مقالة له تحت عنوان: «أسلوب العازف
وثائق جمعية هواة ا8وسيقا الأندلسية ا8غربية �كناس.

(٣٦) ا8رجع نفسه. × الطرار: العازف على آلة «الطر» الإيقاعية.
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هوامش الفصل الثامن
D٤٥٢ ص ٢(١) دليل مؤرخ ا8غرب الأقصىD ج. 

٨٨(٢) مجموع الحاج ادريس بن جلونD ص 
(٣) الرقم الأول من القدام عند أبن جلونD والرقم الثاني منه عند ابن منصور.

٥(٤) مقدمة الكتاب ص 
٤٥٢. ص ٢(٥) عبد السلام بن سودة-دليل مؤرخ ا8غرب الأقصى. ج 

D٢٥ ص ٧(٦) ا8وسيقا ا8سماة أندلسية مجلة تطوان العدد 
(٧) اعتمدنا في ذلك على النسخ التالية. نسخة الرقيواق الطنجيD ونسخة الأستاذ عبد اللطيف
ابن منصورD ونسخة الحاج ادريس بن جلونD ونسخة الحاج عبـدالـكـر� الـرايـس بـالإضـافـة إلـى

رواية التازي لبزور.
.٦٧(٨) صفـحـة 

D١٨٥ ص D١٩٦٠ السنة السادسةD ١٥ و١٤(٩) محمد ا8نونيD مجلة البحث العلمي العددان 
٤(١٠) محمد الصغير الافراني. ا8سلك السهل في توشيح ابن سهلىD ا8لزمة السادسةD ص 

(١١) يستثنى من ذلك برولتان تنشدان في بطايحي رصـد الـذيـلD وهـمـا بـرولـة-«يـالـوالـع بـالحـب
إذاصغيت ليا» وبرولة «الهوى �لكني وأنا صغير في ذاتي»

.٤٣-٤٢) د. ضون فرناندو بلدراما مرثينت. محاضرة حول كناش الحـايـكD ص ١(٢
 إلى رئيس جمعية هواة ا8وسيقا الأندلسية.١٩٥٩(١٣) يفهم ذلك من رسالة وجهها المحقق سنة 

.٤٤٥- ٣٩٦ انظر أيضا الصفحـات ٨) مقدمة المحقـقD ص ١(٤
٤٠٣) ا8رجع نفسهD ص ١(٥
) يراد بالدخول في الصنعة السباعية بيتاها الأولان.١(٦

.١٢(١٧) مقدمة المجـمـوعD ص 
.١٣) ا8رجع نفـسـهD ص ١(٨
١٣) ا8رجع نفسهD ص ١(٩
) القفل مقطع يتردد ست مرات في ا8وشح التام وخمس مرات في ا8وشح الأقرع. ويتركب من٢(٠

جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء. وتتشابه أقفال ا8وشح من حيث القافية والوزن وعدد الأجزاء.
٢) البيت مقطع يتردد في ا8وشح بنوعيه خـمـس مـرات وتـتـراوح أجـزاؤه-إلا نـادرا-بـr الـثـلاثـة١(

والخمسةD وهي تأتي مفردة أو مركبة وتتشابه أبيات ا8وشح من حيث الوزن وعدد الأجزاءD غير
أنها تختلف في بعضها من حيث القافية

(٢٢)يخرج عن هذا النظام توشيح «ياغزالا بالحمى ما أجملك»D من قدام غريـبـة الحـسـr الـذي
جاء على قافية واحدة لا تتغير.

٦) الديوانD ص ٢(٣
D٤٥٥ ص ٣(٢٤) الديوانD الجزء الثالث ج 

.٩(٢٥) التراث العربي ا8غربي في ا8وسيـقـاD ص 
(٢٦) ا8رجع نفسه.

(٢٧) يبلغ مجموع صنعات هذه النوبة أربعا وتسعr وأغلب التي تتحدث عن العشي واقع �يازين
البسيط والقائم ونصف والبطايحي.
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(٢٨) تحتضن هذه النوبة زهاء مائة صنعة من لينها بضع وستون صنعة تتحدث عن الصباح.
(٢٩) في الديوان: ياليل طل لا أشتهي الا بوصل قصرك

هوامش الفصل التاسع
) أبن خلدونD ا8قدمةD الباب السادس. الفصل الثالث عشر. مطبعة ا8كتبة التجارية �صر.١(
L,art de la musique. Guy Bernard. Edition Seghers.P.٢٥٣) فانسان داندي ٢(

.٣٩٩) فانسان داندي ا8رجع نفـسـهD ص ٣(
. باب ا8لاهي والغناء.١٣(٤) ابن سيدة المخصص. ج 

(٥) الكندي. رسالة في أجزاء خبربة في ا8وسيقا. تحقيق زكريا يوسف.
.٤٣٦(٦) الفارابي. ا8وسيقي الكبير. شرح د. غطاس عبد ا8لك خشـبـةD ص 

(٧) الحسن بن أحمد الكاتب. كمال أدب الغناء. تحقيق زكريا يوسف. مجلة ا8ورد العراقيةD مجلد
.D١٣٦ ص ١ ٬٩٧٣ D٢ الـعـدد ٢

.١٩٨(٨) الارموي الرسالة الشرفية. تحقيق هاشم الـرجـبD ص 
(٩) التادلي: أغاني السيقا.

(10)La revue musicale.No. 195.21 annee. 1940,pp 36.42 bib. generale JNo.199.

Georges Migot .Revue La Musica. Janvier1957,No34,P.25) جورج ميكو.١(١

Histoire de La musique, 3 eme edition,p.101) فويليرموز.ا�يل.١(٢

) كان الفلاسفة قد�ا يعتقدون أن الإيقاع قادر على تغيير طبيعة الألحان وتجديدهـا. و مـن١(٣
هؤلاء إخوان الصفا الذين كانوا يرون «أن الخروج من لحن إلى لحن و الانتقال منه ليس له طريق
Dو الاوتـار بـالخـرق و الارخـاء rإمـا أن يـقـطـع ويـسـكـت ويـصـلـح الـدسـاتـ :rإلا على أحد الوجه
ويبتديء ويستأنف لحنا آخرD و إما أن يترك الامر بحاله و يخرج من ذلك اللحن إلى لحن قريب
منه مشاكل له D و هو أن ينتقل من الثقيل إلى خفيفةD أو من الخفيف إلى ثقيلة D أو إلى ما قرب
منه ». وكانوا يرون أيضا أن أجناس الإيقاع العربية كفيلة بأن توظف فـي الـتـعـبـيـر عـن مـخـتـلـف
ا8عانيD مثلها كمثل الالحان D ولذلك فهم ينصحون ا8لحن بأن يـكـسـو الاشـعـار مـا يـشـاكـلـهـا مـن

الايقاعات ( رسائل اخوان الصفا - فصل في الانتقال من طبقات الألحان - ).
) ابراهيم التادلي . اختصار تذكرة داود الانطاكي.١(٤
) يقابل إخوان الصفا النقرات ا8وسيقية با8فاعيل العروضية والكلمات ا8نطقيةD فيذكرون أن١(٥

أصل الإيقاعات حركات وسكونD وأن ا8فاعيل مركبة من الأسباب والفواصلD واصل هذه الحروف
متحركات وسواكنD وأن الكلمات أسماء وأفعال وأدواتD وكلـهـا مـركـبـة مـن الحـروف ا8ـتـحـركـات
Dثم يبينون أن على من يريد النظر في هذا العلم أن يرتاض في علم النحو والعروض Dوالسواكن

انظر رسائل اخوان الصفاD فصل في أصول الألحان وقوانينها.
D وآخر بالخزانة الصبيحية بسلاD رقم١٤٩-  ١٤٦ ك ص ١٥(١٦) مخطوط بالخزانة العامة. رقم 

.١٤٦(١٧) الاقـنـومD ص 
D الباب الأول في حقيقـة عـلـم١٠٩) كتاب السيقا في مغاني ا8وسيقـا. الخـزانـة الـعـامـةD رقـم ١(٨

السماع.
(١٩) جاء في كتاب فتح الأنوار في بيان ما يعr على مدح النبي المختار«لمحمد بن العربي الدلائي
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 هـ أن الإيقاع هو ثالث عناصر الغناء بعد الكلمات واللحن وأنه١٢٨٥الرباطي» ا8توفي عام 
.٣٢٨٥هو «الوزن ا8فرغ ذلك التر£ في قالبه»D مخطوط الخزانة العامـةD رقـم: د 

.٦٩(٢٠) كتاب السيقا. الباب السابع. فصل في حد ا8وسيـقـاD ص 
 D١٩٨٠(٢١) شرح وتحقيق الحاج هاشم الرجب الـعـراق.

.١٩٣- ١٩٢(٢٢) ا8رجع نفـسـهD ص 
(٢٣) ضمير الغائب يعود على أبي نصر الفارابي في كتابه «ا8وسيقا الكبيرة».

.١٩٤- ١٩٣(٢٤) الرسالة الشرفـيـةD ص 
.١٩٣(٢٥) ا8رجع نفـسـهD ص 
١٩٣(٢٦) ا8رجع نفسهD ص 

. والعبإرة بr هلالr من زيادة التادلي للشرح.٩٨- ٩١(٢٧) أغاني السيقاD الخا�ة. ص 
(٢٨) جلال الدين السيوطي. ا8زهر في علوم اللـغـة وأنـواعـهـاD شـرح وتـصـحـيـح جـمـاعـةD الجـزء

.٤٧٠الثانيD الطبعة الثانية. دار إحياء الكتب العربـيـةD ص 
 Dالعدد الرابع D١٩٧٥ هـ/١٣٩٥(٢٩) د. علي الزبيدي. الخليل ا8وسيقار. مجلة ا8ورد المجلد الرابع

م.
 Dص ١٩٦٩(٣٠) كتاب ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية بـفـاس D١٢٥.

.٨٠(٣١) مؤلفات الكندي ا8وسيقية. الرسالة الثانية. جمع وتحقيق زكريا يـوسـفD ص 
(٣٢) ا8رجع نفسه.
(٣٣) ا8رجع نفسه

(٣٤) أغاني السيقا. فصل في حد ا8وسيقا.
.٣٠(٣٥) مؤلفات الكندي. الرسالة الثانـيـةD ص 

(٣٦) ا8رجع نفسه.
(٣٧) أغاني السيقا. الباب السابعD فصل في حد ا8وسيقا.

.٨١(٣٨) ا8رجع السـابـقD ص 
٨٢(٣٩) ا8رجع نفسهD ص

(٤٠) ا8رجع نفسهD الباب الأول.
(٤١) ا8رجع السابق نفسه.

× ترمز هذه العلامة للمصطلح الذي انقطع استعماله بr الأجواق.
(٤٢) ابراهيم التادليD أغاني السقاD الباب الثاني.

.٤١(٤٣) كناش الحايكD تحقيق الحاج ادريس بن جـلـونD ص 
(٤٤) ا8رجع نفسه.

١٢٩-  ٬١٢٧ ١٩٦٩(٤٥) وزارة الدولة ا8كلفة بالشؤون الثقافية: أبريل 
.٤٠(٤٦) كناش الحـايـكD ص 

(٤٧) كتاب أكاني السيقا. فصل في حد ا8وسيقا.
D١٢٨ ص ١٩٦٩(٤٨) كتاب ا8ؤ�ر الثاني للموسيقا العربية بفاس-أبريل 

D(٤٩) شخص الوزاني ميزاني البسيط والقائم ونصف دون غيرهما على الطار على النحو التالي
)١٢٨-١٢٧(ا8رجع نفسهD ص 

البسيط: نقرتان دفا (جنب الطار)D نقرتان زنجا (تحريك الـصـنـوج)D نـقـرة نـدفـا (وسـط الـطـار)
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فاصلة القائم ونصف: مرة ندفاD نقرتان زنجاD نقرة دفاD نقرتان زنجا. فاصلة.
(٥٠) انظر الفصل الثالث من الباب الثاني

(٥١) سجل هذه ا8لاحظة بيير فيلr أحد أعضاء ا8ؤ�ر الأول للموسيقا ا8ـغـربـيـة بـفـاسD مـايـو
D الخزانة الـعـامـة٤٢- ٣٦. ص ١٩٤- السنة الواحدة والـعـشـرون-١٩٥٥.المجلة ا8وسيـقـيـة. رقـم ١٩٣٩
١١٩.

(٥٢) ا8رجع نفسه.
.١٩٥٦(٥٣) دار الطباعة ا8غربية-تـطـوان 

 وما بعدها.١١٣. ص ١٩٥١(٥٤) مدريد 
١٢٥ ص ١٩٣٩(٥٥) طبعة باريس. 

) الخزانة إلعامة ا8رجع ا أسسابق.٥(٦
(٥٧) أسماه ا8ؤ�ر: البسيط. القسم الفني من كتاب ا8ؤ�ر. الباب الثاني. الـلـجـان الـفـنـيـةD ص

.١٩٨٠م. مطبوعات المجمع العربي للموسيقا. بـغـداد ١٨٩
 م١٩٠(٥٨) أسماه ا8ؤ�ر: القنطرةD ا8رجع نفسهD ص 
 م١٩٠(٥٩) أسماه ا8ؤ�ر: المخلص. ا8رجع نفسهD ص 

(٦٠) ا8رجع نفسه.
 م١٩١(٦١) ا8رجع نفسهD ص 
 م١٩١(٦٢) ا8رجع نفسهD ص 

 م١٩٢(٦٣) أسماه ا8ؤ�ر: الانصرافD ا8رجع نفسهD ص 
(٦٤) عملت على تعيr مواقع القوة والضعف في ا8وازين لاستخدام ا8صطلحات الشرقية

(٦٥) اقتصر ا8ؤ�ر على تدوين ميـزان الـدرج فـي حـركـتـه ا8ـوسـعـةD وقـد تجـنـب تـدويـن صـورتـه
السريعة ا8عروفة ب «الدرج الطيا» لندرتها في ا8وسيقا الأندلسيةD ولأنها من خصوصيات ا8يازين

الحضرية وأذكار الزوايا.
(٦٦) تعمد بعض الأجواق إلى تخفيف الدمة الأخيرة وذلك بتحويلها إلى تكة

(٦٧) تسمى هذه الحركة القنطرة الأولى.
(٦٨) تسمى هذه الحركة القنطرة الثانية. وحركتها تساوي نصف زمان ا8ـوسـع تـقـريـبـاD غـيـر أن

ا8صرف يبقى أسرع منها.
 مقولات الإيقاع.:«ا8ازورات»

هوامش الفصل العاشر
 يتكون من ثمانية اعضاء١٩٣٢) كان الجوق الأندلسي الذي مثل ا8غرب في مؤ�ر القاهرة عام ١(

Dومبركو والحـاج عـثـمـان الـتـاري Dوعمر الجعايدي على الرباب Dهم: محمد شويكة منشد الجوق
ومحمد دادي على العودD والفقيه ا8طيريD ومحمد بن قدور بن غبريط على الكمانD وعبدالسلام

بن يوسف على الطر.
(٢) انظر في الفصل الثاني من كتاب «مظاهر تطوير ا8وسيقا الأندلسية».

D٩٧ ص ٣(٣) نفح الطيبD ج 
٧- ٢(٤) ا8سلك السهل على شرح توشيح ابن سهل. طبعة حجرية ا8لزمة السادسةD ص 
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(٥) انظر«رسالة في أجزاء خبرية للموسيقا» للكندي تحقيق د. محمود أحمد الحفني.
(٦) استعمل الكندي الأبجدية للتدليل على النغمات ا8وسيقية

.١٧٨(٧) الأنيس ا8طرب. الطبعة الحجـريـة. ص 
١٧٦٩٫(٨) ص 

.١٧٦(٩) الأنيس ا8ـطـربD ص 
 من ا8قدمة.٣٦) نوبة أصبهان. ص ١(٠
) ا8رجع نفسه.١(١

(12)Tableau de la musique Marocainne.1939.Paris.PP 145-139.

.٧٤) أغاني السيـقـاD ص ١(٣
.١٤٠) ألكسيس شوطان. ا8رجع السـابـقD ص ١(٤

.١٣٧-D١٣٢ ص١٩٧٨(١٥) مانويل كانو-مجلة الحياة الثقافية. تونسD العدد الخاص با8وسيقا. جوان 
.٨٠١-٨٠٠) كتاب ا8وسيقا الكبـيـرD ص ١(٦

.٢١٩(١٧) علم الآلات ا8وسيقـيـةD ص 
) يستعمل الرباب في ا8وسيقا ألامازيغية �نطقة سوس.١(٨
) يلاحظ أن السنطير كان يطلق على القانون ذاته.١(٩
) صالح الشرقي-أضواء على ا8وسيقا الغربية.٢(٠

D أنه مربع بوجهDr وذكر القـلـقـشـنـدي فـي صـبـح١١٤(٢١) ذكر القاضي عياض فـي الـبـغـيـةD ص 
 :Dأنه قد يكون بصنوج وقد يكون بغير صنوج.١٥٢ ص ٢الاعشى 

.٧٧٤) أبو الحسن الخزاعيD كتاب الدلالات السبعـيـةD ص ٢(٢
٢) اختصار تذكرة داود الأنطاكي.٣(

(24)Tableau de la musiqe Marocaine. A Chotiri,1939. paris p.142.

.٣٠٢ و ٣٨(٢٥) نفح الطيـب. الجـزء الأول. ص 
.٬١٩٧٥ ٦ و ٥(٢٦) مجلة تطوان. السنة الثانيةD الـعـدد 

) أغاني السيقا عند الخا�ة.٢(٧
.D٣٧٤ ص D١٩٥٢ القاهرة ١(٢٨) جذوة 8فيس للحميدي. تحقيق محمد بن تاويت الطنـجـي. ط.

.٣٩٨(٢٩) ا8رجع نفـسـهD ص 
.D٨٨ ص ٣(٣٠) ا8قرى. أزهار الـريـاضD ج 

Histoire de I‘Espagne Musulmane.T. III Paris,1953,P.٤٤٨) ليفي بررفنسال.٣(١

.٤٥١(٣٢) ا8رجع نفسـهD صـح
.٤٢٣(٣٣) ا8قـدمـةD ص 

.٥٢(٣٤) الشقندي-فضائل الأنـدلـسD ص 
.٦٥٨(٣٥) ا8قـدمـةD ص 

(٣٦) ابن الدراج-الامتاع والانتفاع.
 Dدار الكتاب العربي Dص ١٩٦٧(٣٧) الضبي-بغية ا8لتمس D٣٨٠.

(38)Histoire de I‘Espagne Musulmane,P. 451.

(٣٩) أحمد مختار العبادي-الأعياد في �لكة غرناطة-مجلة الدراسات الإسلامية-مدريد. المجلد
.D١٤٧ ص ٬١٩٧٠ ١٥
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ا$ؤلف  في سطور:
عبد العزيز بن عبد الجليل
.١٩٣١× ولد في مدينة فاس عام 

× عمل مدرسآ للغة العربي فمديرا لإحدى ا8دارس الثانـويـة وهـو الآن
مدير ا8عهد الوطني للموسيقا.

× شارك في عدد من الندوات وا8ؤ�رات العربية والدولية.
× نشر عددا من الدراسات والبحوثD ومن أهم الكتب التي نشرها:

Dالدار البيضاء D١٩٦٦× التربية ا8وسيقية 8علمي ا8دارس الابتدائية
١٩٨٣× مدخل إلى تاريخ ا8وسيقا ا8غربية-سلسلة عالم ا8عرفة-عام 

التنبؤ الوراثي
تأليف: د. زولت هارسيناي

 : ريتشارد هتون
ترجمة: د. مصطفى ابراهيم
مراجعة: د. مختار الظواهري
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